قف س قم مچ ج ا 


اا 


rm LF. 


چا ا 


يبحث هذا الكتاب في الكيفية التي يفهم بها الإنسان لغته وتجريت 
والعلائق لرابطة هما اي مهف تشعل اجره ف اللنة وکیف تتم ا 
في التجرية وقد تم انتقاء آليات اشتغال التعابير الاستعارية تیاس ھ هذا 
التفاعل ورصد بعض أجزائه. 

إن جزءا هاما من تجارينا وسلوكاتنا وانفعالاتنا استعازي من حيث 
طبيعته. إذا كان الأمر كذلك. فان نسقنا التصوري يكون منبنيا جزئيا 
بواسطة الاستعارة. بهذا لن تكون الاستعارات تعابير مشتقة من «حقائق» 
أصلية؛ بل تكون هي نفسها عبارة عن «حقائق» بصدد الفكر البشري 
والنسق التصوري البشري . 

الاستعمالات الوضعيةء من اتجاهية وبنيوية وأنطولوجيةء كما نجدها 
فی هذا الكتاب» عبارة عن «حقائق» منبتة في نسقنا التصورىء تجعلنا 
درك الا من م a‏ فيه به تجاریل “ استعاري. اض نجعل 


ید ر اتجاهية توظف ال لبعد د الفضائي ذ قوق . تحت 
و نبني نوعا من الوجود المادى تح : > 
ه (وهذه استعار ة أنطولوجية). کما م 0 
فتضیيعه أو د نتا ه أو نبذره (وه هده استعارة ب ءي 
ی المال فنتحدث عن الأول بألفاظ الثاني). E,‏ 
ومن الافتراضات المركزية؛ في الكتاب الذي بين أيديناء أننا نمار 
٠‏ اتنا باستعارات مثل: الزمن مال» والجدال حرب» والحب سفر...إلخ. 
ا | یجعلنا لا ننتبه 4 إلى هذه الاستعارا ت هو و الطريقة ة التي تعلمنا ڊ راك 
ما 3 را £ » دحقاکة 
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يدخحل هدا الكتاب. بوجه عام ف إطار ما دعي يتسار الدلالة 
المعرفية (ئsemantic .)cognitive‏ وقد اتاح هذا التيار بلورة أنموذج عام بحاول مقاربة 
كيفية حصول المعاني وما محفزهاء وذلك انطلاقا من خحصوصيات الإدراك البشرى وعوامل 
التجربة التي تفعل فيه . ويستند هذا التيار على مركزية البعد المعرفي عند البشر فى 
قيام المعاني اللغوية (وتأويلها) وا معاني غير اللغوية على السواء؛ أى إسناد معني 
إلى شيء ماء أي إدراكه» بحيث يصبح الإدراك مرادفا لإإسناد المعنى وقيامه . 


1 > بعضصس بعض الروافد العامة 


يدو أن البعد المعرفى ي بالشكل الذي نجده عليه في هذا الكتاب مستلهم من عدة 
أفكار وطروحات معرفية حاولت تأسيس نظر مميز بحاول تفسير المعاني وحصوها. وسنسوق 
من هده الطروحات ثلاتة: ما عرف بالقيد المعري constrain)‏ nitiveعco)‏ الذي اقترحه 
حاکندوف (1983) ackendofل[‏ » وما عرف بدلالة الأطر (Frame semantics)‏ وهي نري 
وضع اسسا ودافع عنها فيلمور(1984) «(D Filmore‏ وأحرا نظرية الفضاءات 
الذهنة التي فدمها فوكونى )1985( .Fauconnier‏ 


1..ء. القيد المعرفى ف نظرية الدلالة التصورية 
يعتمد هذا الفيد» الذي محاول تفسير سيرورات الإدراك البشرى وعلاقته بالسلوك 


اللغوي» على نظريات علم النفس التجريبي والمعرني» وخصوصا ما توصلت إليه نظرية 
اللإدراك الحشطلة2). ٠‏ 


| آنظر قي هذا الصدد:‎ )1 
Fillmore, C. (1984), "Frames and the Semantics of Understanding" Unpublished ms. 


University of California, Berkeley. 
: انظر في هذا الصدد الأعال التالة‎ 2 


Jackendoff,R. (1983) Semantics and Cognition, MIT Press, Cambridge, Mass. 
Miller, G. and Johnson-Laird, P.N. (1976), Language and Perception, Harvard Univer- 


sity Press, Cambridge. 
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6 الاستعارات | ت نحیا ہا 


المعلومات القادمة من أجهزة بشرية أخرى› مثل جهاز البصرء والجهاز الحر كي والأداء 
یتحدث عا يراه ویسمعه» . .إلخح. ویدول افتراص هده المستويات التمثيلية يستحيل أن 
نقول إننا نستعمل اللغة فى وصف إحساساتنا وإدراكاتنا وتجاربنا المختلفة بوجه عام . 


هذاء جب أن تكون البنية المدلالية عند البشر غنية وذات قوة تعبيرية» بحيث رمز 
وتفك ترميز كل ما يمكن أن تعر عنه اللغةء وتعالح كل ما نتطلبه التجربة البشرية مها 


إن الامر يرتبط» بالاساس» بكيفية معالجحة البشر للعالم ورؤيتهم إياه 
وبنائهم ل« حقيقته» وذلك باعتبار هؤلاء السشر دوأات مذركة هأ علدة وسائل (وأللغة جرء 
منها فقط ) للاتصال بمحيطها› وادراکه» والتفاعل معه )› والقعل قەه » والاتقعال به . وأللعة 
مهمة في ذلك لأا تعبر عن هذا الاتصال وتخرنا بتفاصيله . 


1 دلالة الأطر والفهم الموحد 


یمکن أن نموقع هذا الكتاب» جزثياء انطلاقا ما عرف بمدلالة الأطر التي لخصها 
فيلمور في المقال المشار إليه ني الهامش الثاني من هذا التقديم . إن النظرية الدلالية هي قبل 
كل شيء نظرية للمداخل المعجمية. فهي تسعى بوسائلها إلى تحديد طبيعة المعلومات 
الموجودة في هذه المداخل وكيفية وجودها وسسه. وتعتمد دلالة الأطر في تحديد هذه المداخل 
العجمية (ورصد معانيها) على أطر عامة تتجانس فيها ختلف النياذح المحرفية البشرية. هذه 
الأطر تخصص فهيا موحدا ومۇمثلا (120ا2٥ا)‏ لمجال من بالات التجربة. وهنا يبدو 
اقتراب هذا الطرح من القيد المعرفي أعلاه. ويدافع فيلمور عن ضرورة تحديد المعنى 
باعتبار هذا النوع من الفهم» وليس باعتبار شروط الصدق المعروفة في الأدبيات اللسانية 
المنطمية . 


ومعلوم أن النظريات القائمة على شروط الصدق تعتمد على ثناثية الصدق والكذب فى 
رصد المعنى . ويتم ذلك بواسطة ترسيمات ها الشكل التالي : 
ویشتق من هده الرسيمة التخصيص الصحيح للمعنى . وبذا نحصل على الشكل 


` ‘Fodor, J.A. (1975), The Language of Thought, Harvard University Press, Cambridge. 
| Clark, H.H. and Chase, W.G. (1972), "On the process of comparing sentences against 
. pictures”, In: Cognitive Psychology 3.3, 472-517. 
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 )2(-‏ ج تعني ع 


التساو ى المادى یں معنی األحملة وسا سمیناه ع . ودا ستکون الحملة التالىة : الثلح 
أبيض ' صادقة (وذات معنى) عن طريق المعاينة التالية : 

(3) «"الثلح أبيض" صادقة إذذا كان الثلح أبيض ٠‏ 

إلا أن شر وط صدف 'الثلح أبيض' ھی نفسھا شر وط صدق أي جملة صادقة» 
ولتكن الحملة التالية : "العشب أخحضر' . ومذا ستكون المعاينة التالية سليمة : 

- (4) «"الفلح أبيض " صادقة إذذا العشب أخضر' 

ي مقابل المعاينة (5) التى تعتبر غبر سليمة إذ تم إسناد شروط صدق كاذبة إلى جملة 
«الثلج أبيف " : 


)۴)5 " الثلج أبيض ' صادقه إددا العشب وردي i‏ 


نخلص إلى أنه يجب أن نسند» بحسب نظرية شروط الصدق» إلى كل الجمل 
الصادقة نفس الشرط الصادق التالى: «العشب أخحضرا» وسنسند إلى كل المحمل 
الكاذبة نفس الشرط الكاذب التالى: «العشب وردي». إلا أنه لا تعني كل الجمل 
الصادقة نفس الشىء» ولا الحمل الكاذبة. وفوق هذاء فالحمل الكادبة ماصدقيا حمل 
بدورها معنى» وليس الحمل الصادقة فيحسب . 


بخلاف هذا» تعتمد دلالة الأطر على العلاقات الدلالية التى تربط بين الألفاظ داخل 
حقول دلالية. وعثل هذه العلاقات حجر الزاوية في دفاع فيلمور عن الفهم الموحد. وجب 
أن نلاحظ أن الأطر تغنينا عن شروط صدق ممكنة في عام ممكن»ء كم وردت 
عند اللسانيين المناطقة(). فالإطار الموحد» ببنيته الداخلية التي تعكس مالا معينا من 
التجربة» يصبح بمعنى معين "شروط صدق ' داخلية على قيام المعنى» بل ووجوده. 


1. الفضاءات الذهنية والمستوى المعر فی(4) 


تقدم النظريات الدلالية "الشعبية '" الصورة التالية عن حصول المعاني: هناك 
ألفاظ محملة بمعال » تاف هذه الأفاظ مع بعضها فتعطي وحدات کری (مثل 
امركبات والحمل والنصوص). ويتم اشتقاق معاني هذه الوحدات الکبرى من 
التأاليفات التي تمت بين الأفاظ . وعلى هذه المعاني أن تحترم فى احر الأمر 
شروط الصدفق . وتم شده العملية بواسطة ما يسمى بقواعد التأويل التي تضم بنيات 
تأويلية مجردة إلى العبارات اللغوية› أي إلى تلك الوحدات الكرى . 


. 3) اتظر على سبيل الال بيري وباروايز (1983) , 


 Banvise. J. and J. Perry (1983), Siruarions and Artitudes, MIT Press, Cambridge, Mass. 
. Fauconnier, o. E Mental Spaces, MIT Press, Cambridge, | Mass. : انظر‎ (4 


www.attaweel.cOm 


0 الله سسعازا س a oh‏ 


إلا أنه داخل هذا النظرء هناك فرق واضح بين الخصائص الدلالية التي تفيدها عبارة 
لغوية ما بمقتضى بنيتها (وهو ما يعرف في الأدبيات اللسانية بالمعنى النووي)ء 
وبين الخصائص الذريعية (1:es!ءpه٣م a1‏ mعٍraم)‏ أو البلاغية التي تفيدها العبارة اللغوية 
انطلاقا من الاستع ال والسباف (وهو ما يعرف بالمعنى الهامشى) 


وقد بين عمل فوكونیى (1985) أن الاليات المسؤولة عن بناء المعنى النووي هي 
نفسها التي تنتح العنى الهامشي . إن عدة ألفاظ حدد بصورة مباشرة بعض 
شروط استعاھا. وہذاء إن بنينة جال معين من خلال جال اخحر تلعب دورا في إنتاح 
المعنى الحرفي والمعنى البلاغي على السواء. إن هذين المجالين. أو الفضاءين» 
الختلفين من حيث "متواهما ا موضوعي“ قد يسشتركان في حصائص رنيسية في 
مستوی معین من ال شل الدلالي. 

وقد اهتم فوکونیی بأحد المظاهر العامة في التنظيم الدلالي/ الذريعي» وهذا المظهر 
هو بناء الفضاءات والمبادئ التي تربط بين الفضاءات. كا عالح كيفية بناء 
الفضاءات وكيفية تزايدها أو تبدها أو انصهارها في بعضها البعض . . .إلخ. 


ويمكن تلخيص مشروع فوكونيي على الشكل التالي: اللغة لا ترتبط رأسا بعالم حقيقي 
أو فيزيائي . إن بين اللغة والعام الفيزيائي سيرورة بناء واسعة . وهذه السيرورة لا تعكس 
العبارات اللغوية التي تنشئهاء» ولا العام الحقيقي الذي تعتر الأوضاع فيه أهدافا للعبارات 
التي تنطسی عليها. هذا الست bıngllط (intermediate)‏ يسعمیه فوکونيي المستوى المعرق . 
وهذا المستوى تلف المحتوى الموضوعي للعبارات» وختلف عن بنيتها اللغوية. وهذا 
الستوى يبنى . إنه يينى حين تستعمل اللغةء بحيث يتم تحديده» في نفس الوقت» بواطة 
الأشكال اللغرية التي نستخدمها في تركيب وإنتاح خحطاب ماء وبواسطة مجموعة 
مرتبة من التلميحات الخارج - لغو ية (عناونسع«ناها×ه) التي تدخحل فيها عدة أشياء من 
قبيل الخلفيات والتنبؤات والتجليات الذريعية . . .إلخ . 


بهذا المعنى» لا يكون للعبارات اللغوية معنی ي ذاتہا. فالعبارات لا تحمل محتوى 
قضويا» بل على عكس ذلك فقد نعتبر العبارات اللغوية " أوامر " (۸8٥نامںہاوم:)‏ يتم 
تنفيدها بإزاء نوع معين من البناء الذهني في المستوى المعرف. 


إن الفضاءات الذهنية» باعتبارها طرحا معرفياء تقوم بذلك الدور الذي تقوم به 
العوام الممكنة في نظرية بيري وباروايز (1983) ذات النزعة المنطقية الموضوعية . فهذه 
الفضاءات» التي تحوي ذوات ذهنية» تتيح شروط نجاح قول معين إد يتم 
خصيیص الاقتضاءات والتضمنات باعتبار هذه الفضاءات . وهذه الفضاءات ذات 
الطبيعة المعرفية تترابط داخحل علاقات وإاسعة . وما تختلف فيه عن النظريات المسماة ٠‏ 


f 
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موضوعية أنه لا يتم تأويلها باعتبارها شيئا موضوعيا ميتافيزيقيا حايدا. وفوق كل هذاء 
فالفضاءات الذهنية تمدنا بالأدوات التى يجب أن تتوافر في آي نموذج معرفي دون المرور 
من التحديدات ذات المنحى الموضوعي . ومن الوقائع التي يسوقها فوكونيي في ترير 
ورود نمودج الفضاءات الذهنية ذلك الرصد الموحد الذى فدمه للكناية والاقتضاء 
والاستغلاق اللإحال اعتادا على الفضاءات الذهنة وعلى بعض الروابط بين هذه الفضاءات 
وبعض الاستراتيجيات المعرفيه . 


2. المعرفة موضوعيا وتجريبيا 


نبنت عدة نظريات دلالية البعد المعرفق البشري في بناء نماذجها. إلا أن المشكل هو أن 
منز تا شىء قد ارم ای ید ویمک ان لاحي باستقر ائ للنظر یات 
الدلالية (وخصوصا آشهر ها)» أن البعد المعرفى قد يقارب موضوعيا» وفد ا جر یمیا . 


الإنسان ذو ذهن والذهن عنصر مشترك بين جميع البشر إڏن» پمکن أن نفترض أن 
الحانب المعحري علد الاإنسان هو دلك العنصر الدهنى باعشاره القاسم الث اة لال بني ادم. 
ېدا تكون اللعة» وهي عبارة عن رموز وعمليات خوارزميه تعالح هده الرموز» لغة تعکس 


الفكر البشرى› آی ما يقوم به من عمليات دهنية. . وتكون الرموز اللغوية عثيلات داخلية 
خقائی حارحة . 


هذا هو الطرح الموضوعى العام بخصوص البعد المعرفي . إلا آنه داخحل هذا الطرح 


نجد تیارین اننرن : 
أ. النظرية الخوارزمية للعمليات الذهنية : كل العمليات الذهنية خوارزمية با معنى 


الرياضي . وهذه العمليات ما هي إلا معالحة صورية لرموز اعتباطيةء بصرف النظر عن 
البنية الداخحلية للرموز المستعملة أو معانيها. 


ب . نظرية المعنى الرمزية : قذ يكون للرموز الاعتباطية معنى» وذلك إذا افترضنا أخها 
ترتبط بأشياء في العا » فتصبح علامات عليها. وهذا العام بنية مستقلة عن العمليات 
الذهنية عند اليشر. 


رد اشتغل ټل د چ ۰ ٤‏ ل هدا الوضوعي ا ا 


أن طری کها لیت رة کا e‏ 8 
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يسوق لايكوف (1988) (5)) اعتمادا على بوتنام (1981) ۵٣ں‏ (6). بعض تناقضات هذا 
الطرح الموضوعي . فهذا الطرح يعد طرحا شعبيا لكونه يأ بعد رياضية ذات صياغة 
دقيقة . هده العدة الرياضية "تستغرق نفسها" في الدقة إلى درجة أنه يمكن أن نيين أنه 
غير ملائمة لما يفترض أنها تستعمل لوصفه . وني هذا وجه للسخريةء فالدقة نفسها فى 
العدة الرياضية المستعملة فى تبرير المعرفة الموضوعية يتم استعم اها في تبيان الارتباك الداخلي 
هذه العدة. 

ويمکن أن نلاحظ في كتاب بوتنام تراجعاً عن الطرح الموضوعي بصدد المعرفةء 
الدى داقع زه ی جن من مقاله الملشهور امعنى المعنى » «(The Meaning of Meaning)‏ 
حيث اقترح نظرية للمر جعية المباشرة. في هذا الكتاب. ينتعد بوتنام أفكاره السالفة حول 
المعنى والمرجع ٠‏ ويخلص إلى أن كل الطروحات ذات النزعة الموضوعية (أو "الواقعية 
الميتافيزيقية" › کےا یسمیھا) تشکو من خلل عدم الانسجام الداخلي في رصدها للمعنى 
والمرجع . 

وبعد سلسلة الانتقادات التي تعرض إليها الطرح الموضوعي» تم اقتراح نظرية ذهنية 
ختلف عن النظريات الموضوعية المعيارء نظرية تركز على شيئين تم إغفافا: 

أ. دور اللإنسان في تحديد التصورات الدالةء 


ب . وقدرة الخيال البشري على خلق تصورات دالة . 

وقد شكلت هاتان النقطتان انطلاقة لعدد من النظريات ذات التزعة التجريبية 
بخصوص المعرفة » على اعتبار أن التنظير للعلاقة بين الرموز اللخوية والمتكلم» باعتباره 
کيانا مدركا له تجربة معينة مع حيطه» يجب أن يولي النقطتين بالغ الاهتام. 


2. المعرفة في الطرح التجريبي 


قام الطرح دو النزعة التجريبية ر بحصوصس المعر فة على عرد من الاتقادات الموحهة أ 
الطرح السابق. والمؤلفان لايكوف وجونسن يتبنيان في هذا الكتاب التصور التجريبى 
للمعرفة . وقد استفادا من النقطتين أعلاه. 


إن ما يمكن أن يكون مقاربة واعدة في الدلالة المعرفية» بحسب جونسن (1987) 
ولايكوف (1987)» هو البعد التجريبى ي قيام المعنى وفهمه عند البشر). وما هو تجريبى 


Lakoff, G. (1988), "Cognitive semantics", in: Eco, U. and als. (eds), Meaning and (5) 
Mental Representations, Indiana University Press, Bloomington. 
Putnam, H. (1981), Reason, Truth, and History, Cambridge University Press, Cam- (6) 
bridge. 
` Johnson, M. (1987), The Body tn the Mind: The Bodily Basis of Reason and imagi- (1) ~ 
.nation,, Universi ty of Chicago Press, Chicago. 

` Lakoff, GO. (1987), Women, Fire, and Dangerous Things. Whar Categories Reveal 

` About the Mind, University of Chicago Press, Chicago. | 
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يستعمل هنا بمعناه ا ا 1 ا فی دلك التعد ا لجسي - الح ر كي وأالىبعد العاطفي› وألتعد 
الاجتاعى ٠‏ وگبارب اخحرى من هدا القبيل متيسرة عند كل الكائنات البشرية العادية. 
ويضاف إلى كل هدا القدرات الفطرية التى نوجه التجربة وتجعلها مكنة. وممهوم التجربة لا 
بالتجربة ذاك المظهر الذي نتوافر عليه جميعنا باعتبارناء بكل بساطةء كائنات بشرية تعيش 
عل هذه الأرض في إطار مجتمع بشري. والتجربة ليست عنصرا ساكنا أو سالبا. إنها عنصر 
فاعل في "اشتغال" البشر وفعلهم في عيطيهم الطبيعي والاجتاعي/ الثقافي باعتبارهم جزء 
جوهريا فيھا. ا المشتركة (التي حوي خحصائص البشرء با في 
دلك إمتل«ك اخ وفدراتٹ فطر يه وطر ية يقة يي الاشتغال» باعتبارهم جا من عام واقعی 

حقیقی حقيقي) في العمل على تحفيز ما هو دال في الفكر البشرى. ومفهوم التحفيز لا يعنى 
التحديد . فالتجربة لا تحدد بشكل صارم التصورات البشرية وأشكال التفكر. فالبنية التى 
تلازم جربتنا هي التي تجعل الفهم التصورى مکنا ک)| تقد» في عدة حالات› طقة 


3.2 بعضص عناصر التعارضصض بان الطرحين 


يمكن أن نلخص» بإيجاز» عناصر التعارض بين الطرح الموضوعي والطرح التجريبي 
عل الشكل التالى : 


أ إِدا کان ا اي 2 الفكر البشرى ا حایداء فان ا 
تة البشر يملكون أجساداء J‏ قدرات حبة ک2 فرت i. ٠‏ 


ب.. إذا كان الطرح الموضوعي ينظر إلى المعنى انطلاقا من نظرية توافقية 
(correspondance theory)‏ تضم الرموز إلى الأشياء الخارجىة» فإن الطرح التجريبي يعتر 
المعنى مرتبطاء بالأساس › باس شاط خحيالي )imaginative projection)‏ يستعمل البات مل 
ا مقولة والاستعارة والكناية» تتيح أن ينتقل البشر ما يقومون بتجربته بكيفية مبنينة إلى نماذج 
معرفيه مجردة. 

ج . إذا كان الطرح الموضوعي ينظر إلى يرورات الفكر باعتبارها معاجة لرموز مجردة 
عن طريق عدد هائل من الخوارزمات البنينة بشكل دقيق » فإن الطرح التجريبي يشترط 
عددا قليلا من السبرورات المعرفية العامة التي يعطي تطبيقها على النادح المعرفية المجردة ما 
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3. «الاستعارات التى نحیا ہا» 


بعد هده المقدمات المرتبطة بالإطار النظري العام الذى ينطلق منه المؤلفان في رصد 
اليات الاستعارة وأسسهاء نود أن نتحدث عن هذا الكتاب بعينه 


يبحث هذا الكتاب في الكيفية التى يفهم بها الإإأنسان لغته ومجربته والعلائى الرابطة 
ينها » أي كيف تفعل التجربة فى اللغة وكيف تفعل اللغة فى التجربة. وقد تم انتقاء اليات 
اشتغال التعابر الاستعارنة لقياس هركا التقاعل ورصد بعص أ جزائه 


الامر كدلكڭ» إل نسهنا التصورى یکول ا بواسطة الاستعارة . وسمذا ن تکوں 
اللاستعارات تعابر مشتقه من «حقائى» 1 صلىة » بل تنكول ھی نفسها عبارة عر «-حقائى) 


بصدد الفكر البشرى والنسى التصورى البشري . 


فالاستعاراات الوضعية» من اتجاهية وبنيوية وأنطولرجية» كا نجدها في هذا الكتاب» 
عبارة عن «حقائق؛ مثبتة في نسقنا التصوري» تجعلنا ندرك العام من حولنا ونهارس فيه 
a‏ ي. إننا نجعل الناس في مقام مستفل ونجعل أنفسنا في مقام عال إذا 
نراقبهم أو نتحکم فيهم (وهذه استعارة امجاهية توظف البعد الفضائي فوق حٽت). 
ونبني نوعا من الوجود المادي للتضخم مثلاء فيكو عدوا نحاربه أو نتضايق منه (وهذه 
استعارة أنطولوجية)ء کا نعامل الزمن کا لو كان مالا حقاء فنضيعه أو نستثمره أو نبدره 
(وهذه استعارة بنيوية إذ نسحب بنية الزمن على الال فنتحدث عن الأول بألفاظ الثاني) 

ومن الافتراضات المركزية » في الكتاب الذي بين أيديناء آننا نارس حياتنا باستعارات 
مثل : الزمن مال» والحدال حرب» والحب سفر . إلخح. وما عجعلنا لا ننته الى هده 
الاستعارات هو الطريقة ه التي تعلمنا ہا ادرا ا الذی نعيش فيه . وهذه الطريقة N‏ 
الوحيدة» فبإمكاننا أن ننظر إلى ما وراء «حقائق» ثقافتناء كا يستدل على ذلك المؤلفان. 

إن القدرة على فهم التجربة عن طريق الاستعارة تعد معنى في حد ذاتها. وهي في ذلك 
مثل استخدام حاسة الرؤية أو حاسة اللمس في حصول بعض الإدراكات . وهذا يعني أننا 
لا ندرك مظاهر العام ومكوناته» ولا نباشر التجربة إلا عن طريق بعض الاستعارات . 
فالاستعارات تلعب دورا يوازي» من حيث أحميته» ذلك الدور الذي تلعبه حواسنا في 
مباشرة إدراك العالم ومارسة تجربته . 


ا صح کل ما لن تكون الاستعارة مظهرا لغويا صرفاء بل تكون مظهرا ثقافيا 
عاما نتأثر به اللغة كا تتأثر به سائر المظاهر الأحرى مثل السلوكات والأئشطة 
نباشرها. وني هذا الكتاب» تشكل اللغة مصدر الاستدلال على هذه الفرضية» كا يرهن 
على أن ظاهرة الاستعارة يمكن أن تفسر بشكل جيد عن طريق افتراض ترابطات 2 
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بين جال تصوري واخر . وبمقتضى هذا الافتراض یمکن آن نقول إن معاني جزء کبير من 
لتنا اليومية تحتاج إلى هذا النوع من الترابطات. 


4. عن الترحه 


ass‏ عل في م القول بعضا من اصح پوجه من الوجو, فانترجةء ي 
Al‏ وحانة للغة الولف أو للنة الأرل ور حانت الترحة من جهات أخرى. 

أما الخيانة الأولى فقكمن فى دخحول المترجم ق مشروع المؤلف . فالعمل ليس 
من إنتاجه وليس من مجهوده على أية حال (باستثناء مجهود الترجمة رغم ضناه). دیرم 
وجود أعراف معلومة فى المجال» فقد يمتعض الولف من ترحة لمؤلفه لا يستسيغها. فهو 


مسؤول عن هده الت حمة مسو ولية ااا مسؤوليته عن الأاصل ومن هنا العلاقه ا 
أحيانا بين المؤلف والمترجم . 


وأما الضانة الثانية فما يمكن أن يوضحها هو هذا الكتاب المترجم نفسه» خصوصا في 
بعض أجزائه المرتبطة بالتصورات الغقافية الخاصة ودورها فى خلت الاستعارات . ومعلوم أن 
اخحتلاف التصورات بين الثقافات » وتنؤع التجارب الخاصةء يؤديان -من جهة خحلق 
الاستعارات- إلى استعارات ختلفة وخاصة . وإذا كان المؤلفان يبنيان طرحه) على البعد 
اللعری من زاو يته التجريبيه فی تقسبر الاستعارات وجعلها دالة ضمن نظرية عامة للمعرفة› 
فإن الاحتلاف الخاص هذا البعد ين العشاأائر اللغويهة يؤدي حتا إلى اخحتلاف ي 
التصورات بصدد “الحقيقة" التى تبنى في اللغة» وبالتالي إلى احتلاف في الاستعارات التي 
نها العشائر اللخوية انطلاقا من تجاربها الخاصة . إلا أن ذلك ليس يعني عدم وجود بعد 
جريبي بشرې تعر عنه اللغة» ويعر عنه السلوك البشري (وتعر عنه الاستعارة باعتبارها من 
اللغة ومن السلوك البشري العام ٤‏ التفكر والتصرف). إن الأمرء بعبارة آخری»› ل يطر ح 
بخصوص الاستعارات الوضعية إذ إنها ليست مبنية على احتلاف اللغات . ولعل الدليل على 
ذلك إمکان تر هتنا لكل المعطيات الواردة في هذا النوع من الاستعارات إلى اللغة العربية. 
اللشكل ة قد يطرح ف الاستعارات غر الوضعية› أو ما سه المؤلفان الاستعارات الخيالية أو 
املسدعة. هنا قد تلق العشرة اللغوية بعض استعاراتها الخاصة› وقد يبني كل متكلم 
استعاراته الخاصة (8) . 

إن هذا الكتاب الذي بين قصور النظريات ذات النزعة الموضوعية في رصد أسس بناء 
الاستعارات» نظرا إلى إغفاها للبعد البشري التجريبي المرتبط بشكل وثيق بمحيطينا 


8( ر ا 2i‏ و من هذا الكتاب› ومد المؤلفين 1 سماأه بالاستعارة ا وهي استعارة 0 
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الفيزيائي والثقافی» يعتر ردا ضمنيا على من يقول بإمكان الترحمة إمكانا ناجحا ومطلقا. 

فاذا كانت مسألة الترحمة نمثل برهانا من الراهين الأساسية لصالح الاستدلال على وجود 
كليات دلاليةء فن هذا الرهان يجب أخذه ضمن بعده الكلي(9). وبالفعلء فإن من 
الغ وط المقيدة لبناء نظرية كافية شرط الكلية . ولكي نرصد إمكان الترحمة بين اللغات فإنه 
ينبغي أن نعترف بأن المادة الخام التي تشكل البنيات الدلالية اه استع )اطا في اللغات بجب 
أن تكون كلية فإذا كانت حملة ما فى لغة ما قابلة لأن ترجه حرفيا إلى لغة آخرى» فإنه 
جب أن تكون الحملتان تشتركان في بنيتها الدلالية وان كانتا تتنتميان إلى لغتين ختلمفتين 

إلا أن هذا لا يعني أنه من الضروري أن نفترض أنه بإمكان أي لغة أن تعر عن أي 


ويعده فإذا كانت الترحمة خحيانة للأصل › فإننا نسعى فعلا إلى خيانة هذا الأصل 
والاستفادة منه قدر المستطاع (أليس الخائن مستفيدا بشكل من الأشكال؟). يكمن وجه 
الغيانة/ الاستفادة» كا نتصورهء فى عاولة تأسيس تعامل جديد مع عدد كبر من المشاكل 
والقضايا الدلالية فى اللغة العربيةء وعللى رأسها البناءات المجازية (10). فقد ظلت دراسة 
هذه الناءأات رهينة مقاربات بلاغية مدرسية يرددها الجميع دول عمی أو طرح 
للأسكلة المناسية دصدد الأسس اللمكنة والمقنعة ف قيام التعبر المجازي وخحصوصيته. 


إن ما نريده» بالفعلء هو خيانة المعطيات الأنجليزية الكثيرة التي ينبني عليه 
o.‏ هذا الكتاب› اخووناتنا ي اللغة العريية e‏ العربية. وعلل 


کی مدد ارجا ایدیم بد عر کا ہس می یا سا مده م 
الأسانذة والزملاء . أشكر للأخ محمد غاليم متابعته لشطر مهم من أطوار هذه الترحمة. وقد 
اقترح بعض المقابلات العربية» كا راجع جزء! من المخطوط المترجم . أشكر للأخ عبد 
اللطف شوطا مناقشانه وتشجيعاته. اشكر للأستاذ محمد سبلا تشجيعه إياي على نشر هدا 
العمل . وأشكر لعدد من الزملاء تشجيعهم وإنصاتهم» وأخص منهم مصطفى المسناوي ٠‏ 
ومصطفی الخباری› وعلي القرشی› ومصطفى النحال» وعبد المتاح لكرد. 


فف المجند ححفة 
يولیوز»› 1992 


9) انظر» مثلا. جاکندوف (1983) » ص . 11 . 
10) من ر العصرية في رصد البناء الملجازي في العربية كتاب محمد غاليم التوليد الدلالي في البلاغة _ 
والمعجم » دار توبقال للش الدار البيضاءء 1987 فقد قدم الكتاب» بالاضافة اى مناقشة مشاکل . 


ونظريه مرتبطة بالتوليد الدلاليء ددا من القواعد التي جعل النناء الجازي جر نسقيا E‏ الملكة 
اللغو ية . 
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تصدیر 


نشا هذا الكتساب من اهتام مشسترك بالكيفية التي يفهم بها البشر لختهم 
وتجربتهم. حن ألتقَنا اول مره ف بدايه 1979 ألفنا اا عتسم افتتاعا مماده أن 
نظریات المعنى السائدة في الفلسفه واللسانيات الغربيتين عبر كافيهء وأن مصطلح «المعنى» 
في هذا التقليد لا علاقة له بيا يبدو للبشر «دالا؟ في حياتہم 


إن ما معنا هو الاهتام المشترك بالاستعارة . فقد لاحظ مارك جونسن Mark Joh s0"‏ 
أن جل التصورات الملسفة التقلىدية لا تسند إلى الاستعارة سوى دور صعبرء أو لا تسند 
الها أى دور» في فهم العام وفهم آنفستا . وقد کان جورح لایکوف George Lakoff‏ کشف 

براهين لغوية تبين أن الاستعارة منتشرة في اللغة والفكر اليوميين› وهي براهين لا توافق آي 
نظرية أنجلوأمر يكبة حول المعنى» سواء في اللسانيات أو الفلسفة نقد اعترت | 
فی كلا الحقلین» مسألة هامشية. وقد كنا نحدس أن الأمر يرتبط» بعكس ذلك بمسألة 
مركزية قد تكون مفتاحا لتفسير كاف للفهم . 


وبعد زمن قليل على لقائناء قررنا الاشترا n o n eh‏ 
الراهين اللغوية التي تؤكد قصور نظريات المعنى الحديثة . وحلال أسبوع» إكتشفنا أن 
بعض اقتراحات اللسانيات والفلسفة المعاصرتين» التي يسلم ا التقليد الغربي منذ 
الاغريقء تعوق عملنا ولو بطرحها الأسثلة نفسها التي نود الانكباب عليها: لم يكن الأمر 
يتعلق بتوسيع أوترقيع نظرية حول المعنى موجودة قبلاء بل بمراجعة بعض المصادرات 
المركزية في التقليد الفلسفي الغربي. وذلك يعني بالخصوص» رفض إمكان وجود الصدق 
الموضوعي المطلقء وإغفال الاقتراحات المرتبطة ذه المصادرات . إنه يعنى أيضا اعتماد رصد 
بديل تلعب فيه التجربة والفهم» وليس الصدق الموضوعي» دورا مركزيا. وقد استنبطناء 
أثناء عملناء بعض عناصر مقاربة تجريبية» ليس لأسئلة اللغة والصدق والفهم فحسب» بل 
للمشاكل المرتبطة بأن يكون لتجربتنا اليومية مدلولا. 


ببرکلي» کالیفورنیا 
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شکر 


الأفكار لا تاق من 2 . فالافکار العامة المبثوئة فى هذا الكتاب عبارة عن ا 
تقاليد فكرية متنوعة» ک] أا ‌ ا أأساتذتنا وزملائنا وطلبتنا وأصدقائنا عليتا. 
إلى ذلك فإن عددا من الأفكار النوعية مصدرها مناقشاتنا مع مثات من الناس 

. ولا يمكن أن نشكر بشكل كاف كل التقاليد [والتيارات] وكل الناس الذين نحن 
مدینون ۴ وکل ما یمکن أن نقوم به هو تعداد بعضهم» ونتمنى أن يتعرف الآخرون على 


انفسهم ٠‏ > وليعلموا أننا نقدرهم. . والأشخاص التالية أساؤهم کانوا من مصادر أفکارنا 
العامة . 


قد ساهم جون روبرت روس John Robert Ross‏ وتید کوھن red Cohen‏ بشکل واسع 
فی تشکیل أفكارنا حول اللسانيات والفلسفة والحياة. 


وقد آتاح لاسر بير Peter Becker‏ وشارلوت ليند Charlotte Linde‏ إدراك الكيفية 


أتاحت آعال شارل JIJ Jy> Charles n‏ !لÎ¡طظړFrane(‏ 
Semantics)‏ « وأفكار تيري وينوغراد "erry Winograd‏ حول أنسقة تمثيل المعرفة» وتصور 


روجي شانك Shak‏ erعٍRo‏ بخصوص اللخطوط (کامااءء) حورج لایکوف ال ق اي 
تصور | E‏ الحشطلتة › التي عممناها ف إطار الحشطلتات التجريبية. 


لقد کانت أعال لودویغ فیتغنشتاین Ludwig Witte nsا e1‏ وإليانور روش Elea10‏ 


Rosch‏ ولطفي زاده 22de‏ 0۴ وجوزیف غوعین Joseph Goguen‏ » مصدرا لارائنا بخصوص 
التشامہات الأسريةء ونظرية الطراز ٤‏ قيام المقولة 


کر منهاء من عمل إدaار‏ ılwر q ùliمlجنy Edward Sapir‏ ورف Benjamin Lee‏ 
Wh‏ » واحرين عملوا في إطار هذا التقليد . 


أفكارنا حول العلاقة بين الاستعارة والطقوس مشتقة من التقليد الانتروبولوجي 
روسلاو مالینوفسکكىی Malinowski‏ aewاBronis.»‏ وکلود قى را Claude‏ 


. واحر ين‎ « Clifford Geertz jij وکليمو رد‎ Victor Turner وفیکتو ر تورنر‎ «cLêévı-Strauss 
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أما أفكارنا حول كيفية تشکل نسقنا التصوري من خلال "اشتغالنا" المستمر والناجح 
في المحيط ا والثقافي فأتىة» ی جره منهاء من ذلك التقليد الذي يبحث ف التطور 
الإإنساني الذي بده جان بيا جى)e Jean Pia‏ « ا ی جز اخر من علم النفس البيئى 
الذي شا من أعال جج عہسن 61(50۸1 .[ .[ وجیمس جنکنس sہi)ہء[‏ mesھل‏ ٭ کے 
- فدمتها با خصوص أعال ڊرıgرmٽ Robert Shaw gl‏ ومایکل تور Michael Turvey‏ 
واحرین . 
إن الاراء التي سقناها بصدد طبيعة العلوم اللإنسانية كانت متأثرة بشكل دال ببول 
ریکور Ricoeur‏ اPau.»‏ وروىر ت ماکول Robert McCauley‏ والتقلىد الاوري ٤‏ الفلسقة . 
لقد مكنتنا ساندرا مکموریس جوسن Sandra Mc Morris Joh s0"‏ وجيمس 
میلشرت Newton and Helen Harrison jıيراھ jag jتgيi, «James Melchert‏ ودافىد 
وإيلي ا ja «David and Ellie Antin‏ الاطلاع على الناظم المشترك في التجربة الخمالية وي 
مظاهر أخری من جر بنا . 


وقد نبهنا دون اربتبلت ا «n‏ إلى الركيز علل الاقتضاءات السياسية 

أما ي. س. شیانغ ٣ا٤ ٤.‏ .۲ فجعلنا نرى العلاقة بين التجربة الجحسدية والطرق 
التي ننظر با إلى أنفسنا وإلى العام . 

کا أننا مدينسون كثيرا لتلك الصيغ المعاصرة التي رسمت بتفصيل ١‏ الأفكار التي 
فاومناها. فنحن ترم أعال رتشارد مونتغيو ›Richard Mor†ague‏ وسول کريبك Saul Krip-‏ 
۴ » ودافید لیویس Donald Davidson jmدفla دJliga, «David Lewis‏ واخحرین› باعتارها 
مساهمات مهمة في التصورات الغربية التقليدية بصدد المعنى والصدق . فتوصيحهم ده 
التصورات الفلسفية التقليدية هو الذي سمح لنا بأن نعرف أين نختلف معها وأين نحافظ 


على عناصر منها. 
نستند أدعاءاتناء بشڪل واسع» على برهان الأمثلة اللغوية. والکثير من هاه الأمثلةء 
إن م نقل أغلبهاء نتجت عن مناقشات مع زملاء وطلبة وأصدقاء. فقد آمدنا جون روبرت 


روس » با خصوص. بسيل موثوق به من الأمثلة عبر اتصالاته الماتفية أو بطائقه الريدية. 
کا أن معظم أمثلة | الفصلن السادس عشر والسابع عشر مصدرها کلودیا بر وغان aا°1!aud‏ 
Brugman‏ « التي اسات ا إصافة إلى ذلك عونا ثمينا فى تحضر المخطوط . أمثلة أخرى 
قدمھا دون اربتلت. وجورج برغdl «George Bergman‏ ,ايت ڊiigغر «Dwight Bolinger‏ 
وان gla « Ann Borkin‏ بر «Clifford Hil! Jı aرgفılS, «Matthew Boson jig‏ 
ك. هولغایت الثالٹث »D. K2 Houlgare H1‏ ودینس لوف «Denis Love‏ وتوم ماندل Tom‏ |¡ 
Mandel‏ « وجول «John Manley-Buser wg ~Jile‏ ومونیکا مکو ل ٤ Monica Macau-‏ 
. وجيمس د. مڪاولي «James D. McCawley‏ وويليام بيجي William Nagy‏ « وریا ۰ 
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تيليبورNilipor Reza‏ » وجوف بانع „Ela, «Geoff Nunberg‏ يت )در «Margaret Rader‏ 
ومایکل ریدی yللe‌R Miche!‏ ورون سیلی|ن «Ron Silliman‏ و|يف gw‏ تسر Eve Sweets-‏ 
»e‏ ومارتا توي yعط٥‏ ۲ .Ma1a‏ وکارل زیمر €۲" Z1"‏ ااچ۴. ک)] قدم لنا أمثلة طلة متعددون 

بن جانا #ااییا اء ون ية الان بسا زق گر 


لقد نشأ العديد من الأفكار الشخصية الموجودة في هذا العمل من مناقشات عمومية . 
ونود أن نشکر » بالخصو > جاي أطلس ئA1 «Paul Bennaceraf فİıw iı Jag «Jay‏ 
وبیبستی برانت ھ81 رای8e‏ » ودیڭ بروکس «Eve Clark MS duly «Dick Brooks‏ ` 
وهرب كڵرك «Herb Clerk‏ ج . «J. W. Coffman jټضşS .g‏ ا دilد «Alan Dundes‏ 
وغلین إرکسن ١٥ءkءاا۴‏ ۸عا6» وشارل فیلمور» وجيمس غیسر 6e1‏ 85ص4[ » ولین هنتن 
Leanne Hinton‏ » وبول کاي 4× اuه۴»‏ ولیس لامبورت ۲۲٥م‏ "14 ۰1.5 ودافید لیویس› 
وجورج ›Ge086 McClure Ja.‏ وجورج «John Searle dg djşzy « George Randi‏ 
ودون سلوبین "iاها؟S‏ ٥0ل‏ وستیف تاینر e۲ہاھآ‏ ۷eع5i»‏ ولین تی رہ!ھ٣‏ ۸ء1 وإلیزابیت 
وأرینj Elisabeth Waren‏ وبوب ویلنسكکی Bob Wilensky‏ „ ۰ 
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ص سر ر ت و نے دږ 
1آ . هده التصورات التی نحیا ہا 


تمشل الاستعارة بالنسبة لعدد كبير من الناس أمرا مرتبطا بالخيال الشعري والزخحرف 
البلاغي . إغها تتعلقء في نظرهم» بالاستع الات اللغوية غر العادية وليس بالاستعالات 
العادية . وعلاوة على ذلك» يعتقد الناس أن الاستعارة خاصية لغوية تنصب عل الأكفاظ 
وليس على التفكبر أو الأنشطة. وهذا يظن أغلب الناس أنه بالإمكان الاستغناء عن 
الاستعارة دون جهد كبير. وعلى العكس من ذلك فقد انتبهنا إلى أن الاستعارة حاضرة فى 
كل بالات حياتنا اليومية . إنها ليست مقتصرة على اللغة» بل توجد في تفكبرنا وف الأعال 
التي نقوم بها أيضا . إن النسق التصوري العادي الذي و تفكرنا وسلوكنا له طبيعة 
استعارية بالأساس . 


إن التصورات التي تتحكم في تفكيرنا ليست ذات طبيعة ثقافية صرف . هي تتحکم؛ 
أيضاء في سلوكاتنا اليومية البسيطة بكل تفاصيلها فتصوراتنا نین ما ندرکه وتبنین 
الطريقة التي نتعامل بواسطتها مع العام » كا تبنين كيفية ارتباطنا بالناس. وذا يلعب 
نسقنا التصوري دورا مركزيا فى تحديد حقائقنا اليومية. وإذا كان صحيحا أن نسقنا. 
التصوري» في جزء كبير منه» ذو طبيعة استعارية فإن كبفية تفكيرنا وتعاملنا وسلوكاتنا في 
کل يوم . . . » ترتبط بشکل ونی بالاستعارة. 


إن نسقنا التصوري ليس من الأشياء التي نعيها بشكل عادي . إنناء في جل التفاصيل 
التي نسلكها في حياتنا اليوميةء فکر ونتحر بطريقة أقل أو أكثر اليةء وذلك تبعا لمسارات 
سلوكية ليس من السهل القبض عليها. وتشكل اللغة إحدى الطرق الموصلة إلى اكتشافها. 
وبا أن التواصل و 2ک التصوري الذي نستعمله في تفكرنا وف أنشطتناء 
فإن اللغة تعد مصدرا مه) للرهنة على الكيفية التى يشتغل ا هذا النسق . 


لقد وجدناء اعتیادنا عل معطیات ا بالاساس؛ أن الجر الاکیر من تسق 
د للاستعارات اتی تبنین طریقشنا نى الإدراله والتفکر والسللوك . ولإعطاء فكرة ۴ 
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بتصور احدال وبالاستعارة التصورية الجدال حرب. يعكس هذه الاستعارة فى لغتنا اليومية 
عدد كبر من التعابر(: 


إالحدال حرت . 


-(1) لا يمکن أن تدافع عن إدعاءاتك 
-(2) لقد هاجم كل نقط القوة في استدلاى 
- (3) اصابت انتقاداته ادف 

-(4) لقد هدمت ححته 

- )5( م انتصر عليه یوما فی جدال 
-(6) إذا اتخذت هذه الاستراتيجية ستباد 
-(7) إنه ا جمیع براهینی 


من المهم أن نرى أننا لسنا نتحدث فقط عن الجدال بعبارات الحرب» إننا قد ننتصر 

أو هزم فعلا. فالشخص الذى تجادل معه یعتر غری|. فنحن ناجم مواقفه وندافع عن 

+ 4 ب ل 
موقفناء وسربح او نخسر المواقع » ونضع استراتيجيات ونشعلها. وإذا وجدنا في موقف 
صعيف فإننا قد نتركه ونختار حطا دفاع) . أل جح الاشاء ال بة 

یف وط ا ا دفاعیا جدید!. إن جرا كرا من الأشيا التي نقوم مہا 
حين الجدال يبنينها تصور الحرب. وإذا كنا لا نجد معركة مادية [حقيقة] فاننا نجد 
معر که كلامية » ودنه الحدال (اهجوم» الدفاع» اهجوم المضاد. إلخح) تعکس ذلك . مدا 
المعنى تكون استعارة الجدال حرب من بين الاستعارات الموجودة في ثقافتنا والتى نحيا ما: 
إغها تبنين الأدشملة التي ننجرزها عندما نتجادل. 


[ولكن]ء هب أن هناك ثقافة لا ينر فيها إل الجدال بعبارات الحرت» حیٹ لا 
يوجد منتصر أو مهزومء وحيث لا نجد معنى للهجوم أو الدفاع أو ربح المواقع أو 
خسرانها. لنتخیل تقافة ينظر فيها إلى الجحدال باعتباره رقصة» والمتجادلان ممثلان هدفي 
إنجاز الرقصة براعة وأناقة. ففي ثقافة كهذه سينظر الناس إلى الحدالات بشكل غالف. 
وستختلف تجربة المجدال لديم وسيتحدثون عنها بشكل مخالف [ للشكل الموجود 
ي تقافتنا] . إلا أنه لن نعتير نحنء من جهتناء نشاطهم هذا جدالا: إنهم يقومون» بالنسبة 


) تقتضي الترجمة وضع المعطيات باللغة الاصل ثم وضع المقابل الحرفي باللخة العربية ثم وضع ترجمة 
اعتاها. ونظرا إلى كوں هذه المعطيات تنصب على المعنى بشكل عام ولا عتم با مكونات الداخلية للجلة 
فقد برت إعطاء ترجحمة المعنى المرادء وقد تأت لنا ذلك بسهسولة نظرا إلى . كون الأستعارة التي يورد المؤلفان 
معطيات ها استعارة موجودة أيضا في اللغة العربية. ولعل العثور على الأمثلة العربية يذه السهولة يعد 
برها إضافيا على ورود الاستعارة التي يفترضها المؤلفان. هى م ا ااا اا اال 
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و ا 


إلىناء سىء E‏ وسسدو لاء ردو ل Tw‏ عر یا أن نسمى ذلك دالا . وریا گانت 
الطريقة المحايدة التى نصف ا هذا الاحتلاف الحاصل بين ثقافتهم وثقافتنا أن نقول إن 


ap 


نشاطنا المجحدالي تبنينه ألفاظ المعركة وأن نشاطهم الحدالي تبنينه ألفاظ الرقص. 


هذا مثال ع نعنيه حين نقول إن تصورا استعارياء وليك الحدال حرب. يبنين 
«(على الأقل جزئيا) ما نفعله حين نتجادل» ويبنين ين الطريقة التي نفهم بها ما نفعله . یکمن 
جوهر الاستعارة في كونها تتيح فهم شىء ما (وتجربته [أو معاناته]) انطلاقا من شىء أخر . إلا 
أن هذا لا يعني أن الحدال يعد فرعا من الحرب» فالحدالات والحروب نوعان من الأشياء 
مختلفان (الخطاب الكلامي والصراع المسلح)ء والأنشطة المنجة [في كليها] تختلف. 
فالحدال» : ي جز منه» مبنين ومفهوم ومنجز ومعلق ميه اتتادا جن اکرب [فأن نقول] 
إن التصور مبنين استعاريا فمعنى ذلك أن الأنشطة واللغة منينان استعاريا. 


وعلاوة على هذاء فالاأمر يرتبط بطريقتنا العادية فى الحدال وفى الحديث عن الحدال. 
العادية جدا فى الحديث عن اهجوم عل موقف ما هي استع ال ألفاظ «الهجوم غ 
قف (الموقع)» . وتقتفي الطريقة التي تواضعنا عليها فى الحديث عن الحدالات استعارة لا 
ee‏ فالاستعارة ليست فقط ف الألفاظ التى نستعملهاء إنها حاضرة كذلك في 
تصور الحدال نفسه . إن لغة الحدال ليست شعرية أو تخييلية أو بلاغية» إنها حرفية. فنحن 
نتحدث ذا الشكل عن الحدالات لأا نتصورها كذلك. ونتصرف باعتبار الطريقة التي 
نتصور ا الأشياء. 


أهم افتراض قدمناه لحد الآن» إذن» هو أن الاستعارة لا ترتبط باللغة أو بالألفاظ› 
بل على عكس ذلك ٠‏ فسيرورأت الفكر البشري هي التي تعد استعارية في جزء كبير منها. 
وهذا ما نعنيه حين نقول إن النسق التصوري البشري مبنين وحدد استعاريا. فالاستعارات 
في اللغخة ليست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في النسق التصوري لكل منا. إذن كلم 
تحدثناء في هذا الكتاب» عن استعارات مثل الحدال حرب. بحب أن نفهم أن الاستعارة 
نعني التصور الاستعاري . 
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سے سے ر اتپا سے E:‏ 0 تھے سے 


تسلك ادالات عادة حطاطات : هناك آشياء نفعلها أو لا نفعلهاء بصورة طبعبة» 
عندما نتجادل . فکوننا تتصور الجدال جزئيا باعتباره معركة يؤثر بطريقة نسقية على الشكل 
الذى تتخده حدالاتنا وعلى الكىفضة ا تحدٹ ہا عا نمعله عندما نتحادل . ولان 
التصور الاستعاري تصور نسقي فإن اللغة التي نستعملها للتعبير عن هذا المظهر الذي 

اسا عندما تحدئنا عن استعارة الجحدال حرب أن عبارات ننتمي إلى معجم 
الحرب» مثل: مهاجمة موقف» غير حصين» استراتيجية» خط هجومی جديد انتصاں 
ربح المسافة., . . إلخ» تستعمل بصورة نسقية للحديث عن الجدال عن طريق المعركة. 
وليس من قبيل الصدفة أن تعني هذه العبارة ما تعنيه عندما يتم استخدامها للحديث عن 
الحدالات . إن جزءا كبررا من الشبكة التصورية التي تقابل فكرة المعركة ينطبق على فكرة 
الجدال» واللخة تتبع [ذلك]. وبع أن العبنارات الاستعارية في لغتنا ترتبط بالتصورات 
الاستعارية بكيفية نسقية» فإننا سنستخل العبازات اللغوية الاستعارية لدراسة طبسعة 
التصورات الاستعارية قصد الوصول إلى فهم الطبيعة الاستعارية لسلوكاتنا. 

ولكي نفهم كيف أن أشتغال العبارات الاستعارية فى اللغة اليومية بإمكانه أن يفيدنا 
بصدد الطبيعة الاستعارية للتصورات التي تبنين سلوكاتنا اليومية فإننا سنفحص التصور 
الاستعاري التالي : الزمن مالء وتحققه الأمغلة التالىة: ‏ 


-(1) إنك تجعلني أضيع وقتي 

-(2) هذه العملية ستجعلك تریح ساعات وساعات 
-(3) ليس لدي وقت أمنحك إياه 

-(4) كيف تدبر رصيدك الزمني؟ 

-(5) كلفنى إصلاح هذه العجلة ساعة كاملة 
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(6) لقد أخذ مني وقتا كبيرا 

)7( لیس لدې وقت أخسره 

(8) ل یتبق وقت کثبر 

(9) عليك أن توفر وفتك 

-(10) اترك بعض الوقت جانبا لتتمكن من مزاولة كرة الطاولة 
-(11) وهل كان الأمر جديرا بأن ترصد له وقتك؟ 

-(12) إن وقته لیس ملکه 

(13) إنك لا تستعغل وقتك 

(14) أضعت وقتا طويلا عندما لازمت الفراش 

(15) أشكر لك الوقت الذى منحتنى إياه 


إن الزمن» فى تقافتناء عبارة عن بضاعة ذات قمة. فهو مورد محدود من حيث كمه 
نستعمله لتحقيق ماربا . فالكيفية التي تطور ا مفهوم العمل داخحل الثقافة الغربية 
الخحديثةء حيث عادة ما يربط بالزمن الذي يتطلبه (وهذا الزمن محسوب بدقة)» تفسر كيف 
أنه أصبح من الألوف أداء الأجور للناس عن الساعة أو الأسبوع أو السنة. ففي ثقاف 
يتجلى [التصور الاستعاري] الزمن مال بطرق متلفة: في التسعيبرات التلفونية» وأجور 
الساعات» وتسديد الدين الذي ندين به لمؤسسة ما «فتأخحذ وقتنا الكافي» . هذه المارسات 
يدة نسبيا في تاريخ الجنس البشري› ولا توجد في جيع الثقافات . . فقد ظهرت داحل 
الجتمعات المصنعة اد وهي تبنین» بشکل عميق» سلوكاننا اليومية الأساسية. 
فلکوننا نتصرف ک| لو کان الزمن شیا نفیسا وموردا حدوداء وکے| لو کان مالا اننا نتصور 
الزمن هذه الطريقة . ومذا نفهم الزمن ونعيشه باعتاره شيا يستهلك ویصرف راتاس 
ويستثمر بصورة جيدة أو سيئه» ويتم توفبره أو تضييعه . 


إذن» فالتصورات التالية : الزمن مال والزمن مورد محدود» والزمن بضاعهة 
تمسنه» تعد وات ت استعاريه» وهي كذلك طالا أننا نسىتەخىد م ف جر بتنا اليومية المأ 
الوا المحدودة والبضائع في تصورنا للزمن . وهذه الطريقة ليست ضرورية لتصور الزمن 

عند الكائنات البشرية . إنها [فقط] ملائمة لنقافتنا. وهناك ثقافات لا يتم تصور الزمن فيها 
ذه الطريقة . تشكل التصورات الاستعارية : الزمن مال» والزمن مورد محدود» والزمن 
بضاعة ثمينة» نسقا واحدا مؤسسا على التفريع المقولي()» لان المال يعد في مجتمعنا موردا 
- محدوداء وا لموارد المحدودة [بدورها] بضائع ثمينة . إن علاقات التفريع المقولي هاته خصص 


1) يقایل مصطلہ الت یح ۳ 1 الط الانن ا 5 تم استعیاله قياسا عل 


القواعد التفريعية الموجودة في النحو التوليدي إذ تنجد م نحوية كبرى تفرع إل نحوية فرعية؛ 8 


ولا يمكن لتلك القولة الكبرى أن تصح إذا لم تستوف ما تفرع إليه من مقولات فرعية. (ه. م( 
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العلاقات المستلزمة بين الاستعارات : فاستعارة الزمن مال تستلزم الزمن مورد حدود التي 
تستلزم الزمن بضاعة ثمينة. 

لقد تبنينا مبدثيا استعمال التصور الاستعاري الأكثر تحديداء وهو الزمن مال 
لتخصيص النسق ككل . ونجد أن بعض العبارات التي مثلنا ها لاستعارة الزمن مال تحيل 
بصورة خحاصة على الال (استشمر › وقر › أحسن التدبرء كلف)» وبعضها حیل عل الموارد 
المحدودة (تمتع ب التوفر على ما يكفي)ء وبعضها الآخر جيل ر د 
«(ملك. أعطى. أضاعء شرا على منحنا) . هذا مثال عن الطربقة التي يمكن أن تخصص 
ما الاستلزامات الاستعار ية نسقا منسجا من التصورات الاستعارية» وكذلك نسقا منسجا 
من العبارات الاستعارية التي تقابل هذه التصورات. 
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الإ ظهار والإخفاء 


إن النسقية نفسها التي تسمح لنا بالقبض على مظهر من مظاهر تصور ما عن طريق 
تصور اخر (آى القبض على مظهر الحدال بواسطة المعركة) ستخفي › لا حالة» مظاهر 
أخحرى ي هذا التصور. ويمكن لتصور استعاري معين» بإتاحته تبئر مظهر واحد لتصور 

معين (مثل المظاهر الحربية فى الحدال)» أن يمنعنا من تيئر مظاهر آخحری فی هذا التصورا 
تلائم هده الاستعارة . فمثلاء خلال جدال حاد حیں نہاجم موقف حصمنا وندأفع عن 
موقف الحر» قد لا نلحظ مظاهر التعاون الموجودة في الجدال. وبالفعل» فإن الشخص 
الذي يجادلنا يمكن أن نعتره متبرعا علينا بوقته الذي يعد بضاعة ثمينةء وأنه مجهد نقسه ٠‏ 

من أجل فهمنا وإفهامنا. إلا أنه حين ننشغل بالمظاهر العدوانية للجدال لا ننتبه إلى هذه 
الظاهر . 

ویمکن ا ٤‏ ما سیاه مایکل ريدي yلdءR Micha‏ استعأرة المجرى (conduit‏ 


metaphor)‏ حال ادق بصدد الطريقة يقة التي يمكن لتصور معين أن في بواسطتها مظهرا 


معينا من جريتنا. ا رای اد کک کی بدت پا سن دت پرا ردچ 
المركبة التالية : 


الأفكار (أو المعاني) أشياء 

التعابر اللغوية أوعية 

التواصل إرسال 

فالمتكلم يضع آفكارا (أشياء) داخل كلمات (أوعية) ويرسلها (عبر مجرى) إلى مستمع 


ا لاشياء من كلماجا | ارعیتها. ب کا ا ا کن ا ی 


بعض الأمثلة : 
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-(1) من الصعب أن نجعل تلك الأفكار تصل إليه 

(2) آنا الذي أعطيتك هذه الفكرة 

- )3( حججك تعر إلينا مہاشرة 

- (4) يصعب علي وضع أفكاري في كلات 

- (5) حاول القبض على الفكرة الحدة بوضعها في لمات 

(6) حاول أن مجمع عددا أكبر من الأفكار فى عدد أقل من الكلات 

-(7) لا تقحم الأفكار في الجملة بأية طريقة كانت 

- (8) المعنى المراد يندس ف الكلات المستعملة 

- (9) کلماته حمل معانی غير موحية 

- (10) حو ي المقدمة أفكارا كثرة 

- (11) تبدو تعابرك فضفاضة 

- (12) الحملة خالية من.المعنى 

-(3[) الفكرة مدفونة تحت أطنان من الفقرات 

استعارة المحرى 

يصعب› ف هذه الأمثلةء الانتباه إلى أن الاستعارة في شيا ماء أو الاتباه إلى أن 
هناك e‏ أصلا. فهذه ب متجذرة في الطريقة التي ا ي التفكير بر حول 


إلى ما تتطلبه استعارة الجرى تكتدف إا تفي بعضى شار عملة الاصل. ‏ 


بل كل شيء. نقتضي إحدى صياغات استعارة المجرى» ونخص: التعابر 
اللغو ية أوعبة للدلالات» أن کون للاگفاظ والحمل دلالات ٤‏ نقسها » وذلك ف استقلال 
عن ان أو المتكلم. والصباغة التي تقول : الدلالات ساره عن أشاء» رم2 تقتضى أن یکول 


للدلالات وجود مستقل عن المتكلمين وعن السياقات التي تقال 0 أما الصياغة 
السابقة: التعابر اللغوية أ اوعبة للدلالات فتقتضي › بدورهاء أن يکون للافاظ (والحمل) 
دلالات مستقلة عن السياق فق وعن المتكلم. وهذه الاستعارات كافية فى عدد كبر من 
الأوضاع؛ ومثال دلك الاوضاع التي لا يکون فيها اختلاف السیای مهاء حيث يكون كل 
الملشاركين في المناقشة فاهمين للجمل بنفس الكيفية . ويظهر هذان الاقتضاءان فى عبارة 
استعارية مثل «المعنى موجود في الكلمات»» التى يمكن أن تقال» بحسب استعارة المجرىء 
بشكل صحيح في وصف أية جملة . إلا أنه في عدد كبر من الحالات يكون السياق مها. 
ونورد هنا مثالا مشهوراء وقد سجلته بامیلا' داونین چ D0owri‏ .۴ من e‏ منافسه حقیقه : 
)1٩-‏ تعضل باخلوس عل مقعد صا مع 
هذه الحملة - منعزلة - لا تحمل أي معن إطلاقا SE‏ عا امقعد عصير الاح 
لا تدحل في الأسلوب المسواضع عليه بصدد الإحالة عل آي نس من الأشياء. إلا أن هذه 
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الحملة معنى ناما في السياق الذى قيلت فيه: قضى شخص ليلة عند أصدقاء له ونزل فى 
الصباح لتناول فطوره» كانت مائدة الفطور معدة لأربعة مدعوين» وعليها ثلاثة كؤوس 
صر ليمول وكاس جص ر تماح. هنا تتوصح ساره أ مترعل ا ر التماح» [وأنسحاأاتب 
هده العبارة علل ذلك المقعد) يصبح أمر ا بدیا ف الصباح لتا حيث لا بوجد عصرر تفاح 
عل المائدة: افالفعد أصبح معروقا عن طريق هلم المة | 


حلة أشياء ختلفة بالنسة ا ا لننظر إل الحجملة التالة: 
)15( نحتاج اَی مصادر حد ده للطاقة 


إن ما تفيده هذه الحملة. > بالنسبة للمدير العام لشركة «شيا * النفطيةء مختلف كثرا 
عا تعنيه بالنسبة لرئيس منظمة «أصدقاء الأرض». فالدلالة لا توجد بصو مباشرة زه 
امحملة: إنها غير مستقلةء بالنسبة للكثرين» عن الذي تلفظ بحملة أو سمعهاء وعن 
قناعاته الاجتماعية والسياسية . إن استعارة المجرى لا تتطابق مع الحالات التي تستلزم 
السياق لتحديد ما إذا كانت الجملة تفيد شيئاء وإذا كانت ها دلالة فعلا لا نعرف بأية 
دلالة يتعلق الامر . 


تدل هذه الأمثلة علل أن التصورات الاستعارية التي فحصناه لا تمدنا سوى بفهم 
جزني لما هو التواصل» وما هو الجدال» وما هو الزمن. وهي» بمذاء تخفي مظاهر أخرى 
هده التصورات إنه من المهم أن نفهم أن | ماري اتی دت مايا هنا حزئية 
E,‏ كلية . ولو كانت كلية لكان تصور ما تصورا آخر عوض أ ن یکون متضمناء فقط» ٠‏ 
ی تصور أخحر فالزمن» مثلاء ليس مالا حقا. إذا ا ي ن وقتك في عاولة فعل . 
شيء ما ول حصل على نتيجةء فإنه لا يمکناك استرداد وقتكڭ› ولا توجد أبناك يودع فيها 
الوقت» وبإمکانی أن أمنحك الكثير من وقتي» إلا أنه ليس بإمكانك إرجاع وقتي إلي» وإن 
أعطيتنى نفس الكمية من الوقت. إن التصور الاستعاری› ادن دائ) غر کاف جريا , 

وقد نوسع » مس جهة أخرى. التصورات ت الاستعارية فنخرح عن جال طرق التفكر 
والتعبير الحرفية . وهنا نجد أنفسنا في المجال الذي نسميه الفكر واللغة المجازين أو 
الشعريين أو الملونين أو التخييليين . فإذا كانت الأفكار أشباء فان 2 أن «نلسها 
ألوانا زاهية؟› أو «نلاعبها؟» أو انرتبها بصورة واضحة وحيلة . . . إلخ. ومذا فإننا عندما 
نقول إن تصورا ما قد بين بواسطة أستعارة › فإننا تعني أنه مني ٠‏ ج ونه بالامكان 
توسيعه من نواح معينة وليس من نواح أخرى. 
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الاستعارآت الاتجاهة 


فحصناء لحد الآن» ما يمكن أن نسميه بالاستعارات البنيوية» ومفادها أن ينين 
تصور ما استعاريا ! بواسطة تصور آخحر. إلا أن هناك مفهوما استعاريا من نوع آخر. وهذا 
المفهوم لا يبنين فيه تصور ما عن طريق تصور آخرء ولكنة على عكس ذلك ينظم نسقا 
كاملا من التصورات المتعالقة. وسنسميی هذا النوع بالاستعارات !اة (orientational‏ 
metaphors)‏ |د İù|‏ أغلىها ير تبط بالاعباه الفضائى : عال - مستفل » داخحل حارج » أمام ۔ 
وراء» فوق - تحت» عمیق - سطحي . مرکزي - هامشي . وننبع هذه الاتجاهات الفضائة 
من کون أجسادنا ها هذا الشكل الذي هي عليه وکونہا تشتغل ذا الشكل الذي تشتغل 
به في محيطنا الفيزيائي . وهذه الاستعارات الاتجاهية تعطي للتصورات توجها فضائياء كا في 
التصور التالي: السعادة فوق(), فكون تصور السعادة موجها إلى أعلى هو الذى يبرر 
وجود تعابير من قبيل : «أحس أنني في القمة اليوم» 


إن استعارات امجاهية كهذه ليست اعتباطية. .۰ مرتکزاتہا في مجربتنا الفيزيائية 
والثقافة . ورغم أن التقابلات الثنائة بين فوق وتحت› أو بین داحل وخارج e‏ > ضا 
طبيعة فيزيائية فإن الاستعارات الاغجاهية التي تنبنی علیها قد تختلف من تماق إلى أخحرى. 
ففى بعض الثقافات› مثلاء يوجد المستقبل أمامنا» ي حن أنه ٤‏ ثقافات أخحرى يوجد 
حلفا . وستاحذ أمثلة للاستعارات المرتبطة بالتفضة («i0اوizاaناaمى‏ (2) تحت - قوق من 
e‏ المفصلة التى أعدها وليام نيخي (1974) رعة× ه11¡ ). وي كل حالة سنعطي 

تفسبرا وجيزا حول كيفة نشوء كل تصور استعاري من مجربتنا الفيزيائية والثقافية› مع العلم 
أننا نريد أن تكون إشاراتنا هاته واعدة وواضحة وليس نهائية . 


1) سأستعمل يعض التعابير الغريبة من قبيل «السعاأدة فوق؟ أو «الشقاء حت» في مقابل ملاو" سهل . 
سيير جب ن رخذ في تفتيتها فقط رغم أنها ليست مقبولة في العرية (ه.م). 

2( التفضية مشتقة صرفيا من فضاءء ومعتاها أن یسر ی نصور فضاثي عا شيء ليس فضاء» فالسعادة لت 
فضاء فيزيائياء ولکنا تعر ف أن للسعادة قمة مثل الحبل وهو فضاءء وذلك لكونها حضعت للتفضة . 
(ه. م) 

3) هله ل راسهة عباره عن أطروحة فدمها وليام بيغي ف حامعة سان دغر بکالیفم رتا له 1974 ليل در جه 
الد كتورأه» وعنوانما: «النياذح المجازية الارن العجم». (ه.م) 
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34 الاستعارات التي نحا با 


| _ السعادة فوف ٠‏ والشقاء نحت 

)1( إننى فى فمه ألسعاأدة 

)4( اتفکیر فبها يرمیني في هاو ية 

- (5) أحس وکأننی آهوي 

- (6) إنه في الحضيض هذه الأيام 

- (7) إنني منهار 

- (8) لقد سقطت فی ما لا تحمد عقباه 

المرنكرات الفيزيائية هذا التصور: ترتبط وضعية السقوط بالشقاء والانهيار» وترتبط 
وصعة الانتصات بحالة عاطفية إعجابية . 

الوعي فوق » واللاوعى کک 
ر 

-(10) قم ! 

)11( انمض من نومك 

(12) إنه يغط في نوم عميق 

- (13) لقد سقط من التعب 

- (14) إنه تحت ضغخط حالة نفسية سيثة 

- (15) سقط في غيبوبة عميقة 

- (16) إنه ينهض باكرا في الصباح 

المرتكزات الفيزيائية هذا التصور: ينام اللإنسان وأغلب الثدييات الأحرى فى وضعية ٠‏ 
مدد ويقوم حین يکون مستيقظا . 


الصحة والحياة فوق› والمرض والموت 


- (17) إن ي فمه فمه العافة وأوجها 
-(18) قام من بين الاأموات 


- (19) لقد هوى من المرض 


)21( سقط میتا. 


المرتكزات لفيزيائية ٠‏ هذا ١‏ التصور: جرا الرضر اخطر ر على التمدد الفیزياتي» ج 
نموت نکون فیزيائيا ٤‏ س محتي . 1 
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- اهيمنة والقوة فوق» والخضوع والضعف تحت: 
- (22) إنه بارس سلطته عليه 
- (23) إنني في قمه السلم 
- (24) إنه فى مرتبة عليا 
-(25) هذا الرجل في وح سلطته 
- (26) إنه في اللجنة العلا 
- (27) لقد كانت تر فته سر يعة 
- (28) قوته تموق قوي 
- (29) إنه حت مراقبتی 
- (30) لقد انقلب النظام 
- (31) حکمه یقرب من الحافة 
- (32) إنه حت رحتي 
- (33) إنه ي أسفل الدرك 


المرتكزات الميزيائة !| التصور” برط اب عادة ا بالموة بالفيزيائية» والمنتصر ف 


مسارزة ما ج القّمة عادة . 

5 الأ كثر فوقء والاأقل تحت : 

- (34) لم يتوقف عدد الكتب المطبوعة كل سنة عن الارتفاع 

- (35) ارتمعت عائداق في السنة الفارطة 

- (36) تقلص حجم الأنشطة الفنية فى هذه الولاية 

- (37) إن عدد الأخطاء التى يرتكبها منخفض جدا 

- (38) لقد نزّلت أرباحه هذه السنة 

- (39) إذا شعرتم بالحرارة اخحمضوا من قوة جهاز التدفئة 

المرتكزات الفيزيائية هذا التصور: إذا أضفنا أشياء معينة إلى مجموعة أشياء أخرى» أو 
صببنا سائلا إضافيا في إناء» فإن علو مجموعة الأشياء يزيد» ومستوى السائل يرتفع . 

6 _ أحداث المستقبل المتوقعة فوق (وفي الامام): 

- (40) إنني أتطلع إل غد مشرف 


- (41) إننا بتجه نحو مستقیل مبهم 
(4W hat's coming up this week? What's up ? (42)‏ 


4) ل أجد ما يمن أن يقابل هذين المثالين في اللغة العربية» ومعناها التساؤل عا سيحصل في المستقيل . 
والمهم في الئالين هو استعيال لفظ صا الذي يميد التصور المضائي المرتبط بالعلوء إذ نتساءل عن المستقبل 
بواسطته» ویمکن أن نجد هذا النوع من التعابير في العربية المغربية حيث تستحمل فوق» إذا أتى بعدها . 
اسم زمن للدلالة على علاقة البعدية ف الزمن (کا ي انتلاقاو فوق الثلاتة : ي بعد e e‏ 
أن ا الاي علا قيلي قلاق م 7 


f 
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36 الاستعارات التى نحيا ما 


المرتكزات الفيزيائية هذا التصور: إننا ننظر عادة في الاتجاه الذى نتحرك فيه (أي في 
إأنجاه الأمام)ء» وکل أقتراب شىء مأ من الفرد (أو أقتراب الفرد من الشىء) ىدو الشيء اکر 
وبا أننا نتصور الأرض ثابتة فإن قمة الثىء تبدو متحركة داخحل حقل رؤيتنا تبعا لحركة 
صاعدة , 

- 7 - النخبة فوق» والأغلبية تحت : 

- (43) له وضعية راقة الآن 

- (44) سیظل یتسلق إل لى أن يصل إلى قمة اهرم 

- (45) إنه في فمة المجد 

(46) إنه يتسلق الدرجات بحل ثقة 

- (47) إنه في آسفل السلم الاجتاعي 

(48) لقد تقهقر ي وده الاجتياعي 

المرتكزات الفيزيائية والاجتماعية هذا التصور: يرتبط الوضع الاجتاعي بالنفرد 
(الاجتماعي)ء والسلطة (الفيزيائية) توجد في الأعلى . 

8 - الحد فو › والرديء حت 
(49) تبدو الأشياء في تحسن وارتفاع 
- (50) بلغنا مستوى عاليا فى السنة الماضيةء إلا أن ان الأمور : تتوقف منذ ذلك الحين 


عن التزول 

- (51) لقد وصلنا إلى النقطة الأكثر انخماضا 

- (52) لقد قامت بعمل من مستوی عال 

المرتكزات الفيزيائية للرفاه الشخصى: إن الأشياء التي تجعل الشيء جيدا بالنسبة 
للفردء مثل السعادة والصحة والحياة وإلميمنة » كلها أشياء توجد في الأعلى . 

2 الفضبلة فوف » والر ذيلة تحت : 

(53) إنه رجل ذو مشاعر رأقية 

- (54) إنه فوى كل الشبهات 

(55) إنه إتسان متحط وساقط 

- (56) هذه الامور تسقطني في عيون الناس 

- (57) لن أنزل إلى هذه المستوى الدنيء 

- (58) لقد سقط في آرذل الاحلاق ومتدنيها ٍ 

المرتكزات الفيزيائية التخافية: إضافة ال استعارة الحيد فوف (أساس فیزیاي). 
هناك استعارة سنناقشها فی مكان حر وهي : امجتمع فرد. فالفضيلة ترتكز عل أن 
يتصرف الفرد في تطابق مع الضوابط التي أقامها المجتمع (الذي يعتبر فردا) للحفاظ على . 
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رفاه ھلا الفرد. والمفضملة فوق لان ما كان عملا جيدا يرتبط بالصالح الاجتهاعي من 


وجهة نظر المجتمع . وب) أن الاستعارات ذات المرتكزات الاجتهاعية تشكل جزءا من 
الثقافة »› إن ما يهم هو وجهة نظر المجتمم/ الفرد. 


- العقلاني فوق» والوجدانی تحت : 
- (59) سقط حديشنا إلى مستوى الاتفعال» ولكنني رفعته إلى مستوی عقلاي 
- (60) أبعدنا آحاسیسنا فوصانا إلى نقاش من مستوى ثقافی عال 
- (61) لم يكن باستطاعته التعالى على انفعالاته 


المرتكزات الفيزيائية والاجتاعية : يتصور الناس أنفسهم في ثقافتنا كا لو كانوا يمارسون 
سيادتہم على الحيوان والنبات وحيطها الفيزيائي » فقدرة البشر الخاصة على التعليل ا 

هي التي تجعلهم في مستوى أعلى من الحيوان» وتتيح همء بالتالي» هذه السيادة. 
استعارة الهيمنة فوق هي» إذن» أساس استعارة الإنسان فوق» وبالتالى و E‏ 
استعارة العقلاني فوق . 

خحلاصات 


نود» انطلاقا من هذه الأمثلةء اقتراح الاستنتاجات التالية حول المرتكزات التجريبية 
التصورات الاستعارية وأتساقها وطابعها النسقي : 


* إن جل تصوراتنا الأساسية منظمة تبعا لاستعارة أو لمجموعة من الاستعارات ذات 


* إن لكل استعارة فضائية نسقية داخلية ؛ فاستعارة السعادة فوق تحدد نسقا 
منسجما من الاستعارات» وليس مجموعة من الحالات المعزولة والصدفوية. فالنسق سيفقد 
تساقه لو كانت جل ستل اني في القت" تعني «أنا سعيد»» في حين تكون جملة من قبيل 
«ارتفعت معنوياتي» تعني آنا حزین» . 

* هناك نسقية خحارجية شاملة لختلف استعارات التفضيةء وهذه النسقية ` 
الانسجام الحاصل بين هذه الاستعارات . هكذا تعطينا استعارة الحيد فوق توجها نحو 
الأعلل داحل فكرة الرفاه والسعادةء وهذا التوجه ينسجم مع حالات خاصة مثل السعادة 
فوق» والصحة فوق» والحياة فوق» والنفوذ فوق. كا أن استعارة النخبة فوقف 
تنسجم مع استعارة النفود فوق . 

*# أستعارات التفضية متجذرة في مجربتنا الثقافية والفيزيائية» وليست من حض 
الصدفة. إنه لا يمكن لاستعارة ما أن تسعفنا في فهم تصور معين إلا بمقتضى أساسها ع 
التجربة (وسنتحدث عن Lekek.‏ المعقدة ا جریم ييي الاسيتعارة في e‏ 
اللاحق). E‏ 
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* قد تكون للاستعارة أسس فيزياثية واجتماعية مختلفة . ويبدو أن انسجام النسق 
الشامل هو الأصل > على الأقل جزئياء في اختيارات الاستعارات . وهكذا تمدو السعادة 
مرتبطة» فيزيائياء بابتسامة عريضة وبشعور عام بالحرارة العارمة. وهذه الوضعية قد 
تشكل» مبدئيا» أساس استعارة مثل السعادة واسعة والحزن ضيق(5). ونجد» فعلاء 
بعض التعابير الاستعارية اهامشية مثل «يبدو الرجل منبسطا (أو منفتحا)» التي تقدم 
مظهرا للسعادة محتلفا عا يظهر في قول «إنني في القمة» . إلا أن الاستعارة المهيمنة فى 
ثقافتنا هي السعادة فوق» ومذا نتحدث عن أوج النشوة وقمتها وليس عن عرضها. 
وبالفعل» فاستعارة السعادة فوق تشكل نسقا ينسجم مع استعارتي الحيد فوق› 
والصحة فوق. . إلخ. 

* في بعض الحالات تكون التفضية جزاء فعلاء من تصور معين إلى درجة أنه 
يصعب علينا أن نتخيل أنه بإمكان استعارة أحرى أن تبّنين هذا التصور. أما في بعض 
الحالات الأخرى. با فيها حالة السعادة» فتكون التفضية أقل وضوحا. فهل تصور 
السعادة يوجد في استقلال عن استعارة السعادة فوق» آم أن الاستعارة تحت - فوق 
المنسحبة على السعادة هي نفسها جزء من التصور؟ نعتقد أنها جزء من التصور في إطار نسق 
تصوري معين . فاستعارة السعادة فوق تضع السعادة في نسق استعاري منسجم» وتسبتمد 
جزء! من ذلالتها بدورها من هذا النسق . 

* إن التصورات التي يفترض أنبا عقلية مثل تصورات نظرية علمية ماء ترتكز غالبا _ 
وربا دائیا - على استعارات ذات أساس فيزيائي و/ أو ثقافي. فتصور العلو في «الجزيثات 
ذات الطاقة العليا؛ يوجد أساسه في استعارة الأكثر فوق» وتصور السمرٌ في «الوظائف 
السامية٠»‏ في علم النفس الفيزيولوجي مثلاء أساسه استعارة العقلاني فوق. ك) أن 
الاستفال في المستوى الصواتي المستفل» (الذي بحيل على بعض المظاهر الفوناتيكية 
(الأصواتية) المفصلة للاأسقة الصوتية للغات) يوجد أساسنه في استعارة الواقع الأرضي 
سحت (كا في عبارة «سفلي في الأرض)). فالإغراء الحدسى الذى تمارسه علينا نظرية علمة 
ما سببه ملاءمة استعاراتها لتجربتنا. 

* تقدم التجربة الثقافية والفيزيائية العديد من الأسس الممكنة لاستعارات التفضةء 
وهذا السبب يمكن أن يختلف اختيارها وأهميتها نسبيا من ثقافة إلى أحرى. 
* من الصعب التفريق» داخحل استعارة معينةء بين الأساس الفيزيائي والأساس 


الثقافي» إذ إن انتقاء ساس فيزيائي ما من بين أسس فيزيائية أخرى أمر مرتبط بالانشجام 
الثقانى . 


5) لي توضيح هذه الاستعارة» نستحضر أمثلة عربية من قبيل: «إنه في ضيق» أو «ضاقت حاله»ء التي تقال ٠٠‏ 
ي وصف الحال غيرالرية وغير السعيدة التي يمكن أن يكون عليها شخص ما هم اا 


www.attaweel.coOm 


الاستعارات الاتجاهية 39 


إننا لا نعرف الشىء الكثر عن الأسس التجريبية للاستعارات» وجهلنا فمذه النقطة 
هو الذي جعلنا نضيف بعد الاستعارات تعاليقنا النموذجية حول أسسها التجريبية الممكنة 
وني الحقيقة فإنه لدينا إحساس أنه لا يمكن فهم أية استعارة أو ال ثيل ها بصورة كافية في 
استقلال عن أساسها التجريبي. فمثلاء مختلف ا الأاس التجريبي لاستعاره 
الأكثر فوق عن نمودج السعادة فوق أو العقلاني فوق. ورغم أن تصور العلو هو 
نمسه في جميع هده الاستعارات فإن التجارب التي تنبنى عليها هذه الاستعارات جد 
مختلفة . ولا يرجع ذلك إلى وجود مفاهيم مختلفة للعلو ولكن لأن البعد 


مخلمة . 


ومن الطرى التي تعرز ہا عدم [مکان عزل الاستعارات عن أسسها التجريبية إدماج 
هذه الأحرة داخل التمثيلات ذاتما. وهكذا عوض الاحتفاظ بتمثيل من نوع : الأكثر فوفق 
أو العقلاني فوق» فإنه يمكن أن تكون لدينا علاقة أعقد تمشلها الخطاطة التالية : 


وحدانی ت 


إن عثيلا من هذا النوع سیرکز على کون جزأی كل استعارة a‏ 
أسسها التجريبية› وأن هذه الأسس التجرييية وحدها هي التي تتطليم أن ممل من 


الاستعارات أدأة للفهم . 
انل ع وتا ا 9 ار عن امس التجريبية سوى القليل . 
وسنستمر ف استعماں سر "5" لصباغة ؛ استعارات مثل الا کثر فوق (more i,‏ 


e‏ والتي نفهم الاستعارة على اساي 


6 معلوم أن التعبير العربي لا يملك رابطة مثل "ء1" في الأنجليزية أو ")5" في الفرنسية»ء ولذلك ی . 
عبارة من قبيل "1 ء¡ ×" بعبارة سن فوق» علل أساس أننا نصف س بكونها تجتل المكان. الفوقي داخل ٠ ٠‏ 
البعد العمودي . کيا سنستعمل في فصول قادمة (الفصل الثامن عش سا تمای من قییل «آهو ب | 
جم "5" بواسطة e e‏ العريي ليس ما يقابله نجويا من لفظ أنجليزي . م (e‏ 
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إن الدور الذي تقوم به الأاسس التجريبية هام في فهم اشتغال الاستعارات التي ليست 
متسقة في ما بينها لانها تنبني على نهاذج من التجربة مختلفة . لنأخحذ استعارة مثل المجهول 
فوق والمعلوم حت (في مثل: «فكرتك تحلق فى الساء»» أو «لقد طرح الموضوع 
للنقاش7۲). هذه الاستعارة أسس تجريبية قريبة جدا من استعارة الفهم هو الإمساك 
[بالاشياء والقبض عليها] ي مثل : « ل أتقكن من الإمساك بفكرتك أو القبض عليها». وفى ‏ 
جال الأشياء الفيزيائية» إذا تغكنت من القبض بأحدها وإمساكه بيديك» فإنه يكون 
بإمكانك فحصه بعناية وفهم تكوينه . ومن الأسهل الإمساك بشىء ما وفحصه بعناية إذا 
كان مطروحا عل الأرض ٠‏ أو إذا کان یشغل مکانا ثابتاء ما لو کان یتطایر في اهواء (مثل 
ورقة شجرة أو کتاب) , وسهذا فاستعارة المجهول فوف والمعلوم حت تنسجم مع استعارة 
الفهم هو الإمساك. إلا أن استعارة المجهول فوق لا تنسجم مع استعارات مثل الحيد 
فوق والمنتهی فوق (کا في up‏ عfinishin‏ "") . وقد نتوقع أن يتزاوج المنتهي والمعلوم من 
جههة» وغير المنتهي والمجهول من جهة أخرى» إلا أنه ليس الأمر كذلك فى إطار 
الاستعارات العمودية إذ إن استعارة المجهول فوق ترتبط بأسس تريبية غتلفة جدا عن ٠‏ 
اسن اسان لمنتهي فوق . 


7( عندما يقول انچلزی أو آمریکي : "that's up in the air”‏ وهو اال الذي یورده الاحثان هنا» فإنه يعني 
أنه لا يفهم شيا عا سمعه» أو يجهله بالمرة. أما الفرنسى فيقول في الرد على شخص محدثه عا مجهله: 
planez"‏ 5“ ويعكس ذلك في اللغة العربية أمثلة من نوع : «إنك محلى في السهاء»» آي آنك تقول 
كلاما غير مفهوم أو غير مضبوط . وهنا نستعمل الحزء الأول من الاستعارة وهو المجهول فوق . أماحين ٠‏ 
نقول: «لقد طر حت الموضوع للنقاش» فإننا نستعمل الجزه الشاني من الاستعارة وهو المعلوم تحت أي ٠‏ 
أصبح الموضوع في «متناول اليد بعد أن تم «طرحه أرضا»ء ولذلك نقول «أرضية النتقاش» وما شابه ' 


ذلك» فنسند صفة التحتية أو الاستفال استعاريا (من حلال كلمة «أرضية») إلى ماهو معلوم 
ومعروف . (ھ. م) . 
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5 . الاستعارة والانسجام اماف 


أساسية . لننظرء مثلاء إلى بعض القيم الثقافية في مجتمعنا والتي تنسجم مع استعارات 
أالتمضة فوف ‏ سحت وليس مع ما يناقضها: 

- تنسجم عبارة الأوفر أحسن» مع استعارتي الأ كثر فوق والحيد فوق» أما عبارة 
مثل «الأفل أحسن» فليست منسجمة مع هاتين الاستعارتين . 


- تنسجم عبارة «الأكر أحسن» مع استعارتي الأ كثر فوف والحيد فوق» أما عبارة 


- تنسجم عبارة «سيکون المستقيل أحسن» مح استعارتي امستقبل فوف والجید 
فوق» أما عبارة «سيكون المستقبل سيثا» فليست كذلك. 


- تنسجم عبارة «سيكون لنا أكثر من ذلك في المستقبل» مع استعارتي الأ كثر فوق 
والمستقبل فوق . 

- تنسجم عبارة اسيكون قدرك مرفوعا في المستقبل» مع استعارتي النخبة فوق 
والمستقبل فوق . 

وهذه القيم متجذرة بصورة عميقة في قافنا . فعبارة «سيكون المستقبل أحسن» تشكل 
مثالا على تصور التطور. وعبارة «سيكون لنا أكثر في المستقبل؟ تمشل بشكل خاص لتراكم 
اخيرات والزيادة في الأجور. وعبارة «سيكون قدرك مرفوعا مستقبلا قد تعبر عن نجاح 
مهني مرتقب . هذه التعابير منسجمة مع استعارات التفضية التي نستعملهاء أما ما يناقض 
هذه التعابر فلن يكون كذلك. وذا يبدو أن قيمنا ليست مستقلة [أو حرة]ء ولكن عليها 
أن تشكل مع التصورات الاستعارية التي نحيا بها نسقا منسجما . إننا لا ندعي أن كل القيم 
الثقافية التي تكون منسجمة مع نسق استعاري معين هي قيم موجودة بالفعل» بل نقول إن 
تلك القيم التي توجد وتكون متجذرة بعمق في ثقافتنا متلائمة مع النسق الاستعاري . 

إن القيم الواردة أعلاه هي › بشکل عام » من خحصائص نقافتناء وهي ی ذلك سواء. 
٠‏ ولكن با أن الأشياء ليست دائ متساوية» ويوجد تناقض ما بين هذه القيم فإن ذلك 
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6 . الاستعارات الأنطولوجة 


1 . استعارات الكان والمادة 


مدنا الاتجاهمات الفضائيةء مشل تحت _ فوق› وأمام _ خلف» وأعلى ‏ أسفل› 
ومركزي - هامشي ٠‏ وقريب - بعيد» بأساس غني جدا لفهم التصورات بواسطة الاتجاه. إلا 
أن الاتجاء لا يكفي . فتجربتنا مع الأشياء الفيزيائية والمواد تعطينا أساسا إضافيا للفهم» وهو 
أساس قد يتعدى الاتجاه البسيط . إن فهم تجاربنا عن طريق الأشياء والمواد يسمح لن 
باختيار عناصر مجربتنا ومعالجتها باعتبارها كيانات معزولة أو باعتبارها مواد من نوع واحد. 
وحین نتمکن من تعیین (لگنا١٥1۵)‏ تجار بنا باعتبارها کیائنات أو مواد فإنه يصبح بوسعنا 
الإحالة عليها ومقولتها (0۲12ع) وتجميعها وتكميمهاء وہذا نعترها أشياء تنتمى إلى 

وعندما تكون الأشياء غير معزولة أو غير محدودة بصورة واضحة فإننا نمقوها مع 
ذلك ذا الشكل . وينسحب ذلك على الجبال وتقاطعات الشوارع والحواجز. . إلخ. وهذه 
الطريقة التي ننظر بها إلى الظواهر الفيزيائية ضرورية لتحقيق بعض حاجاتنا: كالتمييز بين 
الجبال» أو الالتقاء عند تقاطعات الشوارع» أو تخطي حواجز معينة. فحاجات الإنسان 
النموذجرة تقتضي منا فرض حدود اصطناعية تجعل من الظواهر الفيزيائية [أشياء] منعزلة ء 
بالضبط كا نحن: كيانات حدودة بمساحة معبنة 

إنه بقدر ما تنتجح التجارب الأساسية للتوجه الفضائي الإنساني استعارات اتجاهية 
تكون تجاربنا مع الأشياء الفيزيائية (وبخاصة أجسادنا) مصدراً لأسس استعارات أنطولوجة 
متنبوعة جداء أي [أنا تعطينا] طرقا للنظر إلى الأحداث والأئشطة والإاحساسات 
والأفكار. . . إلخ» باعتبارها كيانات ومواد. 
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نستعمل الاستعارات الأنطولوجية لحاجات ختلفةء والاحتلافات الحاصلة بين هذه 
الانواع من الاستعارات تعكس هذه الحاجات المختلفة التى استعملت هذه الاستعارات من 
أحلها. لننظر» مثلاء إلى تجربة ارتفاع الأسعار التی یمکن أن قعتر اسعارا انا تسمه 
التضخم . وهد أ نحصل على طريقة لاو حالة على هذه التحربة: 

التضخم كيان : 

(1) إن التضخم بحمض مستوى عيشنا 

(2) إذا تفاقم التضخم لن نتمكن من العيش 

(3) جب حار به التضخم 

(4) يضطرنا التضخم إلى اتخاذ بعض الإجراءات 

(5) يلتهم التضخم جزء! كرا من عائداتنا 

e‏ يقة الوحيدة للاحتاء من التضخم 

(7) يقلقنى التضخم كثرا 

في جميع هذه الحالات يسمح لنا اعتبار التضخم كيانا بالإحالة عليهء وبتكميمه؛ 
وبان نعئ مه جرا حاصا) ونان ری گہے س ان نتصر ف رحبطة أرأءه ۽ ورت| بأن 
نعتقد أندا نفهمه . فاستعارات أنطولوجية كهاته ضرورية في محاولتنا نقديم تحليل عقلاني 
لتجاربنا. 

إن جال الاستعارات الأنطولوجية التي نستعملها لخدمة حاجات كهاته جال واسع» ٠‏ 
واللائحة التالة تقدم لنا فكرة عن تنوع حاجاتنا ومعها معطبات تثيلية عن الاستعارات 
الأنطولوجية التى تخدمها: 

- أن نحيل : 

(8) حو من الحشرات بجعل زوجتي كال مجنونة 

(9) لقد كانت عضمهة رأئعة (إذا عنینا ہا شيا حر دا) 

- (10) إننا نعمل من أجل السلام 

(i‏ ر الطر ف العتدل فوة صامته ٤‏ السباسة الأمريكية 

)12( سرف وطننا فی حطر بسبب هذه إلحرب 

- أن نکمم : 

- (13) يتطلب إاء هذا الكتاب قدرا كرا من الصر 

- (14) يوحد کشر من الخحقد ف هدا العام 

- (15) هذا الرجل سلطة سياسية كبيرة في بريطانيا ٠.‏ 

- (16) مستا عندکم ترحابا کبرا e a.‏ 

(17) دا الشخصس دیناسه کہیرة وليه مدهشه ي لعب الكرة 


www.attaweel.cOm 


rd TE wr a o o <” hura o‏ ر جه 


- أن نعين المظاهر : 

- (18) لقد كشف. تحت ضغط الأحداث» عن الحانب السىء في شخصيته 
- (19) وحشية الحرب تجعلنا غير إنسانيين ۰ 
- (20) لا آتمکن من مسايرة إيقاع الحياة الحديثة 

-(21) لقد تدهور الجانب النفسى في صحته 

-(22) لر نتلذذ قط بنشوة النصر في الفيتناء 

- أن نعين الأسباب: 

- (23) تقل مسؤولیاته سبب انپیاره 

_ )24( قام بذلك من جر اء غضه 

-(25) تأثيرنا في العام تقهقر نظرا إلى سوء أحلاقنا 

(26) كلفهم خحلافهم الداخلي اهزيمة 


- أن نحدد الأهداف ونحفز الأزشطة : 

-(27) لقد جاء إلى نيو يورك بحا عن الجاه والمال 

-(28) هذا ما يجب أن تقوم به لتأمين الضان المالي 

- (29) إننى أغبر نمط حياتي کي أعثر على السعادة الحقيقية 
- )30( قرع المخابرات الأميريكية حيال المس بأمن الدولة 
-(31) لقد رأت ي الزواج الحل لمشاكلها 


وکےا ف حالة الاستعارات الاجاهة فإنه لا يتم الانتاه إلى ا الاستعاري خل هذه 
التعابير. ومن أسباب ذلك أن الاستعارات الأنطولوجية» شأنها شأن الاستعارات الاتجاهيةء 
خدم جموعة حدودة من الخاجات» کأن نحيل أو نكمم . . إلخ. إن محرد اعتبارنا شیئا غر 
یزیائي کی انا آو مادة لا یسمع لتا بان تیم عنه شی م إلا أنه بالإمكان تطوير 
الاستعارات الأنطولوجيةء وهذان مشالان عن الكيفية التي تم ها تطوير الاستعارة 
الأنطولوجية الدهن مادة فى تقافتنا. 

الدهن الة: 

- (32) عقللى غبر قادر على الاشتغال الآن 

- (33) لقد صدئ عقله 

- (34) اشتغلنا في هذا المشكل طول اليوم والآن نفذت طاقتنا 

-(35) «الروايد ماكايدوروش» [من الدراجة المغربيةء والمقصود بلفظ 
e‏ عملية ية التفكير > وتر جمتها ا «العجلات لا تدور»] 

38 ااهش جا yy.‏ 
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(43) دحلت السفينة فى محال رؤيتى الآن 

(44) لقد غدا خارج حدود رۇيتى ۰ 

(45) إن عل مر می البصر 

- (46) لا يمكن أن أراه فالشجرة حفى جال رؤيتي 
-(47) أنظر إنه يتوسط محال الرؤية الآن ٠‏ 


2. الأحداث والأنشطة والأع|ل والحالات : 


دستحدم الاستعارات الأنطولوجية لمهم الأحداث (ئادع۷ء)» والأعال «{actions)‏ 
والأنشطة activities)‏ والالات (sعاهاs)‏ . إننا نتصور الاحداث والأع إل أستعار با ok‏ 
أشياءء والأنشطة باعتبارها موادء والحالات باعتبارها أوعية . إن ساقاء مثلاء حدث قر 
نعتعره کیانا مستقلا. فالسبای يتم في مان وزمان» وله حدود جد مضبوطة . وهذا ننظر إليه 
باعتباره شيئا/ وعاء يوجد فيه المتسابقون (وهم أشياء). وتوجد فيه أحداث كالانطلاقة 
والوصول (تعتبر استعاريا أشياء)ء» ويوجد فيه نشاط الحري (الذى يعتر استعاريا مادة). 
وهکدا نول بصدد سباق ما: 

- (48) هل ستكون في السباق يوم الأحد؟ (السباق شيء/ وعاء) 

- (49) هل ستدذهب إلى السباق؟ (السباق شىء) 

- (50) هل شاهدت السباق؟ (السباف شىء( 

-(5) لقد كان الوصول فی السباق هائلا الوصول حدث داخحل شيء/ وعاء 
(52) لد هدم جریا تارا E‏ هدا السباق (الحري مادة فى وعاء) 

O‏ امکن من الحفاظ على السرعة حتى النهاية (الإسراع مادة) 

_~ )54( وجات نعسی بدول فوة ف وسط الساف ا شیء/ وعاء) 
-(55) إته حارج السباق الآن (السباق شىء/ وعاء) 


ويتم النظر إلى الأنشطة عامة باعتبارها مواد استعارياء وبذلك تعتر أوعية: 
-(56) فى غسل النوافذ» أصب ماء كثرا على المارة 

)57( کہم غسل نوافد آنجزت الآن؟ 

-(58) وخارج غسل النوافذ» ماذا تفعل؟ 


2) Icant see him, the tree {s in the way 
. حرفا ۵ آتمكن من رؤيته. فالشجرة في الطريق»؛ }. . فالشجرة حجبه عني)‎ 
: ولكننا نجد بعض الشعابير الاستعارية من هذا القبيل في اللغة العربية مثال ذلك‎ 
قي ري٠ لں تقوم الحرب والرأی مصدر رآی‎ 3 
في نظري» لن نحتا- الى ذلك کله‎ (4 


فعبارتا هي رآيي» وهي نظري٤‏ تفیدان ما نعنقده بارتباطه] استعاریا J‏ الرؤية, وما تبیناں» بشكل 
واضح › أن الميجال البصري وعاء إذ يرتبط الرأي والنظر بالحرف دفي الذي لا يدخل ! 1 عل ا ما کانت له 
سحلودڌ وله داحل ونحارج أو م کان يتصور كذلك. (ھے. م( o.‏ 
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-(59) كيف ولحت غسل النوافذ؟ 
- (60) كيف استقلت من غسل النوافد؟ 
-(61) لقد اكتسب تجربة كبيرة في غسل النوافذ 


ومذا تعتر الأنشطة أوعية تحوي الأعمال وأنشطة أخرى تدخل فيها. إنها تتصور 
إيضاء باعتبارها أوعية بالنسبة للطاقة وواد التي تقتضيها هذه الأنشطة ومنتوجاتما الفرعية 
التى قد تعتبر داحلة فيها أو ناتجة عنها: 

(62) لقد صرفت طاقة كبرة في غسل النوافذ 

(63) لقد أفدت سعادة كبيرة من غسل النوافذ 

- (64) أجد سعادة كبرة ي غسل النوافد 


کا أننا قد نتصور عددا متنوعا من الحالات باعتبارها أوعية . ومذا نعثر على أمثلة من 
-(65) إنه فى حالة خيبة وفقدان أمل 
- (66) إنه ى سعادة لا توصف 
-(67) لقد حر ح من فقدان الوعي 
- (68) إنه يعيش في قلق دائم 
(69) لقد خر ج مؤخرا من حالة الياس التي حبس نفسه فيها 
٠‏ - (70) أضحى المريض خارح التخوفات 
-(71) إنه يقرب شيا فشيئًا من الحالة السوية . 
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ريا تكون الاستعارات الأنطولوجية الأبده هى تلك الاستعارات التى نخصص فيها 
الشيء الميزيائي كا لو کان شخصا. وهذه الاستعارات تسمح لنا بقهم عدد کبر ومتنوع 
من التجارب المتعلقة بكيانات غير بشرية عن طريق الحوافز والخصائص والأنشطة البشرية . 
وهذه بعض الاأمثلة : 

- (1) نظريته تفسر سلوك الدجاج المربى اصطناعيا 

(2) هذا الأمر شيجب النظريات السابقة 

- (3) لقد حدعتنى الحياة 

- (4) التضخم يلتهم كل امتيازاتا 

- (5) دیانته حرم عليه شب الخمر 

(6) أنجبت تجربته نظرية فيزيائية جديدة 

(7) أخبرا» صرعه مرض السرطان ) 

إنتا في كل حالة من هذه الحالات نرى ما كان غبر بشري بشريا. إلا أن التشخيص 
ليس عملية فريدة واحدة وعامة» فكل تشخيص نختلف عر الآخحر باعتبار المظاهر التي 
ينتقيها الناس . لننظرء مثلاء إلى الحمل التالية: 

(8) هاجم التضخم أسس اقتصادنا 

(9) طرحنا التضخم على الأرض 

(10) إن ألد أعدائناء حالياء هو التضخم 

(11) لقد هد التضخم الدولار 

- (12) ذهب التضخم بكل ما وفرناه 

-(13) حدع التضخم أحسن الغراء في البلد 
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(14) أنجب التضخم جيلا من الانتهازيين 


هنا يتم تشخيص التضخم» إلا أن الأمر لا يرتبط آساسا باستعارة التضخم عدو. 
فهذه الأحرة أخحص من الاولى. وهذه الاستعارة لا تعطينا فقط وسيلة دقيقة للتفكبر فى 
التضخم ولكنها تعطيناء في الوقت نفسهء وسيلة لمحاربته وضبطه. فالتضخم بالنسبة لا 
عدو يمکن آن بها حمنا » ويطعنناء ويسرقناء وقد يدمرنا. فاستعارة التضخم عدو 
تحدث. كا ترر» إجراءات سياسية واقتصادية عند حكومتنا: فهى قد تعلن الحرب على 
التضخم» وقد تحدد الأهداف التي يجب الوصول إليهاء وقد تدعونا إلى تقديم تضحيات» 
وقد تقيم سلسلة من التدابير. . إلخ. 


التشخيص إذن» مقرلة عامة تغطي عددا كيرا ومتتوعا من الاستعارات حيث تنتقي 
كل منها مظاهر تلفة لشخص ما أو طرقا تلفة للنظر إليه. وما تشترك فيه کل هذه 
الاستعارات أنيا عثل ما صدقات (کہدزیہعا×ع) . لاستعارات أنطولوجية» انپا تسمح لتا بان 
نعطي معنى للظواهر في هذا العام عن طريق ما هو بشري؛ فنغهمها اعت ادا على حمفزاتنا 
وأهدافتا وأنشطتنا وخحصائصنا. إن النظر إلى شيء جرد مثل التضخم: عن طریق ما هو 
بشري له سلطة تفسيرية تشكل» بالنسبة لغالبيتناء الوسيلة الوحيدة لإعطائه معنى. إننا 
حين نتعرض إلى خحسارات مالية مادية لأسباب اقتصادية وسياسية معقدة لا نفهمها حقاء 


فإن استعارة التضخم عدو تسمح لناء على الأقل» بإعطاء تفسير متسق لسبب ابتسلائنا 
مېذه الفسارات . ) 
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ا في حالات التشخيص التى عالحناهاء أننا نسند خصائص بشرية إلى أشياء غر 
بشرية كالنظريات والأمراض والتضخم . . . إلخ . وفي هذه الحالات لا نحيل على كائنات 
ل ينتظر طب الد جاج اتون الحساب». ror‏ طق الجاع؛ ألإحالة 
بصدد أمثلة لاستعارات تشخيصةء لا تفه اط الدجاجه بان تفر عليه حصا 
بشر يه › بل على العكس من ذلك فنحن نستعمل كيانا معينا للإحالة على کیان اخر مر تبط 


- (1) حب قرآءة الماركيز دو ساد (آي کتابات امارکیز دو ساد) 

- (2) إن في السينا (أي في وظيفة السينا) 

- (3) ; ا الإأسمنت المندسة المعيارية (أى استعمال الإإسمنت مادة للبناء) 

-(4) م تصل التايمز بعد إلى الندوة الصحفية (أي صحفي حجلة التايمز) 

- (5) سيفرحه الحذاء الجديد (أي فعل امتلاك حذاء جديد) 

ونعتر ما أطلق عليه البلاغيون التقليديون مجازا مرسلا حالة كنائية حاصة» وهى 
فاا ا ۰ 

الجزء للل : 

)6( ألقى الوزير كلمة تر حیب (أي عرد کلرأات e‏ 

-(7) نحن في حاجة إلى سواعد قوية (أي رجال آقوياء) 

(8) هناك أدمغة متازة في جامعاتنا (أي أشخاص أذكياء) 

- (9) نحتاج إلى دم جديد (أي أشخاص جدد) 
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(14) أنجب التضخم جيلا من الاتهازيين 


هنا يتم تشخيص التضخم» إلا أن الأمر لا يرتبط أساسا باستعارة التضخم عدو. 
فهذه الأحرة أخص من الأول . وهذه الاستعارة لا تعطينا فقط وسيلة دقيقة للتفكير في 
التضخم ولكنها تعطيناء في الوقت نفسهء وسيلة لمحاربته وضبطه . فالتضخم بالنسبة لتا 
عدو يمکن أن احا > ويطعتناء ويسرفناء وقد يدمرنا. فاستعارة التضخم عدو 
تحدث» كا تبرر» إجراءات. سياسية واقتصادية عند حكومتنا: فهى قد تعلن الحرب عل 
التضصخم» وقد تحدد الأهداف التي يجب الوصول إليهاء وقد تدعونا إلى تقديم تضحيات» 
وقد تقيم سالسلة من التدابير. . إلخ . 


التشخيص. إذن» مقرلة عامة تغطي عددا كبيرا ومتنوعا من الاستعارات حيث تنتقى 
كل منها مظاهر متلفة لشخص ما أو طرقا مختلفة للنظر إليه. وما تشترك فيه كل هذه 
الاستعارات أنها تمثل ما صدقات (ءمهاما×ه) لاستعارات أنطولوجيةء وأنها تسمح لنا بأن 
نعطي معنى للظواهر في هذا العام عن طريق ما هو بشري» فنفهمها اعتهادا على مفزاتنا 
وأهدافنا وأنشطتنا وخصائصنا. إن النظر إلى شيء مجردء مثل التضخم» عن طريق ما هو 
بشري له سلطة تفسيرية تشكل» بالنسبة لخالبيتناء الوسيلة الوحيدة لإعطائه معنى . إننا 
حين نتعرض إلى خحسارات مالية مادية لأسباب اقتصادية وسياسية معقدة لا نفهمها حقاء 


فإن استعارة التضخم عدو تسمح لناء على الأقل» بإعطاء تفسير متسق لسبب ابشلائنا 
هذه ا-خسارات . 
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رأیناء ي حالات التشخيص التي عالجناهاء أننا نسند خحصائص بشرية إلى أشياء غير 
بشرية كالنظريات والاأمراض والتضخم . . . إلخ. وي هذه الحالات لا نحيل على كائنات 
بشرية واقعية . فحين نقول «جردني التضخم من كل مدخراتي»» فإننا لا نستعمل لفظ 
«تضخم» لاإحالة عل شخص معن . ويلزم تميز حالات من هذا النوع من حالات أخرى 
مثل : «ينتظر طبق الدجاج فاتورة الحساب». حيث تستعمل عبارة «طبق الدجاج» لاإحالة 
على شخص واقعي» آي ذلك الشخص الذي طلب طبق الدجاج فعلا. ولسناء هناء 
بصدد أمثلة لاستعارات تشخيصية» إذ لا نفهم «طبق الدجاح» بأن نفرض عليه خصائص 
شريه » بل على العكس من ذلك» فنحن نستعمل كيانا معينا للإحالة على كيان آخر مر ترط 
به. ونسمي مثل هذه الصور كنايات . وفي ما يلى أمثلة أخرى: 


- (1) يحب قراءة الماركيز دو ساد (أي كتابات الاركيز دو ساد) 

- (2) إنه في السينا (أي فى وظيفة السينما) 

-(3) ثور اللإسمنت اهندسة المعمارية (أى استعال الإسمنت مادة للبناء) 

i (4 -‏ تصل التايمز بعد إلى الندوة الصحفية (أي صحفي مجلة التايمز) 

- (5) سيمرحه الحذاء الجديد (أي فعل امتلاك حذاء جديد) 

ونعتبر ما أطلق عليه البلاغيون التقليديون ازا مرسلا حالة كنائية خاصة» وهى 
صورة بلاغية يعبر فيها الجزء عن الكلء كا يتضح من الأمثلة التالية : ۰ 

الحزء للكل : 

-(6) آلقى الوزير كلمة ترحيب (أي عدة كلمات وحمل) 

-(7) نحن في حاجة إلى سواعد قوية (أي رجال أقوياء) 

-(8) هناك آدمغة متازة في جامعاتنا (أي أشخاص أذكياء) 

-(9) نحتاج إلى دم جديد (أي أشخاص جدد) 
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ي هذه الحالات. كا في الحالات الكنائية الأخرى» نستعمل كيانا معينا للإحالة على 
کیاں اخر وممذا فالاستعارة والكناية تشكلان صنفي متباينيل من حيث السيروة [التي تنتح 
کا منھ)ا! an‏ أساساء وسيلة لتصور شىء ما من خلال شىء اخحر» ووظيفتها 
الأول ام ما الكناية فوظيفتها إحالية قبل كل شيء. إنها تسمح باستعال كيان معي 


مقام كيان اخر . إلا أا ليست أداة إحالية فحسب. بل وظيفتها تيسبر الفهم أيضا. ففى 


كناية اء لکا مثلا يمكن لعدد من الأجزاء أن يقوم معام الكل» والحزء الذي نكنى 
به بحدد مظهرا نر كز عليه مقابل مظاهر أخحرى في هذا الكل فحين نقول «إننا فى حاجة 
إلى أدمغة متارة في هذا المشروع١»‏ فإننا نستعمل عبارة «أدمغة متازة» للإحالة على أشخاص 
أذكياء. إن الأمر لا يتعلیء إذن»ء باستع ال جزء (وهو الدماع) فقط لاإاحلاله عل الكل 
(أى الشخصر)» بل يتعلق الأمرء بالأحرى» بانتقاء خحاصية محددة - وهى الذكاء _ نربطها 
. وهدا صادق بألنسة لانواع أخرى من الكنايات . فعندما کل 1 تصل التايمز 

تعد أل چ الصححهيةا فاإننا نستعمل #التار يمز ليس فقط لاإحالة على صحفي أو أخحر» 

وان مية المؤسسة التي يمثلها الصحفي . ودا تفيد حلة « تصل التايمز بعد إلى 

الندوة الصحفية؛ شيا خالفا لا تفيده جملة مثل: «م يصل ستيف روبرتز بعد إلى الندوة 
الصحفية؟» وإ كان ستيف روبرتز هو صحفي التايمز المنتظر . إن الكناية تحدم ولو في 
جزء منهاء نفس الحاجات التى تخدمها الاستعارة بنفس الطريقة تقريبا. ولكن الكناية 
تسمح لنا بدقة عل بعض مظاهر ما نحيل عليه. وهي کا ا غار لست رد 
أداة شعرية أو بلاغية» وليست أيضا ظاهرة لغوية صرف . إن التصورات الكنائية (مثل 
الجرء للكل) تشكل جزء! من الطريقة العادية التي نارس بها تفكيرنا وسلوكنا وكلامنا. 

ولدينا في نسقنا التصوري حالة خحاصة من كناية الحزء للكل وهي الوجه 
للشخص : 

۔ (10) إا لیست سوی وجه حیل»› وکقی 

(11) هده ألوجوه الحديدة تبعث عن الامل 

- (12) لا أحب هذه الوجوه الكئيبة 


تشتغل هذه الكناية بشكل فعال داحل تقافتنا. إن [تعاملنا] مع لوحةء في الرسم كم 
في فن التصويرء يرتكز عل هذه الكتاية. فإذا طلبت مني أن أرياك صورة لابني وأريتك 
صورة لوجهه فإنك ستكون راضيا» وستعتبر نفسك قد رأيت صورة لابني . ولكن لو أريتك 
صورة لجسده دون وجهه فإنك ستعتر ذلك غريبا وغبر كاف» ويمكنك أن تذهب إلى حد 
التساؤل 7 «ولکی ما هو شكل ابنك إذن؟) . إن كناية الوجه للشخص ليست إذن› مسألة 
لغه فحسس. فغى قافتا ننظر إلى وجه الشخص› عوضصٍ وضعه الجسمي أو حركاته» ٤‏ 
E E a OS‏ العا بواسطة الكناية عندما نحدد هويه Rees!‏ من خلال ا 
وجهه » وعندما نتصرف وفق هذا الإدراك . 


ê 


www.attaweel.cOm 


فالکنایات. شاأنہا شان الاستعارات. ليست حالات عشوائة أو اعتباطية» وج ألا 
نتعامل معها باعتبارها أمثلة فريدة . فالتصورات الكنائية هي بدورها نسقية» وذلك ما تبينه 
الحمل التمثيلية التالية الموجودة فی تقافتنا: 

ار لکل : 

- (13) إننا لا نشغل القامات القصرة 

-(14) حشر أحمد أنفه في کل شىء 

-(15) بحتاج كلام إلى آذان صاغية 

المنتح للمنتوج : 

- (16) اشتریت فورد 

- (17) أكره قراءة هایدغر 

- (18) يعلق زید بیکاسو في غرفة نومه 

الثىء الملستعمل للمستعمل : 

- (19) دحلت اخحافلات فی إضراب 

- (20) كان العود يرسل أنغاما شجية 

-(21) لا توجد أقلام جادة هنا 

المسؤول للمنفذ: 

- (22) قنبل نيکسون هانوي 

- (23) اغېزم نابليون في واترلو 

- (24) نی خحوفو ارم إلأكر 

المؤسسة للأشخاص المسؤولين: 

- (25) رفعت فيليبس أثمنتها من جديد 

- (26) لن نتوصل إلى إقناع الجامعة بذلك 

- (27) يعتقد البرلان أن الإجهاض عمل لا أخلاقي 

المكان للمؤسسة: 

- (28) :م ينبس البيت الاأبيض ببنت شفة 

- (29) هدد الکر ملین بوضع حد للمحادثات 

- (30) اهتزت وول ستریت هذه الأیام 

المكان للحدث : 

- (31) غیرت واترعيت سياسة آمریکا 

- (32) لن نجعل التايلاند تصیر فیتناما جي 

e (33)‏ لبنان اګ 
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58 الاستعارات التي نيا ما 


إن تصورات كنائية كهاته ها نفس النسقية التى نجدها في التصورات الاستعارية. 
فا لحمل الواردة أعلاء لا تنتح صدفة» إنها أمثلة لتصورات كنائية عامة ننظم بواسطتها 
أفكارنا وسلوكنا. فالتصورات الكنائية تسمح لتا بتصور شىء من خلال ارتباطه بشيء 
اخحر . فعندما نفكر ي الوحة ل ] بيكاسو فإننا لا نفكر في عمل فني في ذاه ولذائه» بل نفكر 
في علاقته بالرسام وتصوره للفن وتقنياته ودوره في تاريخ الفن. . إلخ . إننا نبدي احتراما 
تجاه [لوحة ل] بيكاسو ولو كانت تشبه نحربشات طفل في العاشرةء وذلك بسبب العلاقة 
التي تربط هذه الخربشات بالفنان. ومذا تؤثر كناية المنتح للمنتوج على أفكارنا وسلوكنا في 
الوقت داته . مئل هرلا حصل حن تقول النادلة : إن طى الدجاح ینتظر فاتورة الحخسات»» 
فھی هنا لا تتحدث عن الشخص المذکور کا لو کان أي شخص إا تتحدث عنه 
باعتباره زبونا فقط . وهذا هو السبب الذي بجعل استعال جملة كهاته ذا أثر غير مؤنسن 
(عdehumanizin)‏ . ونبکسوڭ م يکن ذلاک الشخص الذي ألقى بالقنابل على هاتنوي› آلا 
أن كناية المسؤول للمنفذ لا تتيح لنا أن نقول: «قنبل نيكسون هانوي٠‏ فحسب» بل 
تجعلنا نعتقد أيضاء أنه هو الذي قام بالعمليةء» ونجعله مسؤولا عنها. وهذا ممكن» مرة 
أحرى» بسبب طبيعة العلاقة الكنائية في كناية المسوؤول للمنفذ حيث يتم التركيز على 
المسؤولية . 

وهذاء فالتصورات الكنائيةء شأنها شأن الاستعارات» لا تبنين لغتنا فحسب» بل 
أيضا أفكارنا ومواقفنا وأنشطتنا. والتصورات الكنائية» أيضا مثل التص ورات 
الاستعارية »قائمة على جربتنا. وف الواقع › فأساس هذا التصورات يکون» عموماء أك 
مباشرة من التصورات الاستعارية لكونها تعقد عادة علاقات فيزيائية أو سببية مباشرة. 
فكناية الجزء للكل» مثلاء تنيشق عن تجاربنا بخصوص الكيفية التي ترتبط ا الأجزاء 
بالكل عامة. وتقوم كناية المنتج للمتتوح على العلاقة السببية (والفيزيائية عادة) بين المنتج 
ومنتوجه . آما كناية المكان للحدث فأساسها موجود في تجربتنا حيث نموقع فيزيائيا 
الأحداث. وهكذا. 

تشكل الرموز الثقافية والدينية حالات خحاصة للكناية . ففى المسيحية نجد مثلاء 
كناية العذراء للروح القدس . إن هذه الرمزية - ك) الكنايات النمطية - ليست اعتباطيةء 
بل تقوم على صورة العذراء ي | الثقافة الغربية» وتصور الروح القدس داخل الفكر الدينى 
السيحي . وهناك سبب من أجله تعد العذراءء وليس الدجاجة أو النسر أو النعامةء رمزا 
للروح القدس. فالعذراء ور حميلة» ودودةء وهادئة فوف کل هذا . . وهي کالطائر مقر ها 
الطبيعي في السماءء التي تقوم كنائيا مقام الحنةء المقر الطبيعي للروح القدس. العذراء طاثر 
يحل بلطافة» ويحوم بہدوء؛ ويرى» عادة» نازلا من السماء ومقي) بين الناس. 

إن الأنساق التصورية للثقافات والديانات استعارية من حيث طبيعتها. والكنايات 
الرمزية تعد روابط حاسمة بين التجربة اليومية والأنساق الاستعارية المنسجمة التي تسم 
الديانات والثقافات . إن الكتايات الرمزية التي تنشاً ا داخل تجریتا الفيزيائية قم مال 
جوهرية تتيح فهم التصورات الدينية وألثقافية . 1 


f" 
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سبق أن اقترحنا أدلة على أن الاستعارات والكنايات ليست عشوائية» بل تشكل أنسقة 
منسجمة نبنى بواسطتها تصورنا عن تجربتنا. إلا أنه من السهل العثور على تنافرات واضححة 
ني تعابيرنا الاستعارية اليومية . ل نقم بدراسة كاملة هذا الأمر» ولكن التجارب التي نظرنا 
فيها بتفصيل مضحت لنا نها ليست متنافرة بالكل» رغم أنها تبدو كذلك في الوهلة الأول 
ولننظطر إلى مثالين من هذه الحالات : 


نهنا شارل فیلمور more, C‏ ) (خلال مناقشة خحاصة) أنه يدو ان للاإنجليزية 


تنظيمين متناقضين للزمن(2). في التنظيم الأول» يتموقع المستقبل في الأمام الاي ٤‏ 
أخلف : .0 


1( شأرل فیلمور لساني آمریکی معر وف أ سمي نحو الاحوال «(Case Grammar)‏ وهو نظر ية جحو ية 
دات طسعة دلالىة بالأساس ‏ . وقد کان فيلمور من بی أوائل متعدی إل لنحو التوليدى في ص عته الأرل 1 
حيث ألغى شومسکي الدلالة باعتبارها مكينا حاسا ٤‏ الننحو ولميلمورء وار أمتال لایکوف 
وغروبر وجاكندوف» المضل ف إدماج الملكرن الدلالي في النحو التوليدي بالشكل الذي هو عليه 
الآن. (ه م( 
وكذلك الأمر في اللخة العربيةء کا سیتیین من خلال الترحه العربية الحرفية تقريبا لمعطيات الاأنجليزية . 
ونلاحظ أن هناك تطابقا لافتا للنظر بين اللغتين في ما بخص عددا كيرا من المعطيات التي نورد مقابلات 
شا (رھف م( 
3) لننظر إلى الحملتن التالتن : 
أ - حاولوا أن تنظروا نحو المستقبل 
ب - في السياسة يجب أن تنظر أمامك ولا تلتفت إلى الوراء 
المستقبل أمامنا في الحملة (أ)ء والدليل أننا ننظر إليةء وما ينظر إليه لا يمكن أن يکون خلفنا بل أمامنا 
لان عيوننا تنظر باتجاه الأمام وليس باتجاه الوراء أو باتجاه اليمين أو الشال. . . إلخ. وهذا ناتح عن 
هندسة أجسادنا وموقع عيوننا داحل هذه امندسة. ولكر. لو أردت أن آنظر إلى الماضي فإنه علي أن 
ألتفت لاه في الوراء» وذلك ما يوضحه الجزء الشاني من الحملة (ب). ففى هذا التنظيم نتصور ما يأتي 
من أمامنا (وليكن شخصا أو زمنا) مستقاا» وحن عادر ويمضي يصبح ماصيا. . والزرمن الذي تستقله 
شيء متحرك باتجاه أمامنا (كي ننظر إليه» لان لا نترك قي مد التنظيم)» وحين يمضي يصبح وراءنا 
) وذلك لان الزمن له نوجه وأ-حل وشو أمام وراء فا ياق س أمامتا ویظل متحر کا ولا بغر اجاهه e‏ 
e 8 ET‏ (أي يغيب عن نظرنا) لن يكور إلا وران ولیس بجانبنا آو فوقنا آو تجتنا 
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60 الاستعارات التی نحيا ہا 


-(1) أمامنا بعض الأسابيع (مستقبل) 
-(2) كل ذلك هر الآن وراءنا (ماض) 


وني التنظيم الثاني» يتموقع المستقبل في الخلف والماضى في الأمام : 
- (3) في الأسابيع التالية (أي التي نتبم) (مستقبل) 
(4) في الأسابيع الماضية (آي التي مضت وذهبت) (ماض) ) 
يبدو أن الأمر هنا يتعلق بتناقض ني التنظيم الاستعاري للزمن . وإضافة إلى ذلك 
فهذه الاستعارات التي تبدو متناقضة قد تتالف مع بعضها دون أن يكون لذلك أثر شىء 
E‏ 
-(5) لنلق نظرة أمامنا بانتجا الأسابيع التي ستتلو 
ll‏ هناء تضع المستقبل قي الأمام» في حي نضعه عبارة «نتلى 
في الخلف. 
ولكي نرى أنه يوجد فعلا انسجام هناء علينا أن نفحص. أولاء بعض المعطيات 
المرتبطة بالتنظيم أمم - حلف . فبعض الأشياء. مل الناس والسيارات» تلك أماما 
ن وبعض الأشياء الأخحرى لا تتوفر على ذلك وقد نسنده آحياناء إلى حجر التنظيم 
أمام حلف في إطار ملابسات معينة . هب أنك تنظر إلى حجر من حجم متوسط» 
وأنه توجد كرة بينك وبين الحجر _ ولتكن على بعد قدم من الحجر. إذل» من اللائم 
بالنسبة إلك أن تقول : «الكرة آمام الحجر». فقد تلقى الحجر التوجه آمام - خحلف» کا لو 
كان له أمام يواجهك . وهذه الظاهرة ليست كلية . هناك لغات» مثل الماوسا (دءuة1)‏ [وهي 
ت حيث يسند إلى حجر توجه مناقض. فنقول إن الكرة توجد وراء الحجر إذا 
u‏ ينك وبين الكرة. 
نتلقى الأشياء التحركةء عموماء التوجه مام _ نحلف» فيكون الأمام موجودا في 
اغجاه الحركة (أو فى الاجاه العادي للحركة»ء بحيث تحتفظ سيارة متجهة نحو الوراء 
أمامها) . والقمر الصناعي الكروي الشكل» مثلاء ليس له أمام أثناء توقفه» ولكن يصبح 
له مام حين يدخل في مداره» وذلك باعتبار الاتجاه الذى يتحرك فيه. 
يتبين» الآنء أن الزمن في الأنجليزية [وفي العربية كا تبينه الأمثلة المترحة] مبنيسن 
بواسطة استعارة الزمن شىء تحر والمستقبل يتحر باعجاهنا: 
)6( سيأتي الوقت الذي . . 
(7) لقد ر 
)8( چا ل ٤‏ 


اس 


4) ذا كانت الاسابيع المقبلة موالية أي تابعة فمعنى ذلك ای ف ا أي أنها «تأت بعد» الزمن الحاضر؛ 
وإدا غادرت موقع الوراء الذي تشغله فستكون في موقع الأمام لن الزن يسبر قي اتجاه واحد» وهو مام 


و راء e‏ هناء أل النی 1اا قيقي» لا ر e‏ العطيات التي نشل جا 
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اعتاضات على الانسجام الاستعاري 61 


فقولنا «الوقت يمضي بسرعة مذهلة» يعد مثالا على استعرة الزمن شيء متحر ك . 
وي] أننا نواجه المستقبل [المتحرك نحونا] فإننا نقول: 

- (9) ما سیحصل ف الاسابيع القأادمة هي . . 

-(10) أنتظر ودوم عيد الميلاد بشغخف 

اا فرصة» وعجب ألا ندعها تمر 


يتلقى الزمن الاماه أمام - لب واا يوجد فى اجه احركةء وذلك بمقتضى ‏ 
استعارة الزمن شىء متحر ل ؛ وهو في دلك کباقی الأشاء المحركه. ودا يواجهنا المستقبل 
ويتحرك نحونا r.‏ 

-) 83 اا راچا 

)13( وجه الأشاء التى ّ 


(14) جب ملاقاة المستقبل وجها لوجه 


وإذا كانت تعابر مثل «أمامنا؛ء و«أنظر نحو و«قبلنا» ترجه الأزمنة بالنظر إلى 
الناس» فإن تعابير مثل «يسبق» واي 7 الأزمنة بالنظر انى الأزمنة . وهكذانجد أمثلة 

(15) الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه أو يعقبه 

ولا نجد أمثلة من قبيل : 

- (16) الأسبوع الذي يتبعني (أو یلینی ) ) 

وبا أن الازمنة القادمة تواجهناء فالأزمنة التي نليها ستكوں في المستقبل البعيد» وكل 
الازمنة المستقبلة تلي الحاضر. ومذا تفيد الأسابيع الموالية نفس ما تفيده الأسابيع التي أمامنا. 

نستخدم هذا الالء ليس للاستدلال على أنه لا يوجد ص بين الاستعارتين 
فحسب» بل لنبين كذلك كل التفاصيل الدقيقة المطلوبة : استعارة الزمن شىء متحرك› 
واتجاه مام - حلف المسند إلى الزمن باعتباره شيا متحركا. والانصاق المتلائم لألفاظ مثل 
يي. ويسبق؛ ویو جه حين ن نسقطی على الزن م عن هده اا کل هذه 


مألوفة لدنا ال درجة أننا لا تمه الي عادة. 


2 الانسجام أو التلاؤم: 


بينا أن لاستعارة الزمن شيء متحرك تلاؤما داخليا الا آن هتاك ؛ طريقة أخرى نتصور 


: وھ الزمن‎ e 


a 0 ت ا‎ e 
إذا تقدمنا ف الات‎ )17( 
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62 الاستعارات التى نحيا ا 


(18) إذا دحلا فى الثانينيات . . 
(19) إننا نقترب من نهاية السنة 
هذا نكون قد أعطينا حالتين فرعيتين لمرور الزمس : في الأولىء نحن نتحرك والزمن 


لناء ووجود المستقبل في الأمام والماضي في الوراء. ومعنى هذا أا حالتان فرعيتان داحل 
نفس الاأستعارة» وذلك ما تبينه الخطاطة التالية : 


من وجهة نظرناء الزمن يتخطانا 
من الاأمام إلى الوراء 


الزمن شيء متحرك الزمن ساكن ونحن 
يتحرك باتجاهنا نتحرك عبره تي اتجاه المستقبل 


وبعبارة أخحرى فان الاستعارتين تشتركان في اقتضاء مهم . . فکلاعی تفتضی › من وجهه 
أن يتجاوزنا الزمن من الأمام إلى الوراء. 

وتم أت ن الاستعارتين ليستا متلائمتين منطقيا (أي لا يشكلان صورة واحدة)ء إلا أنبم 
«تتوافقان» باعتبار ما مقولتين فرعيتين داحل مقولة رثيسية » ومهذا تشتركان ي اقتضاء مهم . 
هناك فرق بين الاستعارات التى تكون منسجمة (أي تلك التي «تتوافق)) مع بعضهسا 
وتلك الاستعارات التى تكون متلائمة منطقيا. ويبدو لنا أن الصلات بين الاستعارات 
صلات انسجام ولیست صلات تلاؤم منطقي . 

وللمريد من الأمثلة. ننظر في استعارة أخری : 

ا لحب سفر : 

(20) انظر کم سرنا! 

(21) نحن في مفترق الطرف الآن 

(22) وکل منا سیختار طر یقه 

-(23) لن نتمكن من الرجوع إلى الوراء الآن 

)24( أعتقد أن هده EL‏ ةن کا ~ n‏ 

et -S أين نحن؟‎ (25) 

-(26) لقد أرهقنا قر 
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د فی 


(27) لقد کان طر يما طو یلا ووعرا 

- (28) إنه لیس فراقا دائ)اء ولکننا توقفنا ډصلاح العجلات فقط 
_ )29( لقد حادت هده العالقة عن الطريق الدى رسم ا 

(30) مجتاز حا ألآن مر حلة صعبة كلها عوأاصف 

(31) علاقتا تغرف الأن 


- الاستعارة الأساسيةء هناء هى استعارة السفر» ولكن يمك للانسان أن يسافر بطر ق 
متعددة : بواسطة سيارة» أو بواسطة قطار. أو بواسطة سفينة 


بواسطة سسأرة بوأسطه قطار واس طة سفنة 


- طريق طويل ووعر - حاد عن الطريق - مرحلة صعبة كلها 
- طریق بدون خر ج عواصف 
- إصلاح العحلات ا - تعره 


مرة آحرى» نجد أنه لا توجد صورة واحدة تتلاءم. مع كل استعارات السفر . وم 
يجعل هذه الاستعارات منسجمة أنها كلها استعارات سفرء رغم أنها تعتمد على وسائل سف 
تله . ونس الي يحصل بالنسبة لاستعارة الزمن شىء متحر ك إد إن اا سىيء قد يتحرك 
بطر ف تلمة شىتلمة . وسهدأ تنجد لحد أل الزمن بد هشب بسر عة » أو ج أو يتقدم تدر ع (3) . 
و بصمفة عامه» ریات الاستعاررة لا حدد عن طریق ص ورزر ملموسة کال سراع › أو 
الزحف» آو السبر على الطريق . . . إلخ). ولكن عن طريق مقولات أعم مثل المرور. 


ر 


) ليست هذه هي الحركات الوحيدة التي يمك أن قوم ہا اا لزمن . فهو قد «بطر؟ كا تعر عن ذلك الحملة 
ا الاأنجليزية التي لم أتمكن من ترحمتها نظرا إلى عدم حصول على مقابل ها في العربية : "كعاا؟ مصiا".‏ أو 
الحملة. الفرنسية: 1e temps sş'envole"‏ . وإذا کنا لا نجعل الزن «یطیرا ِ العريية فإ فإنه ايطيرا 9 
a‏ الغربية اد ا al e‏ ه 0 0 
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0 . بعض الأمثلّة الإضافية 


رأيناء سابقاء أن الاستعارات تبنين جزئيا تصوراتنا اليومية» وهذه البنينة تعكّس في 
لغتنا الحرفية . وقبل إعطاء صورة عامة ع المقتضيات الفلسفية نا رأيناءء نحتاح إلى المزيد 
من الأمثلة . وسنذكر في كل مثال من الأمثلة التى نوردها الاستعارة المعنية» ونتبعها بلائحة 
م التعابير العادية التى نعد حالات خاصة في هذه الاستعارة . إن التعابير توعان( : تعابير 
حرفية بسيطة وتعابر مسكوكةء وكلا النوعين يتطابق مع الاستعارة ويشكل جزءا من 
الكيفية اليومية العادية في الحديث عن الموضوع االمطروح] . 

النظريات والاستدلالات بنايات : 

-(1) هل هذا هو ساس نظريتك؟ 

(2) تحتاج النظرية إل مرتكزات إضافية 

- (3) هذه الحجة متصدعهة ‏ 

(4) نحتاج إل معطیات أخر ی وإلا انار استدلالنا وسقط 

(5( نحتاح إلى بناء إاستدلال متبن عل هذه الفكرة 

(6) لا أستطيع أن أعرف الشكل الذي ستتخذه هذه النظرية 

(7) هذه الوقائع قد تدعم النظرية 

- (8) ستصمد النظرية أو تہو ى بحسب قوة استدلاش 

(9) لقد هدموا آخر نظریاته ۰ 

(10) سنبین أن هذه النظریات لا ترتكز على ساس 

- (11) ما فعلناه لحد الآن هو وضع الا طار العام هذه النظرية 


[) يقول المؤلقان : «إن التعاببر في الاإأنجليزية نوعان». وقد حذفت ا« نجلزية». فالمؤلفان لا يسوقان هذه 
اللخة هنا باعتبارها اللغة الوحيدة التى تعرف هذين النوعين من التعابس. بل باعتبارها اللغة المدروسة لد) 
فقط . فكل اللغات هما تعابر حرفية وتعابير مسكوكة أو متحجرة (أو جاهزة كما يسميها البعض). 

E aT 
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اللأفكار أغذية: 

- (12) لقد تدوقت تلك الاأفکار 

- (13) كل ما يتضمنه المقال أفكار فيحة فحه ومعطات یلوکها کل الناس 
(14) | نہم يمتاتون على فتات ا اللاغريقة القديمة 

-(15) لم أهضم ما قاله لي 

-(16) لا تکترث بهذ الانکار المطبوخحة فهي غالبا ما تكون مسمومة 
(18) هذا غذاء جيد للعقل 

.)19( استعصی على ابتلاع هده النظرية 

- (20) انه فاري نېم 

(21) لقد التهم هذا الكتاب 

- (22) لا تقدم لي أفكارك على صحن من ذهب 

)23( دع هده النظرية تنضصح قليلا 

- (24) كانت هذه الفكرة تختمر لمدة سنوات فى ذهنى 


وفي ما يرتبط بالحياة 8 تعد الأفكار كائنات حية» فهي تارة أشخاص وتارة 


أخرى نىاتات , 


الافكار أشخاص 

(25) آنجیت النظرية النسبية عددا هائلا من الأفكار في حقل الفيزياء 
- (26) انه أب البيولوجيا الحديثة 

- (27) انظر إلى أفکاره كيف تناسلت 

- (28) لقد ماتت آفکاره فى مهدها 

- (29) ستظل أفكاره حية 

- (30) لايزال علم النفس المعرفي طفلا الآن بامقارنة مع علوم أخرى 
- (31) يجب أن نبعث هذه الفكرة من جديد 

- (32) لقد مخ في هذه النظرية حياة جديدة 

الأفكار نباتات 

-(33) آما ان لأفکاره أن تعطي ثمارا؟ 

- (34) ماتت هذه الفكرة إذا م تجد من يسقيها 

(35) هذه اول ار هذه النظرية أ ٠. ٠‏ 


-36) کان جیب أن نتظر سنينا كي يزهر فكر هذا الفيلسوف ٠‏ 
-(37) هناك من يعتبر الكيمياء ت o. e‏ 
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-(38) للرياضيات عدة فروع وأغصان 

-(39) لقد ررع بذور أفكاره منذ زمن طويل 

۔ (40) ها خیال حص 

- (41) وهذه فكرة أردت أن أغرسها في ذهنك 
(42) خيالك قاحل» يا آي 

الأفكار منتوجات : 

- (43) إننا بصدد وضع صنع» تخمير» خض أفكار جديدة 
- (44) دع هذه الأفكار تختمر في ذهنك 

(45) مخضت عدة أفكار عن هذا الاجتماع 

- (46) إنه سريع الإنتاج 

(47) لقد تصاعد إنتاجه الثقافی فى السنوات الأخيرة 
- (48) يجب أن تصقَل هذه الفكرة جيدا 


(49) هذه فكرة خام وجب أن تصفى قبل طرحها عليهم 
- (50) لقد روجنا أفكارا كثرة 


الأفكار بضائع 

(51) تم تبادل وجهات النظر حول الموضوع 
(52) هذه الفكرة لا قيمة فا 

(53) کان دائ مصدر أفكار قيمة 

(54) الأفكار الحيدة تجد دائيا سوقا تتداول فيها 
- (55) لن يشترى منك أحد هذه الأفكار 

-(56) لن أعطى مقابل هذه الفكرة سنتيعا واحدا 
-(57) إنتاجك لا يصل إلى السوق الثقافية في ا مغرب 
الأفکار موارد 

(58) زمذت أفکاره 

(59) لا تضيع أفكارك ف المشاريع الصغيرة 
(60) جب تجميع هذه الأفكار 

(61) لقد استنفذنا كل أفكارنا 

(62) هذه الفكرة لا تصلح لشيء 

الأفكار مال 

(63) إنه غني بأفكاره 
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(65) إن بروة فحرية هائلة 
(66) لقد کان ف عنی عن أفكارك التوجيهة 


الأفكار أدوات باترة 
- (67) إنبا فكرة قأاطعة 
(68) له دکاء حأد 
(69) أفكار حأشمة وجريثة 


-(70) إنه يفصل بفكره الثاقب في جيم الواضيع 


(71) هده الفكرة أكل الدهر علا وشم ب 
(72) إنها فكرة عتيقة 


(73) ما هى الاتجاهات الحديدة في النقد الأنجليزى؟ 

-(74) المغاهيم البالية لا مكان هما في مجتمعنا الحالل 

(75) إنه يظل مسایر! عن طریق قراءة جميع الإاصدارات 

(76) معهذ بيركلي هو مركز الفكر الطليعي 

)77( أصسحت السيمبائيات أنىقة الآن 

- (78) وصلت شهرة النحو التحويل إلى أوربا في السنوات الأ 
-(79) ل تعد فكرة الثورة رأئجة في آمريكا 
- (80) لقد هجر الناس هذه الأفكار الآن 


الفهم رؤية وإبصارء والأفكار مصادر ضوءء والخطاب ينقل الضوء 
- (81) لقد عنت لي نفس الفكرة 
-(82) في نظري» يبدو أن المسألة. . 

-(83) ما هي وجهة نظرك في لوضوع؟ 

- (84) إننى أری الاأمر بشکل غالف 

(85) لقد إ اماي صورة وأضصحة عن الملشكل 

- (86) دعني أبين لك بعض الأشياء التي تجهلها 

- 87 إا إطلالة جيدة على المؤضوع 

۔ (88) کائنت آفکارهم در 

- (89) الاستدلال ظاهر 

- (90) كانت الناقشة غأمضة 

)91( 2 بإمكانك اتوصيح ere‏ 

(92) لقذ قدم استدلالا شفافا ‏ 


www.attaweel.coOm 


بعض الامثله الإ صافيه GY‏ 


ا لحب قوة فيزيائية مغناطيسية كهربائية ٠‏ تمارس جاذبية . . . إلح 
-(93) كنت أحس بمرور التيار بينا 

(94) لقد جذبت نحوھا کا لو كاتنت مغناطسا 
- (95) لقد كنا محدوين بقوة نحو بعضنا 

- (96) هناك طاقة كبرة تحر ك الصلات الموجودة بينهم) 
_ )97( لقد فقد ذلك الزحم الدي کان یربطه) 
(98) کان الحو مشحونا بینه| 

- (99) إنا جذاية 

ا لحب مریض 

(100) إنها علاقة مر ضبة 

(101) کان زواجھ| متینا ولا یشکو من شىء 

- (102) حبها الآن عحتضر 

(103) لقد مات حبهیا ولا یمکن بعثه من جدید 
- (104) علاقته)] في حسن ملموس 

-(105) تجتاز علاقتهما مرحلة فتور 

(106) أتمنى أن يكون زواجك في كامل العافية 
ا لحب جنون 

(107) لقد جر ا 

(108) إنہا أفقدته صوابه 

- (109) إنه ہدی ہا طول الوقت 

- (110) لقد حبلت عقله 

- (111) إنني أحبه بجنون 

ا لحب سحر 

- (112) لقد رمتنی بسحرها 

(113) کان ممتونا ہا 

(114) لقد سلته لبه 

- (115) سحرته بجاها 

- (116) أآنت فاتنة 


- (117) کان كالمسحور ا 


0F 
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70 الاستعارات الت نحیا ہا 


ا لحب حرب 

(119) هذاالرجل معروف بمتوحاته النسائية 
(120) قاومت من أجل الحفاظ عليه إلا أن المرأة الأحرى رببحت المعركة 
(121) لقد حاصرها طالبو الزواج 

(122) إنه يأسر قلوب النساء 

(123) جعلته تمهیداتہا يفر ` 

- (124) لقد طاردته بضراوة 

(125) جعل من مها حليها له 

(126) عنم قلبها 

(127) تم له إحضاعها أخحرا (= أسقطها في حبه) 
-(128) هذا الحب غير متکای 

الثروات أشياء مخفية 

(129) إنه يبحث عن الثروة 

- (130) لقد عثر أخحرا على الغنى والمجد 

(131) لقد فقد ٹروته 


الثىء المهم كبير 

- (132) إنه من كبار المستثمرين في صناعة اللباس 

(133) إنها أضخم فكرة ظهرت في الإشهار منذ سنين ‏ 
(134) هذا الشخص يشرف على كل أعضاء مهنته 
(135) إنها كذبة بيضاء صغعرة جدا 

-(136) ذهل من جسامة الحريمة 

(137) هذا حدث صخم في تار بخ کأس العام 


الرؤية لمس» والعيون أعضاء من الحسم [مثل الأطراف] 
- (138) لم أستطع إزالة عينيَ عن هذه اللوحة 

(139) لقد لصق عينيه بالتلفزة 

(140) کانت عبناه تکشفان جسدها 

-(141) إذا العين بالعين لتقي 

(142) عیناها لم تمارقاه طوال الوقت ‏ 

۔ (143) جال بنظره على محتویات لغرقة. 

(144) لقد أصابته م ا 
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بعض الأمثلة الإضافية 71 


العيون أوعية للأحاسيس 

(145) قرآت الخوف فی عینيه 

(146) كانت نظراته مليثة با حزن 

-(147) رأیت في عینیه شغفا کبیا 

)148( ل تفارق الدهشة عينيه 

(149) کانت عبناه تتدفقان حا 

- (150) وکان ا لحب ظاهرا فی عينيه 

الأئر العاطفي اتصال فيزيائي 

-(151) كان موت أمه ضر بة قاسية 

(152) كان فراقه لي طعنة لم أكن أنتظرها 

- (153) لقد ترك بصاته على من عاشروه 

-(154) قلب حياتي راسا على عقب ٠‏ 
(155) لقد صدمتنی صراحته 

(156) لقد طبع حیاته حتی بعد وفاته 

الحالات الفيزيائية والعاطفية كيانات داخل الشخص 
(157) أشکو من آل في ذراعي 

-(158) ذهب عني الام فجأًة 

-(159) رجح إليه الاكتئاب من جديد 

- (160) الشاي الساخحن والعسل خخلصانك من السعال 
-(161) لا أريد أن ترحل البسمة عنك 

- )162( عاودته ا 

- )163( 1 الفرحة 

-(164) على أن أتخلص من هذه الال التي تلازمني 
(165) العسل يطرد جيع الأمراض 

-(166) جب أن تحترس كي لا تنقل إلي الزكام 


الحيو ية مادة 

- (167) إنه يفيض نشاطا 

(168) انه يطفح با لحيو ية (أو يزحر سہا) 

(169) لا أوفر طاقاتي في العمل ِ 
(170) إنه خال من کل حيوية . OO‏ 

-(171) لقد E‏ طاقاته ب بعد EF‏ أضناء الل 
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72 الاستعارات التی نحیا ہا 


الحاة وعاء 

(172) حیاتی زاخحرة بالأحداث 

- (173) هذا الإنسان يشكو من فراغ في حياته 
(174) م يعد ينتظر الشىء الكثر من هذه الحياة 
-(175) حذ من الحياة ملذاتما 

- (176) كانت حياته مليئة بالاأسى 

- (177) حياتنا مكدسة بالمشاكل 


الحياة لعبة صدفة (أو قار) 

-(178) أضعت جيع الفرص 

(179) كل الحظوظ متكافئة في الحياة 

- (180) إذا قمت بدورك أحسن قيام فلا شك ستنیجح 
- )181( 4 يسعفني الحظ 

-(182) كنت أحتکر کل الأوراق الرابحة 
- (183) آنا الخاسر الوحيد 

- (184) الآن» اكشف جيم أوراقي 

- (1835( حرج ا می آوراقه 
-(186) إنه لا يصل إلى ماربه إلا بالخداع 
-(187) إتنا نراهن على المستقبل 

- (188) ريحنا الرهان 


لديناء في هذه المجموعة الأخحيرة من الأمثلة» سلسلة من «صيغ الخطاب»» أو 
#العبارات المسكوكة»» أو «الحمل الجاهزة؛. وهي تشتغل كل وإاحدة بطريقتهاء ٠‏ کا لو کانت 
كلات وأحدة. وللغة إلاف ف التعابير من هذا القبيل. e‏ هذه الأمثلة› تتم بنية صيغ جاهرة 
بطريقة منسجمة بواسطة تصور استعاري واحد. > ورعم أن كل صيغة تعد مثالا لاستعارة 
الحاة لعرة صدقه» فإن هذه الصيغ تستخدم عادة للحديث عن الحياة وليس للحديث 
عن مواقف معينة في اللعية. إنها طرق عادية في الحديث عن مواقف الحياةء كا هو الشأن 
بالنسة ة لاستخدام لظ «بنى» الذي يشکل طريقة عادية فى الحديث عن النظريات . ذا 
المعنى ندخل هده r‏ في ما سميناه العبارات الجحرفية المبثينة , بواسطة تصورات 
استعارية. فإذا قلت :«الحظ يعاكسني»» أو «سأجرب حظي» فإننا لا e‏ إنك تتحدث 
استعاریاء ولکن سنقول إنك تستعمل اللغة العادية واليومية التي A‏ الموقف» إلا أن 


٠ هذا دا لوقف‎ ٠ ق الحدیث؛ وي الإدراك اوالتصورا؛ , وحتی ي عیس وریب‎ e 
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عالجناء لحد الآن» الطابع النسقي للتصورات المحددة استعاريا. هذه التصورات 
تفم بواسطة استعارات فة ( مل : الزمن مال» والرمن شيءَ متحرك . . .إلخ). 
والبنينة الاستعارية للتصورات جزئية بالضرورة» ويعكسها معجم اللغةء ب) في ذلك جزؤه 
“الم ركب" الذي يتضمن عبارات متحجرة ة من قبيل: "هذا الشىء لا أساس له" . ولكون 
التصورات مبنينة استعاريا بطريقة نسقية» ک)] في النظريات بنايات. فإننا نستعير عبارات 
مثل بنى وأساس من جال خاص (هو البنايات) للحديث عن تصورات تقابلها في جال 
اخر تم تحديده استعاريا (وهو النظريات) . فا يفيده لفظ "أساس"» مثلاء في المجال 
المحدد استعاريا (أي النظرية) سبرتبط بالكيفية الدقيقة | التي پا التصور الاستعارى 
النظريات بنايات لبنينة تصور النظرية. ٠‏ 
٠‏ إن العناصر التى تنتمي إلى تصور البناية والتي تستعمل لبنينة تصور النظرية هي 
الأسس والمياكل ء أما السقف والخرف الداخلية والسلالم والردهات فعناصر بناء مهملة في 
تصور النظرية. ودا فإن إستعارة النظريات بنایات ملك جزءا مستعملا (وهو اللأسس 
والهياكل) وجزءا مهملا (وهو الخرف والسلا ...إلخ). وتعد عبارات من قبيل بنى 
وأسس أمثلة على الحزء المستعمل من هذا التصور الاستعاري. وتشكل بذلك طريقة من 
طرقنا العادية والحرفية فى حديثنا عن النظريات . 
ولكن» ماذا عن العبارات اللخوية التي تن تنتمى إلى الحزء المهمل في استعارة النظريات 

بتایات؟ في ما يى أربعة أمثلة : 

(1) نجد في نظريته عددا هائلا من الغرف الصغيرة والدهاليز الطويلة المتعرجة 
-(2) تتخذ نظريته سلوب بوهوس (المعماري) نظرا إلى بساطته الوظيفية 

(3) تشكو النظريات المعقدة دائ) من مشاكل في الشبكة الائية 

(4) إنه يفضل النظريات القوطية المكسوة بالميازيب ) 

تتموقع هذه الجمل خارج جال طرق حديثنا الحرفية › وتنتمى إلى ما نسميه عادة اللغة 

'المجازية' أو "التخييلية'. من هناء فإن العبارات الحرفية (مثل "بنى نظرية" ) 
والعبارات التخييلية (مثل "نظرية مكسوة بالميازيب ' ) قد تكون أمثلة داخل نقس الاستعارة 
العامة (وهي هنا النظريات بنايات). 


www.attaweel.cOm 


74 الاستعارات التي نحيا ا 


وهنا يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع فرعية داخحل الاستعارة التخييلية (أو غير الحرفية) : 


ا سوسیع اء المستعمل ٤‏ الاستعارة › کأن تقول : هله الأشباء تشکل إللىنات 
والملاط فى نظريتى». وهنا نشر إلى هيكل البنايةء وإن كانت استعارة النظريات بنايات 
لا نذهب إلى حد اللإشارة إلى المواد المستعملة في إلبناء. 


2 . استع ال أجراء مهملة ف الاستعارة الحرفيةء كقولك مثلا: لمحتو ی نظریته على 
غر ف كثرة ودهاليز طو يلة متعر جه . 


ر حلی أستعارة حدیده» أستعارة ١‏ تستعمل ٤‏ دنه نقنا التصورى العادي » بل 
نكون طريقة جديدة للتفكير في شىء معسسين. ومشال ذلك أن نققول: «النظريات 
التقليدية أبيسيةء إنها تلد العديد من الأطقال الذين بجحاربول بعضهم باستمرار. 


إن كل فرع من هذه الفروع الشلاثة يتموقع حارج الحزء المستعمل من التصور 
الاستعاري الذي يبنين نسقنا التصورى العادى . 


ونسجل» في عجالة» ب التعابي التي أتينا 3 لتخصيص e‏ الاسعصاري 
والأفكار اة والنظر يات انات .. إلخ. 9 وأسحدة متها حرفيه. وھدا الامر 


ناتج عن كون جزء منها فقط هو الذي يستعمل في بنينة تصورتنا العادية . وبا نها تتضمن 
بالضرورة أجزاء مهملة في تصوراتنا العادية فإنها تتجاوز المجال الحري . 


إن كل تعبير مسن التعابير الاستعارية التى تحدثنا عنها أعلاء (مثل : سيأتي الوقت» 
أو إننا نبني نظرية» أو نصارع فكرة) نجده مستعملا داخل نسق شامل من التصورات 
الاستعارية» وهي تصورات نستعملها عادة في حياتنا وتفكيرنا. وهذه التعابي شأنها شأن 
كل الألفاظ والتعابير الجاهزة في اللغة » تثبت بالتواضع . وبالإضافة إلى هذه الحالات التي 
انشڪل جزءا من ٠‏ الاأنسقة الاستعارية الشاملةء نجد تعابر استعارية ۴ (idiosyncratic) aul‏ 

بقی منعزلة ولا تستعمل بشکل نسقي فی لغتنا آو فکرتا وهناك أمثلة جد معروفة هذه 
التعابير مثل قدم الجبل» ورأس الكرنب (أو الشوم)» ورجل الطاولةء ... إلخ. تشكل 
هذه التعابير حالات معزولة من التصورات الاستعارية » حيث نجد مثالا لحزء مستعمل 
واحد (وربا اثنين أو ثلاثة). وهكذا نجد أن قدم الجبل هو الجحزء المستعمل من استعان 
الخحبل سشحخص . فنحن› > فى خحطابنا العاديء لا نتتحدث عن وجه الحبل أو كتفيه أو 
ساقه» مع العلم أنه في سياقات خحاصة قد نبنى تعابير استعارية جديدة ترتكز على هذه 
الأجزاء المهملة . فمتسلقو الحبالء مثلاء يتحدثون عن كتف الحبل (أي ذلك إالحزء الناتي ي 
جانب الجبل قرب قمته)» ويتحدثون. عن قهر الحبل وغزوه» وأن الحبل قد يذهب إلى حد .. 
فتل أحدهم > وهم في ذلك يستعملون مظهرا من مظاهر استعارة | لجبل شخص . کا 
نج يي الرسوم المتحركة مواضعات معينة تجعل الجبال تصير كائنات حية فتظهر قممها 
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وجوها . إن المسألة هنا ترتبط باستعارات (مثل الحبل شخص) تكون هامشية في قافتنا 
ولغتناء والجزء المستعمل من هذه الاستعارات قد يتكون من عبارة وأاحدة متحجرة تم 
التواضع بشأنہا فى اللغة . وهذه الاستعارات لا تتفاعل نسقيا مع تصورات استعارية أحرى 
لأن جزءا صغبرا جدا منها هو الذي يتم استعاله . وهذا بجعل هذه الاستعارات غير مهمة 
نسبيا بالنسبة لما نرومه» ولكنها ليست غير مهمة على الإطلاق» وذلك لأنه قد يتم توسيعها 
لتشمل أجزاء مهملة» وتساهم فى بناء عبارات استعارية جديدة» أو في صنع ألعاب ذهنية » 
... إلح . وقدرتنا علل توسيعها لتشمل الأجزاء المهملة تدل على أنه رغم كونها هامشية فإن 
ها وجوداً. 


إن أمثلة من قبيل «قدم الجبل» أمثلة فرادية وغير نسقية ومعزولة . فهي 
ماعل الاستعارات الأحرى› ولا تلعب أي دور مهم ٤‏ نسقَنا التصورى . وهي 
بذلك ليست استعارات نحيا ما. إن العلامات الوحيدة للحياة ثي هذه الاستعارات أنه 
بالإمكان توسيعها في الثقافات الفرعية» ك) أن الأجزاء المهملة منها قد تنفع كأساس لبناء 
استعارات جديدة (مهمة نسبيا) . وإذا كانت هناك تعابر استعارية تستحق أن نتعتها بكونها 
'ميتة' فهي هذه. وإذا كانت عليها بعض علامات الحياة فذلك لكونها تفهم جريا بواسطة 

ومن الأهمية بمكان أن نميز هذه الحالات المعزولة وغير النسقية من 
العبارات الاستعارية النسقية التي ناقشناها سابقا. فعبارات مثل نضييح الوقت» أو مهاحة 
رأی فلان» أو ليمش كل قي طريقه» ... إلخ› تعتر انعكاسات للتصورات الاستعارية 
النسقية التي تبنين أنشطتنا وفكرنا. إنها " حية' بالمعنى الجوهري للكلمة : فهي استعارات 
تجعلنا نحيا . ولأنها مثبتة بالتواضع في معجم اللغة» فإن هذا لا يجرمها من الحياة [فينا] , 
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دافعنا عن كون جزء كبر من نسقنا التصورى العادي (e‏ استعارياء ا 
أن جل التصورات تفهم» جزئياء بواسطة تصورات أخرى وهنا يطرح سؤال مهم يرتبط 
بأساس نسقنا التصوري . وهذا السؤال هو: هل هناك تصورات نفهمها مباشرة بدون 
استعارة؟ وإذا كان الجواب بالنفي»› فکیف نتمکن من فهم أي شيء على الإطلاق؟ 


إن أول ما نرشحه من التصورات التي تفهُم بشكل مباشر هي التصورات الفضائية 
البسيطة» مثل فوف. فالتصور الفضائى فوق نابع من مجربتنا الفضائية. فنحن نملك 
أجساداء ونقف منتصبين» وكل حركة نقوم با تتطلب» في الغالب» برنامجا حركيا قد يغير 
من اتجاهنا فوق-تحت» أو محافظ عليهء أو يقتضيهء أو یأخذہ بعیں الاعتبار بشكل من 
الأشكال. فنشاطنا الفيزيائى المستمر في العام قائم» حتى خلال نومناء على الاتجاه 
فوق- تحت الذي ليس واردا في نشاطنا الفيزيائي فحسب» بل إنه مركزي فيه . ومركزية هذا 
الاتجاه في برامجنا الحركيةء وني "اشتغالنا" [وفعلنا] اليومىء قد مجعلنا نعتقد أنه لا يمكن 
أن يوجد ما يعوضه . موضوعياء توجد رغم ذلك أطر ممكنة عديدة في الأجاه الفضائي› 
با ف ذلك التناظرات الديكارتية (sعاة1ذلإoهء‏ موإوعاه٣)‏ إلتى لا تملك فى ذاتا الاجا 
فوق-تحت . فالتصورات الفضائية البشرية تتضمن» بالإضافة إلى الاتجاه فوق-تحت› 
الاتجاهات أمام - وراء» وداخل - خارج» وقريب - بعيد» .. .إلخ. وهذه التصورات 
هى التى نستخدمها في اشتغالنا الحسدي اليومى المستمر. وهذا الاشتخال هو الذي يعطى 
أسبقية هذه التصورات على بات فضائية أخحرى مكنة لدينا. وبعبارة أخرى» فإن بنية 
تصوراتنا الفضائية تنبثق من تجربتن الفضائية المستمرةء أي من تفاعلنا مع محيطنا الفيزيائي . 
ا ا تنبثق مذه الكيفية تجعلنا نعيش بالطريقة الاكثر جوهرية . 


ومپذا» لا نفهم [التصور] فوق عن طریقی [تصور] العلو المجرد فحسسب»› بل كذلك 
e O A O FE RG OD E‏ 
الجاذيية الذي نعيش فيه. هب أن هناك كائنا بيضاوي الشكل يعيش خارح أي حقل 


جادىبة » ولا يمكنه أن يعرف أو يتخيل نوعا اخر من التجربة. مادا ستعنيه فوق عند هدا 
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الكائ؟ إن الإ جابة عن هذا السؤال لن ترتبط فقط بفيزيولوجية هذا الكائن البيضاوي 
الشكل» بل بثقافته أيضا. 

و يعار أخری. فإن ما نسميه «التجربة الميزيائية المياشرة» لا زل أبدا ی امتلاك 
جسد من نوع معيں؛ بل نقول إن كل مجربة تقوم على أساس عدد من الاقتضاءات 
الثقافية . وسنكون حطئين إذن» إن تحدثنا عن التجربة الغيزيائية المياشرة كا لو أنه توجد 

نواة للتجربة المباشرة «نؤوله» عن طريق جهازنا التصوري . ربا يكون الأصح أن نقول إد 
ی وأننا نقوم بتجربة «عالمنا» بطريقة تکون ہا تقافتنا حاضرة فی هذه 
التجربة نفسها. ٠‏ 

إلا أنه وإن اعترنا أن كل تجربة تتطلب اقتضاءات ثقافية» فإنه يمكن أن نحافظ 
على ييز هام بين التجارب التي يكون فيها الحانب الفيزيائي أكثر حضوراء كأن ننجز 
وضعية الانتصاب [بأجسادنا]» وتلك التجارب التي يكون فيها الحانب الثقانى أكثر حضور : 
کان تشارك في حفل زفاف. فعندما نتحدث› في ما سيتبع › ق الميزيائة 
مقابل التجربة «الثقافية». فإننا سنستعمل المصطلحن ذا المعنى . 

ی ای المركزية التي تشتغل بها أجسادنا (مثل : : فوق- تحت 
وداحل س وأمام-خحلف ٤‏ ومضيء- مظلم؛ وساخن-بارد» وذکر -أنٹی) بشکل أُدق من 
تصو رات أخری. . ورعم أن جر بتنا العاطفة اسا مثل جربتنا الفضائية الادراكية» فإن 
جاربنا العاطفية مرسومة بشكل أقل وضوحا ودقة بالقياس إلى ما يمكن أن ننجزه بواسطة 
أجسادنا. وإذا كانت الشة التصورية الفضائية المرسومة بدقة منبثقة من أنشطتنا الإدراكية 
الحركيةء فإنه لا تنبثق أي بنية من هذا النوع من فعلنا العاطفي وحده. وبما أنه توجد ٠‏ 
تعالقات دنسقيه بين عواطفنا (مثل السعادة) وتجاربنا الحسية الإدراكية (مثل وضعية انتصاب 
الحسد) فإن هذه التعالقات تشكل أساس تصوراتنا الاتجاهية الاستعارية (مثل السعادة 
فوف). فاستعارات کهاته تسمح لنا ببناء تصورات عواطفنا باأشکال تحددة بوضوح › وربطها 
بتصورات آخری تتعلق برفاهنا الشامل (مشلا: الصحةء والحياةء وايمنةء .. .إلخ). 
ودا المعنى. > يمکن أن نتحدث عن استعارات منبثقة وعن تصورات منثقة . 


وہدا» فتصورات الشيء. والمادة» والو. ء تصورات منبئقة بشكل مباشر. فنحن 
نقوم «بتعجر بة أنفسنا» باعتبارنا كيانات منقصلة عن باقي العام > وباعتبارنا أوعية ها داحل 
وحارج . إننا ندرك أيضا الأشياء الخارجية باعتبارها كيانات» وهذه الكيانات دائا [بحسب 
إدراكنا إياها] داخ وخارح . فنحن ندرك ذواتنا باعتبارنا مکونین من مواد» من حم وعظم 
مثلا. كما ندرك الأشياء باعتبارها مكونة من أنواع ختلفة من الموادء من خحشب أو طين أو 
معدلن» , . .إلخ. کا ندرك» عن طريق البصر واللمس . ا من الأشباء باعتبارها 
تلك حدودا ا وحن لا تتوافر ضذه الأشاء حدود جلىة. E‏ عليها حدوداء ودلك 
عن طریق تصورها ا كيانات . وغالبا ما تكون هذه الكيانات أوعية (مثل الغابات» 


والفجوات» والسحب . . . إلخ). 
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وكا هو الشأن بالنسبة للاستعارات الاتجاهية» تتأسس الاستعارات الأنطولوجية 

القاعدية على علاقات نسقية داخحل حقل تجربتنا. وهكذا تتأسس استعارة تحال الرؤية 
وعاءء کا رآینا على التعالى القائم بین ما نراه وین فضاء فیزیائی له حدود. وا 
استعارة الزمن شيء متحرك على التعالق القائم بين شيء ينتقل باتجاهنا وبين الزمن الذي 
يتطلبه هذا الثيء كي يصل إلينا. والتعالى نقسه يؤسس استعارة الزمن وعاء ( کا في 
قولنا : القد فام بذلك ف عشر دقائق٤):‏ فالفضاء ae‏ الدى يعره الشىء ء يعالق الزسن 
الدى يتطلبه عبور هذا الثىء. إن الأحداث والأعال تعالق مراحل زمنيه حدودة مما جعلها 
أشياء/ أوعية . ۰ 

وتعطي تجربة الأشياء الفيزيائية أساس الكنايات . فالتصورات الكنائية تنبثق من 
التعالقات الحاصلة فى تجربتنا بين كيانين فیزیائییں (الحزء للكل. والشىء أستعمله 
مثلا)ء أو بين کيان فيزيائي وشيء متصور استعاريا باعتباره كيانا فيزيائيا (المكان 
للحدث. والمؤسسة للمسؤول مثلا) . 

لربا يكون الشيء الأهم الذي يجب التركيز عليه بخصوص أساس إ[هذه 
الاستعارات] هو التمييز بين التجربة والطريقة التي نبني بها تصور التجربة. لا ندعي أن 
التجربة الفيزيائية أكثر قاعدية من أشكال أخرى للتجربة كالتجربة العاطفيةء أو الذهنيةء 
أو الثقافية» أو غير ذلك . فكل هذه التجارب يمكن أن تكون قاعدية» شأنها شأن 
التجارتب الفيزيائة. وسندافع عن كوننا نتصور عادة ما ليس فيزيائيا من خلال ما هو 
فيزيائي . وبعبارة أخحرى» فنحن نتصور ما هو محدود بوضوح أقل عن طريق ما هو دود 
بوضوح أكثر . لننظر إلى الأمثلة التالية : 

-(1) هنري في المطبخ 

-(2) هنری ف الطران 

-(3) هنري فض حالة وجد 

تيل هذه الحمل على ثلاثة الات للتجربة ختلفة : المجال الفضائى » والمجال 
الاجتماعى» والمجال العاطفى . وليس لمجال من هذه المجالات أسبقية على المجالين 
الآخرين. فهذه الثلاثة كلها أنواع من التجربة قاعدية. 

إلا أنه» من وجهة نظر البنينة التصورية» هناك اختلاف . فالتصور فى ينبثق» فى 
الجملة الأوى» مباشرة من التجربة الفضائية بشكل واضح المعالم والحدود. وهو هنا ليس 
تصورا استعاريا . إلا أن نفس الشىء لا يصدق بالشسبة للجماتين الأريب ¿ اللتين تتضمنان 
تصورين استعاريين . فالحملة الثانية مثال لاستعارة المجموعات الاجتاعية أوعية » التى تبنين 
تصور المجموعة الاجتاعية. وتسمح لنا هذه الاستعارة «بالقبض على» تصور المجموعة 
الاجتماعية عن طريق جعله فضاء. واللفظ «ي» والتصور ا يعتران شيئا واحدا في الجمل. 
الثلاث إذ ليس لديا لابه تصورات عحتلفة للتصور ی أو ثلالة مشت کات لفظية اللفظ ٠‏ 
«في» . لدينا تصور منبثق واحد هو في» ولدينا لفط والجد تمثیل هذا الصو | ا أنه نه لديا 


f 


www.attaweel.cOm 


80 الاستعارات التی نحيا ہا 


تصوران استعاريان محددان جزئيا الملجموعات الاجتاعية والحالات العاطفية . هذه الأمثلة 


تبين» إذن» أنه من الممكن أن تكوب لدينا أنواع من التجربة تتساوى من حيث فاعديتهاء 
وأننا نملك بناءات تصورية (10«8اة1zاa»امeء«هء)‏ هذه التجارب لا تتساوى من حيث 


قأاعديتها . 
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3 . أسَاس الاستعارات البيوية 


الاستعارات التى ترتكز على التصورات الفيزيائية البسيطة (مثل 
فوق- حت وداخل-خارج» والشىء› والمادة» . . . إلخح) والتي EEE‏ کباقی 
الأشياء الأخحرى فى نسقنا التصوري. وبدونها لا نتمكن من الاشتغال في العام [والفعل 
فه] » کان نفكر أو نتواصل؛ ليست غنية فى حد داتها E‏ 
باعتباره شيئًا/ وعاء وله توجه داحل/ خارح لا يفيدنا كثرا بخصوص هذا الشيء. 
آنه کا رأینا مع استعارة الذهن الة واستعارات التشخيص المختلفة » بإمكاننا توسيع 
استعارات التقضية بشكل أدق . وهذا سمح لیس بتوسیح تصور معين (مثل الدهن) 
بتفصیل ملحوظ فحسب» ولکنه یتیح لا أيضا إمجاد وسائل ملائمة لتسليط الضيء عل 
بعض مظاهر هذا التصور وإخحفاء بعضها الأحر. فالاستعارات البنيوية (مثل الحدال 
العقلي حرب) تشكل مصدرا آغنى للقيام ذا التوسيع إنها تسمح لنا بأن نقوم بأکٹر من 
وضع تصورات اتجاهية» أو الإحالة عليهاء أو تكميمهاء .. . إلخ» كا رأيتا في الاستعارات 
الاتجاهية البسيطة والاستعارات الأنطولوجية إنها تسمح› بالاضافة إلى دلك› باستععأل 
تصور جد مبنين وجد واضح في بنينة تصور اخر. 

تتأسس الاستعارات البنيوية» شأنها شأن الاستعارات الأنطولوجية والاتجاهية . 
على ترابطات نسقية داخل تجربتنا. ولكي نفهم ما يعنيه [كلامنا هذا] بدقة» سندرس أساسس 
استعارة الحدال العقلي حرب. تسمح هذه الاستعارة بإقامة تصور لا هو الجدال العقنٍ 
بالاستعانة بشىء نفهمه بسهولة أك وهو الصراع الفيزيائي . إننا نجد الراك في ملكة 
الحيوان» ولانجده بهذا الشكل في مكان اخر إلا عند الحيوانات البشرية . فالحيوانات تتعارك 
من أجل الحصول على ما تحتاج إليه (من أكل وجنس أوملكية إقليم أو سلطةء . . . إلخ). 
لأن حيوانات أخحرى ترغب في نفس الأشياء وتريد منع الآخحرين من الحصول عليها. ونفسر 
الشىء بالنسبة للبشر» باستثناء أننا طورنا تقنيات دقيقة جدا لنوال ماربنا. وبا أن 
«حيوانات عاقلة» فقد جعلنا صراعاتنا مؤسساتية بطرق متعددة» ومنها الحرب . إلا أنه وإر 
كنا قد جعانا المعارك مؤسسية على مر العصور» واستخدمنا عباقرتنا في إمجاد الوسائل القعانة 
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في القتال» فإن البنية الأاساس للمعركة تظل في العمق ثابتة لا تتغير. ففى المعارك التي 
تدور بين حيوانين» لاحظ العلاء عددا من المارسات : التحدي قصد تخويف العدو» وغزو 
مساحة العدوء والدفاع عن الموقع» والمهجومء والهجوم المضادء والانسحاب أوالاستسلام 
والمعر كة البشرية تتضمن كل هذا. 

إلا أنه رغم كل هذاء فمن حسنات أن نكون حيوانات عاقلة أننا قد نحصل على م 
نريده دون اللجوء إلى صراع مادي حقيقي . ولهذه الغاية ابتكرناء نحن البشر» مؤسسة 
الجدال الكلامى الاجتاعية . إننا نتجادل باستمرار فى سبيل نوال ما نريده» وأحيانا فقط 
تتحول هذه الحدالات إلى عنف فيزيائي . إننا نعيش هذه المعارك الكلامية بنفس صيغة 
المعارك الفيزيائية تقريبا. ففي خحصام بين زوجين» مثلاء يسعى الزوح والزوجة كلاهما إى 
تحقيق غاياتمماء وذلك عن طريق حل الآخحرء مثلاء على تبني رأي معين بصدد إحدى 
المشاكلء أو هله على التصرف اخذا بعين الاعتبار ذلك الرأي على الأقل . فكلاهما يتصور 
أن هناك شيا سربحه أو سيره » أن هناك مساحة يغزوها ومساحة يدافع عنها. فع 
الجدال» حيث لا تشحذ السيوف» نهاجم» وندافعء ونقوم هجوم مضادء ...إلخ. 
باستعمال كل الوسائل الكلامية المحاحة: التحدي. والتهديد والتسلط» والشتم. 
والتلميحات الجارحة» وتحدي التسلط والتهرب» والمساومة» وألإطراء» وكذلك غاولة 
تقديم "حجج عقلية" . إلا أن هذه الوسائل التكتيكية قد تقدم -وق الغالب E‏ - 
باعتيارها أسبابا. ومثال ذلك : 

-(1) ... لأني أقوى منك (تحد) 

-(2) . . . لأنك إن لم تفعل فسأضطر إلى كذا وكذا (عہديد) 

-(3) . .. لاني آنا الرئيس (تسلط) 

-4) ... لأنك غبي (شتم) 

-(5) . . . لأنك تتصرف عادة بشكل سىء (استخفاف) 

-(6) . . . لأننيء مثلك تماماء لي الحق في ذلك (تحدي التسلط) 

EE‏ لأننى حبك (تہربت) 

- )8( زك إذا فعلت كذاء فإنني سوف ... (مساومة) 


... لك الرجل المناسب للقيام بذلك (إطراء) 


إن ادالات التي تستعمل هذا انع من الوسائل التكتيكية هي الحدالات الشاثي 
بحثرة في تقافتنا. وی)] أا ترتبط بشکل وڈ يق بحياتنا اليومية فإننا لا ننتبه إليها أحانا أ 
اننا نجد آنه ٤‏ قطاعات مهمه ومۋىرة من شقافتناء تکون هذه الوسائل التكتيكية “عل الف 
میدئا- م للشجب لاما تعتيز "غير عقلية" و" جائرة" . وتؤكد الاوساط. لأكاديبة ٠‏ 
والقانونية والديبلوماسية والدينية والصحضفة ہا تنهح صبغة مثالية أو E‏ ی اا 
العقلي حيث كل الوسائل التكتيكية معرمة . والوسائل التكتيكية الوحيدة السموح بها هي. 
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مبدئياء إقامة مقدمات منطقية» وسرد براهين تؤكد ما نذهب إليه» ورسم استتاجات 
منطقية . إلا أنه حتى في الحالات المثالية» حيث تتوافر هذه الشروط» فإن الجدال العقلي 
ر يدرك bb‏ بواسطهة لحرت فتمه دأئي)ا مساحه نخر وها أو ندافم عنها» ویمکن أن نربح أو 
نخس ولنا عدو نپاجمه ونحاول تقويض موقفه» أو نحاول هدم استدلاله . وإذا نجحنا في 
ذلك يكون العدو قد سحق . 


المشكلل » إذنء أنه it‏ عن اال وحده یرتکز على معرفتنا وتجربتنا مع 
المعركة الفيزيائيةء فطريقتنا في إنجاز الحدال ترتكز بدورها على ذلك(). وإذا م تكن قد 
EP EEF‏ اللحظة التي بدا ت تتكلم فيها. 
فأنت تتصور الحدالات وتدركها وتنجزها بالرجوع إلى استعارة الجدال حرب» لامها تشكل 
جزءا من النسق التصوري للثقافة التي تعيش فيها. والأمر لا يقتصر على كون ا 
"العقلية"» التي يفترض أا تصل إلى مستوى مشالي من الجدال العقليء تتصور ودرك 
باعتبارها حربا» بل تا كلها تقريا شن بشكل خي الاس اليب النکتيكي ر 
العقلية " و" الحائرة" التي يفترض أن الجدالات العقلية» بشكلها المثالي» تتجاوزها. وهذه 


بعض الأمثلة النموذجية : 
-(10) التحدي: - من المعقول أن نفترض أن . . 
- من البدهى أن .. . ّ 
(11) التهديد : - سيكون من غير العلمي الادعاء بأن . . 
- إذا قلنا ذلك فسنرتكب جرما لا يغتفر 
(12) التسلط : و و 
- لالظ هيوم أن 
- الهامش 347: انظر فيرشلوغنهايمر (1954) 
(13) الشتم : - يفتقر هذا العمل إلى الضبط الضروري لكي . . 


- لنسم نظرية کهاته عقلانية " ضيقة 
- فى عحاولة إظهار "الموضوعية العلمية " » تذهب إلى أن. 


1( لو لي تكن طريقتنا في إنجاز الجحدال ترتكز على معرفتناً با معركة الفيزيائية لا كان بالإمكان أن تتحول . ٠‏ 
بعض جدالاتا ا یرت وعنف فیزیائین احياناً ما یتین انه لا توچ E a‏ 
الإإنجاز بين الحدال والصراع الفبزيائي . اه ۴ 
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(14) الاستخفاف : - هذا العمل لا يسمح لنا بالوصول إلى نظرية مصورنة 
- لا یمکن قياس نتائجه 
- قليل من الناس فقط يدافعون بجدية عن هذا الرأي 
- أدت ر السلوكية الى كذا ركذا ' 


-(16) التهرب: - إنه لم يقدم لنا أية نظرية جديدة 
- ولكن الأمر هنا يتعلق بكذا وكذا 
- يقدم المؤلف فعلا بعض المعطيلت التي تناقش » ولكن. 


(17) المساومة؛: - موقفك صحيح في حدود معينة 
- إذا تبنينا نظرة واقعية » يمكن أن نقبل الافتراض الذي يقول . . 
(18) الاي إء: - ف مقال مثرر» يتحدث فلان عن كذا وكذا 


آنه يط رح في مقاله مشاکل جدیره بالاهتام 


تتیح هده الأمثلة إعادة رسم تاریغ جدالنا العقلى منذ بدايته كمعركة فيزيائية مرورا 
بمرحلة الحدال "عيبر العقلي " (=الجدال اليومى). إن هذه الوسائل التكتيكية» مثل 
التحدي والتهديد واللجوء إلى السلطة . ..إلخء وإن کانت أحیانا تستتر خحلف تراكیب 
مهذبةء فهي حاضرة في الجحدال العقلي كا في الحدال اليومي» وكا في الحرب . وسواء كنا في 
إطار علمي أكاديمى» أو في جلسة محكمة» حيث نصبو إلى تحقيق الصيخة المثالية للجدال 
العقلى› أو كتا نحاول -فقط- أن نبدې سلطتنا داخل الأسرة فنتكلم بخشونة » فإننا ندرك 
جدالاتنا ونتصورها وننجزهاء بل ونتحدث عنها بالاعتاد على استعارة اخحدال حر ب . 


لننظر الآن إلى استعارتين بنيويتين أخحريين فيا أهميتهما في حياتناء وهما: العمل 
مورد والزمن مورد. هاتان الاستعارتان کلتاهھے) تتاسسان على جريتنا بصدد الوأرد 
الاديةء وبالخصوص الواد الأولية وموارد الطاقة . وهذان الموردان يستعملان من أجل 
أغراض حددة . فالوقود قد يستعمل في التدفثة أو النقل» وقد يكون مصدرا للطاقة ي صنع 
منتوجات جاهزة . والمواد الأولية تتحول إلى منتوجات . في الحالتين معا (أي حالتى المواد 
الاولية وموأرد الطاقة) یمکن تکمیم هله الموارد الماديةء وإعطاؤها قىمه ما. وي اخالتن 


eS‏ معا تعتبر نوعية الادة ا معنية حين نقابلها بالقطع المصنوعة منها أو بكمية هذه القطعء هي 


ا في تحقيق ادف الذي نسعى إليه. كا أن انتقاء E‏ الديِ 
سنستعمله لتدفئة البيت ت لیس مھا إذا کان الف المذكور زو ا المتاز. فقي الالتن ٠‏ 
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المورد المادي : نوع من المادةء 
يمكن أن نسند قيمة لوحداته» 
يخدم غرضا نافعاء 
ينفذ تدريجيا كلها حدم الغرض المرتبط به. 
لنأخذ مثالا بسيطا حيث نصنع منتوجا انطلاقا من مادة أولية . هذا الأمر يتطلب قدرا 
من العمل . وبصفة عامةء بققدر ما يكار العمل تر الحرجات. وإذا اقعرضنا أن ذلك 
صحیح -أآي أن كمية العمل تناسب كميه المنتوح- فإنه بالامکان أن نسند قيمة إلى العمل 
باعتبار الوقت اللازم لصنع وحدة من هلا المنتوج. وتعد ستلسلة التجميع line)‏ _- 
نموذجا مثاليا لتفسبر ذلك . فالمادة الاولية تبدآ رحلتها من أحد طرف السللسلة› 
العمل عبر مراحل تدرجيةء وتحدد مدة تحقيق العمل عن طريق سرعة السلسلة› وخر 
٠‏ المنتوجات من طرف السلسلة الآخحر . وهذا المثال يعطينا أساس استعارة العمل مورد: 
العمل: نوع من النشاط (تذكروا استعارة النشاط مادة)» 
يمكن أن نكممه بشكل معين (عن طريق الزمن)› 
يمكن أن نسند قيمة لوحداته› 
غر ضا تافعاء 
ينفذ تدريجيا كلها خدم الغرض المرتبط به. 


وب) أن العمل يمكن أن يكمم عن طريق الزمن» وهو با محصل عادة في المجتمعات 
الصناعية» فإننا نحصل على أسس استعارة الزمن مورد: 
الزمن : توع من المادة (المجردة)» 
يمڪن أن نسند قيمة لوحداته» 
8 غر ضا نافعاء 
ينفذ تدرجيا كلا خدم الغرض . 
إنناء حين نعيش باستعارتي العمل مورد والزمن موردء وذلك ما تقعله في تقافتناء 
نزع إلى عدم إدراکها باعتبارهما استعارتین . إلا آنه» کا يتبين من خلال رصد أسسه| في 
التجربة» فكلتاهما استعارتان بنيويتان أساسيتان في المجتمعات الغربية المصتعة . 
هاتان الاستعارتان البنيو يتان المركبتان تستخدمان استعارتين أنطولوجيتين بسبطتین : 
تستخدم استعارة العمل مورد استعارة النشاط مأادة» وتستعمل استعارة ألزمن مورد 
استعارة الزمن مادة. واستعارتا المادة هاتان تجعلان العمل والزمن یکمان»› أي يقاسان». 
٠‏ ویتصوران کا لو كانا ينذان تدريجيا» ونسند إليها قيمة مالية. إا تسمسحان» e‏ 
ا الزن والعمل شيئين بالإمكان!استخدامها من ن اجل آغر اص sas‏ 
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86 الاستعارات الت نحیا ہا 


ليست استعارتا العمل مورد والزمن موردء علل الإطلاق استعارتين كلست 
(universal)‏ „ لقد إنيقتا بصورة طعة من نقافتنا بسبب طريقة نظرنا إلى العمل» وبسبب 
ولعنا بالتكميمء وحاجتنا الملحة إلى تحديد أغراض دقيقة . وهاتان الاستعارتان تلقيان الضرء 
على مظاهر العمل والزمن التي تعتبر مركزية في ثقافتنا. وهماء بمذاء تخفيان بعض مظاهر 
العمل والزمن الاخرى. ويمكن أن نرى ما تخفيه الاستعارتان عن طريق فحص ما تركزان 
عله . 


عندما تعتبر الاستعارة العمل نوعا من النشاط فإنها تفترض أنه بالامكان 
تحديد العمل بدقة وتمييزه من أشياء أخر ی ليست عملا. إنها تضع افتراضات مفادها أنه 
با مكان ييز العمل من اللعب» والنشاط المنتج من النشاط غير المنتح . وهذه الافتراضات 
بعيدة عن ملاءمة الواقع في غالب الأحيانء ربا باستئناء ما نجده في حالة سلسلة 
التجميع ‏ والاعال الشاقة» . . .إلخ . إن اعتبار العمل نوعا من النشاط مستقلا عن الذى 
ينجزه» وعن كيمية معاناته» وعا يعنيه في حياته» بخفي كيف يكون العمل ذا معنى أو 
مرضيا أو إنسانيا عند من ينجزه. فڃڕ 

إن تکميم العمل عن طريق الزمن» في ارتباطه باعتبار الزمن صالخا لخدمة غرض 
e‏ يعطبنا تصور وقت الفراغ الذي يوازي تصور وقت العمل . ففي مجتمعاتناء حيث 
تعتر العطالة غير دات جدوى مددة» نشطت صناعة حقيقية خصصة لأنشطة أوقات 
الفراغ . ونتيجة هذا أصبح وقت الفراغ هذا موردا بدوره إذ نستثمره بطريقة منتجةء أو 
نفقه بحذر أو نوفر منه» أو نقسمه» أو نبذرو» أو نضيعه» ٠.‏ .إلخ. إن ما تخفب 
ستعارتا المادة في العمل والزمن هو كيف يؤثر تصورا الزن والعمل في تصورنا لوقت الفراء 
فیحولانه إلى شيء يشبه كثيرا العمل . 

تخفى استعارتا المادة المر تبطتان بالعمل والزمن كل أنواع التصورات الممكنة حول الزن 
والعمل التي يمكن أن توجد في ثقافات أخرىء أو في بعض الثقافات الفرعية داخل 
مجتمعنا. مثال ذلك فكرة أن يكون العمل لعباء وأن تكون العطالة منتجة» وأن يكون قدر 
كبر من الأشياء التي تصنفها باعتبارها عملا تخدم إما أغراضا غير واضحة أو أغراضا 
عديمة الشأن , 


ملك الاستعارات البنيوية الثلاث التى تأملنا فيها في الفقرات السابقة (وهي الجدال 
العقلي حرب. والعمل موردء والزمن مورد) أساسا ثقافيا قويا. وقد انبثقت بشكل 
طبيعي داخل هذه الثقافة التى هى قافشا لأن ما تضيئه يطابق بدقة ما نعانيه (أي ما 
نجربه) جماعياء ولأن ما تخفيه لا يطابق سوى القليل [من تجاربنا] . إلا أن هذه الاستعارات 
لا تكتفي بأن يكون ها أساس داخل تجربتنا الفيزيائية والثقافية » إنها تؤثر أيضا في تجربتنا ٠‏ 


www.attaweel.CcOm 


السيبية : لجز المنبشق وا لجز الاستعاري 


أوضحناء خحلال مناقشتنا اس الاستعارات أنه توجد تصورات منبثقة بشكال 
مباشر (مثل : فوف- حت وداحل حارج » وشيء٠‏ ومادة . إلخ)ء وتصو رات 
منبثقة من استعارة مؤسسة على تجربتنا (مثل : محال الرؤية وعاءء والنشاط وعاء. 
. إلخ). وانطلاقا من مجموعة الأمثلة المحدودة التي رأيناهاء يبدو أن هناك فرقا واضح 
ين التصورات المنبثقة مباشرة والتصورات المنبثقة استعارياء وأنه جب أن يكون التصور إم 
من هذه وإما من تلك . إلا أن الأمر ليس كذلك. فرغم أن السبيية تصور أساسى فإنه 
ليس تصورا منبثقا صرفا ولا تصورا استعاريا صرف" . بل أكثرمن هذاء إذ يبدو أن تصو 
السببية يملك نواة انيثاق مباشر یتم محدیدها استعاريا. 


العلاج المباشر باعتباره طراز السببة(2 


تفترض نظريات المعنى التقليدية أن كل التصورات المركبة يمكن أن تزا وتفكك إز 
عناصر بدائية [وأولية] غر قابلة للانشطار. وهذه العناصر هى المكونات النهائية للمعنی. کے 
يتم التأكيد على أن السببية هي إحدى هده العناصر. ور ا هده النظريات 


التقليدية خحطئة تماما حن تدافع عن كون التصورات القاعدية (عذيوط) عناصر بدائية غر 


|) سنطلى تسمية التصورات المنبثقة على تلك التصورات التي لا نجدها تتأسس على الاستعارة» بل نجده 
تنبثق بشكل طبيعي ومباشر من تجربتنا. وسنطلق تسمية التصورات الاستعارية على تلك التصورات الت 
تتأسس على تصورات استعارية ها أساسها في تجربتنا. وسيتوضح هذا الفرق عندما نتقدم في قراءة هذا 
الفصل . (ھم). 
2 المقصود بالعلاج المباشر الأتصال الفيزياني مع الأشياء. وهذا العنى قريب من معنى قدماء النحاة اذ 
'العلاج ما يفتقر في إمجاده إلى استعال جارحة نحو ضربت زيدا وقتلت بكراء وغير العلاج ما ن 
يعتقر إلى ذلك» بل يكون مما يتعلق بالة نحو دکرت زیدا وفهمت الحدیث " (ابن یعیش» شرح 
الكافية ج7 ص 62٠‏ إدارة الطباعة الہ رة . وقول عالج الثىء ء معالحة وعلاجا زاوله [. . .]. . وکل 
شيء 0 بدا : فقد 2 س لسان الغرب» ج2 مادة علج > ص327 دار صاهر. . 
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OT a. 


نتقق على القول إل السببية تصور إنسانی جوهري . . فهو من التصورات المستعملة 
بکثره ر ی ب م الفيزيائي والثقاق . yi‏ أن هذا لیس معناه آنه عنصر بدائي 

غر قابل للتجزيء. ويبدو لنا أنه بالاإأمكان الحصول على فهم جيد هذا التصور لو حللناه 
باعتاره حشطلتا را (experiential gestalt)‏ (3) أد يغتضی الفهم الكافي للسسسة أن 
نجعلها تجميعا لعناصر أ حر ال أن هذا التجميع يشڪل جشطلتاء وهذا الحشطلت عبارة 
عن کل نجده - نحن البشر - أهم من الأجزاء التي تشكله. 


لکي نهم هذه الأشاء بوضوح »› نسوف حاله الأطغال . افرص بيا جي ùÎ Piaget‏ کل 
الأطفال الصغار يستعملون أول الأمر علاقة السببية حين يعون أنه بإمکانہم أن يعا را 
بشڪل مباشر الأشاء التي توحد حوهم : فیإمکانېم أزأحه خحافهم› أو رمي رضاعهم 
علل الأرض› أو ترك لعبهم تسقط ويصل الأطقال: بالفعل. إلى مرحلة يبدون فيها 
مطبقين ' هذه العلاجات إذ يكررون» مثلاء إسقاط ملاعقھم . إں علاجات كهاته. وإن 
ات من الأطفالء تتضمن بعض السات المشتركة التي تحدد مهوم السببية المباشرة الذي 
يعتر جزءا من "اشتغالا' اليومي المستمر في محيطنا: حين نضغط على زر معين» أو نزرر 
قمصانناء أو نفتح باباء . . . إلخ. ورغم أن هذه الأعمال التي نقوم بها محتلفة عن بعضهاء 
فإن أغلىها يشترك في حصائص تنتمي إلى ما يمكن أن نسميه الحالة "الطرازية' 
(أprototypica)‏ او "ال مر کة ' (paradigmatic)‏ ¢ السببية المباشرة. ويدخل فى هذه السات 
المشتركة ما يلي : 


- للمنفذ هدف» وهو تغير حالة الضصحة 0ع iاةم)‏ 

- التغيبر الدي يلحق حالة الضحية تغيتر فيزيائى 

- للمنفذ "طط ' لتحقيق هذاالمدف. ` 

- يتطلب هذا المخطط أن يقوم المنفذ بيرنامج حركي . 

- يراقب المنفذ هذا البرنامج الحركي. 

- المنفد هو المسؤول الرئيسي عن تحقيق اللخطط . 

- المنقد هو مصدر الطاقة (بحيث يوجه طاقته نحو الضحة). والضحية هو مرمى 
هده الطاقة (فالتغير الذي يحصل لدى الضحة ناتج عن مصدر طاقة خارجي ع عنه) . 


3( مصدر ممهوم الحثطلت 2 الف الجشطلتي {Gestalt Psychology)‏ ونجد من يرجم اسم هر | العلم 
سیکولوجا "الكل '. وهذه الترحجة بعيدة عن إيراد المقصود بالممهوم. ونجد من یرجه بالشکل أو 
الصورة (الكلية) . إلا أننا اثرنا تعريب هذا المصطلح صوتيا نظرا إلى إساءة الفهم التي قد تحصل لو ترجناه 
بشكل أو صورة أو كال والمقصود بعلم النفس الجشطلتي ذلك التيار النفسي الذي يتم بدراسة الإدراك 
والسلوك انطلاقا من استجابة البشر لوحدات أو صور متكاملة أحذا بعين الاعتبار تطابق الأحداث النفسية ٠‏ 
والفيزيولوجية » ويرفض التحليل الذي يقوم على النبهات والاستجابات إلى عناصر متفرقة يتم جمعها داخل | 
هذا الكل (الجشطلت). والحشطلت شكل أو صورة من الظواهر الطبيعية الفيزيائية أو البيولوجية أو 


النقسبة ألكاملة. r‏ تکوں الوحدة الوظيغية (أي الشيء ء المدرك) دات حصائص لک يمکن استمدادها | 


f 
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السسسمة . سر٣‏ 1 


ج الجن المنفذ الضحية سواء بجسده أو بأداة (ويوجد ارتباط مکاني زمنی بين ما 
يقوم به الملفد والتغير الخاصل لدى الضحية). 

- يحقق المنفذ المخطط بنجاح . 

- يدرك التغير الحاصل في الضحية. 

- يراقب المنفذ التغير الحاصل فى الضحية بوسائل إدراكه الحسى . 

- هناك منفد نوعي واحد وضحية نوعية واحدة. ۰ 


يحدد مجموع هذه الخصائص العلاجات المباشرة الطرازية» وهى ثل بامتياز لعلاقة 
ال ونستعمل هنا لفظ «طرازي» بنفس المعنی الذي استعملته روش ۸٥٥۲‏ فی نظريته 
ا 2 بشرية ( (1977). e‏ التي اجر هذه الباحثة تشر ل أن ر ل 
فمثلاء الاق ف المغردة کالدوری وأ الجن 8 A‏ > طيور طرازية ؛ أما الدجام 
والنعام والبطريق» فهي وك ک کانت ت طیور إلا بال ا اا مرکزية ني مقو ا 
الطران اى أ ملك مأ ما یکفی من الواردة لكي نضعها ي حانة الطيور. 


إن الخصائص الإثنی عشر أعلاه حصص طراز السببية بالمعنى الذي نورده هنا. فهى 
تظهر باستمرار مجتمعة في عدد لا بحصى من الأعال التي ننجزه حلال حياتنا اليومية . إِنتا 
'نعانيها" حملة باعتبارها جشطلتاء أي أن ظهور الخصائص متمعة أكثر قاعدية فى تجربتنا 
من ظهورها منفصلة . وبسبب ظهورها الدائم في حياتنا اليومية» فإن مقولة السبيية تنبثق من 
هذه الخصائص المركبة التي تطبع علاقة السببية الطرازية. وهناك أنواع أخحرى من السيبية 
الأقل طرازية» وهي الأعال أو الأحداث التي تلتقي مع الطراز في تضمن تشابهات أسرية 
كافية . وتدحل فيها الأعال لمنجزة عن بعد والتنفيذ غير البشري» واستحمال منفذ وسيط › 
وظهور منفذين أو أكشر» والاستعمال غير المتعمد أو غر المراقى للرنامح 
الحركي ٠‏ . . . إلخ . (في السببية الفيزيائية » المنفذ والضحية حدثان» والقانون الفيزيائي يحل 
حل المخطط والهدف والنشاط الحركى» وكل المظاهر البشرية الصرف تغيب). وحين يوجد ‏ 
تشابه أسري غير كاف مع الطراز» فإننا لن نصف ما يحدث باعتباره سببية . لنفرض» 
مشلا أن هناك منفذين متعددين» وأعمال هؤلاء المنفذين متباعدة في المكان والزمان فى 
علاقته) بتغير حالة الضحية > ولا توجد رغبة أو محطط أو مراقبة يقوم بها المنفذ. نتا لن 
نقول» قطعاء إن الأمر يتعلق بحالة سببية هناء أو سيكون لدينا على الأقل بعض 
التساؤلات بخصوص هذا العمل . 

دشم أن 3 السيبية ا غامضة › فرعا حل دة بشکل دفیق ف عدد کبر من 


e‏ مالات ا حدردة » وذلك ن طریق القصدء والتخطبط» و E‏ لامداف» . الخ 
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فهذا التصور ثابت با أننا نستمر فى 'الاشتخال" [ومباشرة الحياة] بنجاح بالاعتاد عليه. 
ويمكن أن نطبق تصور السببية هذاء الذي ينبثق من تجربتناء على تصورات استعارية. 
في مله مثل: «لقد رفع هنري معنوياننا بدعابته»ء لدينا حالة سببية إذ إن ما قام به 
هنري جعل معنویاتنا ترتفع. ودلك اعت ادا على استعارة السعادة فوق . 


وإذا كان تصور السبيية اساسا وجوهريا في النشاط البشري» فليس معنى ذلك أنه 
تصور بدائی [أو أول] بالمعنى العادي للكلمةء إذ تعني أنه عنصر نهائي. فهذا التصور 
ليس غير قابل للتفكيك والتجزيء. وإذا كنا نصف تصور السببية عن طريق طراز مؤلف 
من خصائص مركبة متواترة» فإن التصور الذي نقترحه إ همال وقابل للتحليل والتفكيك . 
باعتبار هذه الخصائص» كا أنه مفتوح على حقل واسع من التغيرات في نفس الوقت . إن 
العبارات التي حللنا طراز السببية بواسطتها (مثل المراقبة » والبرنامج الحركى» والإرادة 
.. . إلخ) قد يتم تحديدها نقسهاء وبدون شك» عن طريق طرازات أخحرى . وهي بذلك 
قابلة للتحليل الإضافي. وهذا يسمح لنا بالتوفر على تصورات قاعدية» وكذلك إجالية 


وقابلة للتحليل بلا نهاية . 
توسعات استعارية للسببية الطرازية 


تعد الأمثلة البسيطة لصنع شىء ما (مثل طائرة من ورف› أو كرة ثلحء > أو قصر من 
الرمالء : . . إلخح) الات حاصة ل ألمباشرة . ہا تتطلب كلها علاحا مباشرا» 
احترام كل ا خصائمر الصموفة أعلاه. إلا أن هده الأمثلة تلك خحاصة أضافة مجعلها 
مستقلة» وذلك لكونا تعد أمثلة صنع : : فناتج العلاج ننا نصير ننظر إلى الشيء ء باعتباره من 
توع حتلف . > فا كان رقعة ورق صار طائرة ورق نمقوها بشكل, غالف إذ أ صبح ها شکل 
ووظيفة خالفان. وهذا هو الشىء الأساسي الذي يميز تحموعة أمثلة الصنع من الأنواع 
الأخرى من العلاجات المباشرة . إل جرد تغير حالة رط > مثل تغير شكل الاء ليصر 
تلجاء قد ينظر إلبه باعشاره مثالا للصنع› بيا أن للثلح وظيفة وشكلا ختلفين عن - لاء 
وھکذا ن نجل آل ف ن فبيل : 
- (1) بإمكانك صنع الثلجح من الماء إذا قمت بتجميده 
وها الخال يوازي أمثلة نحو : 
- (2) صنعت من صفحة الحريدة طائرة ورق 
- (3) صنعت من الصلصال قثالا 
ننا نتصور تغرات من هدا القبيل (أي_تغرات من حالة ی اخری»› والخصول عل 
شكل ووظيفة جديدين) بفضل الاستعارة التالية : الشيء يأتي من المادة. وهذا نستعمل . 
اللفظ «من» في الاأمثلة أعلاه: فالثلح ات من الماءء رالطائرة آتية من الورق؛ | رالتمثال " آت: 
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من الصلصال( . ففى الحملة التالىة: اصنعت س الصلصال تمشالا : تعتعر ماده 
ر وعاء (ععر استعارة ا)ادة وعا o‏ أن الشىء وهر التمٹال- ف منهاا . 
د 4 تصور r‏ جزئیا ولیس کلیا؛ نصور استعاریا؛ أن الع مثال ي 


ماد 


استهال اعا ری هذه الاستعارة هي : المأدة تدخل في الڻيء وهكذا نعثر على أمثلة 
جو : 


(4) حولت صفحة الخحريدة إلى طاثرة 
(5) حولت الصلصال إلى تثال 
ويي هذه الحالة» نجعل الشىء ء وعاء للهادة التى تدخل في 6(4( . 


4 يبدو أن الأمر أوضح في الأنجليزية التي تستعمل الحرف المركب اه اناه (حرفيا: «خارج من»). لننظر 
إلى هدا المثال الذي يورده المؤلمان ي الأصل الأنجليزي : "te statue is made out of clay”‏ ( حرفا : التمٹثال 
يصنع خارجا من الصاصال' وا لمعنى : #التمثال مصنوع من الصلصال»؛) تستعمل اللغة العربية «من» في 
هذا المكان» وهو يؤدى المعنى نقسه تقرييا. هذا المعنى من بى معاي ١من)‏ المتعددة» وهر املسم يبال 
ا لجنس عند النحاة العرب القدماء. هكذا نقول إن الخاتم من ذهب» وإن الكأس من زجاج» وإن ٍ 
التمثال من صلصال» . . . إلخ . وهو يفيد الادة التي تدخل تي صنع الشيء المعنى. وإذا كان أصل معاني 
من معتاها الفضائي إِد تفد مسافة الابتعاد من مكان معين؛ E‏ الخروح منه» حیتث أقول «أتيت من 
فاس» فأصف أننى اتجهت في مسافة من حصائصها آنا تبتعد عن فاس إلى أن وصلت إلى المكان الذى 
أتحدث منه والذى يجب أن يكون فضاء ١لا‏ فاس»» فإن الثيء نفسه يحصل في الاستعارة التي نحن 
بصددها . إن الثىء ينصور خحارجا من المادة مبتعدا عنها ليصبر شيا آخر. وبمذا الربط بالمعنى الفضاني 
نفهم كيف ولاذا يكون الثىء يخرج من المادة أو يأتي منها استعاريا. (ه. م). 
5) إذا صح ما قلناه في الهامش السابق فإن الصلصال يكون وعاءء لأن الثىء ا (التمثال) حرج منه 
أو اتی منه (ک| تيت من فاس إذ خرجت منهاء في الامش و رح منه هو ما له داخل 
وخحارج . . وما كان كذلك فهو وعاء. (ه.م). 
6 إذا كانت «من» تصف مسافة الخروح من الوعاء فإن «إلى؟ تصف مافة الدخول إلى الوعاء. فأن نقول 
إن المادة س تتحول إلى الثىء ص» فمعنى ذلك أن س تدخل في تكوين ص. وتعبر «إلى» عن هذا الامباه 
حين نقول «تحول إلى»ء فكأن المادة انتقلت إلى مكان هو الثىء ص وحلت فيه (بالعنى القضائي 
المجرد). وتعر الأنجليزية عن هذا الدحول بواسطة "1.۲0" التي تفيد» من جهةء معنى لقي »)":n"(‏ 
ومعنى ١إ‏ ل)("0]") من جهة أخری و«إلى) ي العربية تعبر عن “into‏ لاا تتضمن مسافه الا قتراب م 
الشيء م الول فيه» فهي ال فيه في الحقيقة e‏ «دهبت إلى : ٻيتي“ لا تعني أنني ۾ أحل في هذا 
الوعاء الذي هو بيتي . فإذا آرت أن أبين أنني ‏ أحل في هذا الوعاءء وأنني اكفيت بالمساقة e‏ 
فقطء فإنني أقول عرض ذلك E‏ )م e‏ 
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وتظهر استعارة المادة تدخل في الشيء في تصورات أخحرى كثرة» ناهيك عن تصور 

الصنع . فنحن نتصور مجموعة واسعة من التغرات» سواء الطبيعية منها أو تلك الطارئة التي 
بحدثها الإنسان. انطلاقا من هذه الاستعارة . لننظرء مثلا. إلى الحمل التالية : 

- (6) صار الثلح ماء (أي تحول إلى ماء) 

- (7) حولت الدودة إلى فراشة 

i‏ إنہا تتحول شيا فشيئا إلى امر اة هادئه وحرلة 

وتستعمل استعارة الشيء يأتي من المادة في تصورات أخحرى غير تصور الصنع . إلا أن 
ذلك لا يظهر إلا في وقائم محدودة نوعا ماء وهي تلك التي ترتبط بتصور التطور: 

-(9) تنحدر الثدييات من الزواحف 

- (10) النظام القانوني الحالي ات من القانون الأنجليزي القديم 

وبهذا فإن الاستعارتين المستعملتين لوصف العلاج المباشر بشكل دتيق» في أمثلة 
تصور الصنع» تستعملان مستقلتين لوصف تصورات التغيبر المختلفة . 

وهاتان الاستعارتان. اللتان تستعملان باعتبارهما جزءا من تصور الصنع»› تنبثقان 
ج طبيعي من تجربة الولادة التي تعد» بدون شك التجربة الإنسانية الأكثر قاعدية. 

ففي الولادة بخرج شيء (وهو الوليد) من وعاء (وهو الأم)» وفي نفس الوقت فإن مادة الام 
(أي مها ودمها) یوجدان فی الولید (الشىء الوعاء) . فتجربة الولادة (وتجربة نمو النباتات) 
تعطي أساسا لتصور الخلقء الذي يشمل تصور صنع شىء فيزيائي أو صنع كيانات 
تجحردة. وارتکاز تصور الخلق على تجربة الولادة يظهر من استعارات الولادة التالية : 

)1( خلقت أمسنا م أجل الحرية 

- (12) كتاباته وليدة عن خياله الخصب 

- (13) لقد فر حت عر بته الكثير من الملاحظات 

- (14) أنشطتك لن تولد إلا العنف 

- (15) كانت ولادة المشروع عسارة 

- (16) لقد خلى نظرية فذة حول حركة الذرات 

-(17) تحبل الحامعات بالأفكار الحديدة 

- (18) رأت النظرية النسبية النور عام 1905 

-(19) جامعة شيكاغو هي مسقط رأس العصر النوويى 

-(20) إدوار تيلر هو أب القنبلة الميدروجينية 

کل هذه ا لحمل أمثلة للاستعارة العامة التالية : الخلق ولادة. ولنا فى ذلك مغال آخر 

على الطريقة التي نبني بها تصور مظهر خاص للسببية استعاريا. 

وأحيرا يراء فإننا نتصور حالة أخرى خاصة في السببية عن e at‏ ا انها 
ألحالة الذهنة أو العاطفية حين تكون سببا في نشاط أو حدث ما: TT‏ 

-(21) قتل العمدة من فرط اليأس ٠‏ 

-(22) من كثرة حبه لعائلته أضاع مستقبله' 
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)23( حجنت روحته ں‌ العزلة 

_ )24( لقد ةط من الإ حهاد 

e‏ ينبح اهتامه بالریاضیات من حبه للنظام 

هنا تعتر ألحالة (مشلٍ اليأس أو العزلةء .. .إلخ) وعاء» والعمل أو الحدث يعتر 
سسا ينبئی من ۰ ها بنظر إلى السسة باعتارها انيثاقا للحدث من الحالة. 


ملخص 

كا رأينا قبل قليل» يتأسس تصور السببية على طراز العلاج المباشر الذي ينبشق من 
تھی رتنا . > ويتم تطو یر النواة الطرازية بفضل الاستعارة لتوسيع تصور السببية» الذى يتفرع 
إلى العديد من الحالات الخاصة . والاستعارات المستعملة هي الشيء خرح من المادة» والادة 
تدخل في الشيء. والخلق ولادة» والسببية انبثاق (أي تسبيب حدث بواسطة حالة» وانبثاق 
الحدث/ الثىء من الحالة/ الوعاء). 

وقد رأيناء أيضاء أن النواة الطرازية التصور السببية » أي العلا المباشن ليست بداتي 
دلاليا غير قابل للتفكيك والتحليلء بل إنها جشطلت يتضمن خصائص تظهر مجملة 
بشڪل طبيعي ی جربتنا اليومية وفي إنجازنا لعلاجات مباشرة. والعلاج المباشر الطرازى 
فاعدي وبدائي ني تجربتنا» ولكن ليس بالمعنى النظري ال مألوف للبدائي الذي لا يتجزاً. ففي 
النظريات التي تتبنى هذا الموقف › کل تصور هو اما جز نهائي غير قابل للتجزيء أو أنه 
جزء بالاامکان تقسيمه إل أجزاء أخحرى هائية غير قابلة للتجزيء› ويتم ذلك بطريقة وأ-حدة 
وواحدة فقط . وتقترح النظرية التي سنعرضها في الفصل القادم» عوض ذلك» أن تكون 
هناك أبعاد طبيعية للتجربة وأن التصورات يمكن أن تحلل عبر هذه الأبعاد بأكشر من 
طريقة . وفوق كل هذاء فعبر كل بعد يمكن للتصورات أن ٤‏ تحلل دائ) بشکل آدق يناسب 
تجربتناء إذ لا توجد دائي) أجزاء نائية لاتنشطر . 


وسهذا نقول إنه توجد ثلاث طرق لا تكون با السببية بدائيا غير قابل للتجزيء : 

- إنها تحدد من خلال تشابہاتها الأسرية انطلاقا من طراز العلا المباشر 
ر 
ویتم نوسيم النواة الطرازية اسر السبيية استعاریا بطرق ختلفة . 
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o‏ ر ار o‏ س سے اس @ س 
الحشطلتات التجريبية وأبعاد التجر بة 


دافعناء طوال الفصول السابقة» عن التصورات الاستعارية باعتبارها طرقا تن جزئيا 
تجربة ما من خلال أخرى . ولكي نرى بتفصيل ما تقتضيه البنينة الاستعارية علينا أولاً أن 
نکون فکرة ة واضحة عا يعنيه انسجام تجربة ما أو مجموعة من التجارب بمقتضى توافرها 
على بنية . فقد افترضنا أن الجدال حديث مبنين جزئيا بواسطة تصور الحرب (وذاك ما أعطانا 
استعارة الحدال حرب) . هب أنك كنت تتحدث إلى أحدهم وانتبهت فجأة إلى أن الأمر 
تحول إلى جدال. فا هو ال ء الذي جعل هذا الحديث يصبر جدالا؟ وما علاقة كل هذا 
بالحرب؟ لكي نرسم الفرق بين الحديث والحدال» علينا أن ننظرء اول ف معنى أن يكون 
الاأنسان منهمکا في حديث . 


. يتطلب النوع الأكثر قاعدية في الحديث شخصين يتحدثان إلى بعضها ٠‏ مامحصل 
ا هو أن د أحدها للحدیث› ب کل واحد دوره في پيا ي موضوع مشتراك 
اموشرء (أو تعبهره le‏ قدرا كرا من التعاون. ومھے| نکن الغانات الأخحرى لتر 
ترمي إليها الأطراف [المتحدثة] من الأحاديث. فإن هذه الأخحيرة تخدم عموما غاية التفاعل 
الاجتا عي عي الرفيع . 
ويمكن أن نلاحظ» في اط حالة لحديث لطيف بين طرفين» عددا من الأبعاد التي 
تقوم عليها بنية هذا الحديث [ونسميها أبعاد البنية] : 
الأطراف : الأطراف نوع طبيعى معينء أي شخصان. ويلعبان هنا دور المححدثن. 
ويحدد الحديث ب) يفعله الطرفان وما يلعبان هذا الدور طوال الحديث. 
ويعتبر كل دور في الكلام مقطعا من الحديث کل وع هذه المقاطع ان 
توضصع جتمعة بشكل معرن يجعلها تشكل حديثا منسجا. 

الأطوار يتصمن ا لحدیث مود حا جموعه من الشر وط التمهدية > و تعد ذزكف یتم 
المرور إلى أطوار أخحرى با فيهاء على الأقلء بداية وجزء مركزي ونهاية . 
وهكذا نجد عددا من الأشياء التی تقال فی تمهید الحدیث (مثل «السلام!»» 
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96 الاستعارات الت نحیا ا 


أو «كيف الحال؟٤ء‏ . . .إلخ). وأشياء أخرى تحرك الحديث نحو الحز 
المركزيء وأشياءأخحرى تجعله ينتهي . 
التعاقف الخطى : تنتظم أدوار الطرفين ف الکلام ي ا ا فيد عام › 
وهو تتاوتب التكلمين. ویسمح ٠‏ أحباناء ببعض التداخحلات» كا 
نجد بعض الاأنحرافات حين لا ينتظر متكلم معين دوره فيا يستمر 
الآخر ي 0 وبدوں هاته القيود على التعاقف ا لخطي فإنه کون 
لدينا حديث أحادي أو خليط من الاألفاظء وليس حديا. 
الترارط السببي : ینتظر أن نتج ثهاية الدور ي الكلام عن بداية الدور الموالي. 
الغاية : قد تخدم الأحاديث أى نوع من الغايات إلا أن كل الأحاديث 
النموذجية تشترك في غاية الحفاظ على التفاعل الاجتماعي الرفيع عن 
طریق تعاون معقول . 


رويمكن إضافة العديد من التفاصيل التى تخصص الحديث بشكل أدق» إلا أن أبعاد 
المنية الستة هاته تعطي الخطوط الر ئيسبة )ا ۴ مشترك و ی الأحادیث النموذجة . 

إذا كنت منهمكا في حديث (له على الأفل أبعاد البنية الستة هاته)» ثم أدركتَ أنه 
حول إلى جدال» فا الذى أدركت أنه تغبر في ا لحدیث وآنت فیه؟ یکمن الاختلاف 
الأاساسي في الإحساس بأنك تدخحل معركة. إنك تنتبه إلى أن لك رأيا له أهمسته عندك. وأ 
الطرف الأخر لا يقمله؛ أو على الأقل › فإن أحد الطرفين يريد أن يتخلل الآخحر عن رأيه. 
وهذا الامر يخلق وضعا يتم فيه ربح شيء ما أو خسرانه فأنت تحس أنك دحلت في جدال 
عندما تجد أن رأيك باجم أو حين تشعر بحاجة إلى مهاجمة موقف الطرف الآخحر. 
ويصبح الأمر جدالا تاما حين ترصد أهم جزء في طاقتك في الحديث لمحاولة تكذيب 
موقف الطرف الأخر في تحافظ على موقفك. إلا أن الحدال رظا ل حديشا رغم أن عنصر 
التعاون اللطيف في الحفاظ على البنية الحديثية قد يتوتر حين يصبح الجدال ساخنا. 


ريأي الإحساس بأنك تدخل معركة من رؤية نفسك في وضع يشبه الحرب» وان م 


تكن هناك معركة فعلية - ما دمت تحافظ على «مدنيات» الحديث. إنك ارب٠‏ إوتعيش 


جر بة] الطرف الآخحر باعتساره حصا e‏ موفقه › وتحاول إن ندافع عن موققكڭ»› وتفعال 
کل ما ي وسعك کي تجعله يستسلم. فبنية الحديث تتخذ مظاهر من بنية الحرب› 
وسلو كك يطابق ولك . فاأدراكاتكف وأنشطتاك توافی » ف سء منهأء اد رأٴکات وأنشطة من 


یکون داخلا حربا. . ويمكن أن نرى ذلك بكيفية مفصلة فى لائحة خحصائص الجحدال 
التالىة: 


لطر لاني لا ق ع رك ر (= له موقم مخالفے) 


- ما يمك أو ما ييمكماء هو أن يتخلى الآخر عن موقفه ‏ : هنم ويقبل ‏ 
رأيك = نصر) » (= إنه عدوك) . 
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- يصبح اختلاف الرأي صراعا بين الرأيين (= صراع) 

- تفكر في الطريقة الحيدة التى تمكنك من إقناعه برأيك (= نتخطيط استراتيجى). 
وتبحث عن الحجة التي يمكن أن تقدمها كي تجد مَنفذا (= قوات الاستطلاع). 

- انطلاقا مما تتصور أنه يشكل نقط قوة في موقفه» نطرح اسا وتقدم اعتراضات 

هدفها مله على التخلي نهائيا عن موقفه وتبني موقفك (= هجوم). 

- تحاول تغيمر المقدمات في الحديث بشكل جعلك تحتل موقفا أقوى (= مناورة). 

= ی إجاتك عل اسا واعتراضاته» تحاول أن تحافظ على موقفك (= دفاع). 

= مغ تطور الجدالء قد يقتضي حفاظك على رأيك العام بعض المراجعة (= تراجع) 
- وقد تقدم أسئلة واعتراضات حديدة (= e‏ ۾ مضاد) , 

- قد تتعب وتقرر توقيف الحدال (= هدنة). أو قد تقنع الطرف الآخر بذلك (= 
توريط). أو قد يستسلم أحدك| (= هزيمة) 


إن ما يسبغ الانسجام على هذه اللائحة من الأشياء التي تنقل حديشا إلى جدال أن 
توافق عناصر مس تصور الحرب . وما ضيف من تصور الحرب إلى تصور الحدیث يمک 
أن ينظر إليه انطلاقا من نفس أبعاد البنية الستة التى قدمناها فى وصفنا لبنية الحديث . 
- الأطراف: نوع الأطراف شخصان أو مجموعتان من الأشخاص» ويلعبان دور 
- المقاطم : الموقفان (=الموقعان)» 
التخطيط الاستراتيجى 


- الأطوار: - شروط تمهيدية : للطرفين موقفان حتلفان» وأحدهما أو كلاهما يريد 
هزم الآخر» وكل طرف يعتقد أنه بإمكانه الدفاع عن رأيه. ٠‏ 
- الدابة: أحد الطرفن هجم 
= ال سط : تالف بين : الدفاع» 
المناورة. 
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- النهاية: المدنة أو التوريط ؛ اهزيمة أو النصر. 
- المرحلة النهائىة: السلمء والنتصر له سلطة على المنهزم. 
التعاقف ا لخطى : التراجم بعد اهجوم 


. النصر‎ E e - 


يفتصی فهم الحديث باعتاره جحدالا أن نسحب الىنة المتعددة الأبعاد من جزء ص 
تصور الحرب فنلبسها بنية الحديث الموافقة ها. وتخصص البنيات المتعحددة الأبعاد 
حشطلتات تجريبية» وھی کصسات یتم پا تنظيم التجارتب داحل کل مبنین . فمي استعارة 
ادال حرب يبنين جشطلت الحديث أيضاء عن طریی توافقات مع عناصر منتقاة من 
جشطلت الحرب . وهكذاء فإن نشاطا واحداء وهو الكلام» يمهم من خلال نشاط آخرء 
وهو الصراع الفيزيائي . فبنينة تجربتنا من حلال هذه الجشطلتات المتعددة الأبعاد هو ما 
جل عجربتنا متسجمه . إننا نعيش مجربة الحديث باعتبارها جدالا حين يطابق جشطلت 
الحرب إدراكاتنا وأنشطتنا في الحديث . 


إن فهم هذه الحشطلتات المتعددة الأبعاد والتعالقات الموجودة بينها هو مفتاح فهم 

الانسجام في تجربتنا. وكا رأينا سابقا» فالجشطلتات التجريبية كل مبنين متعدد الأبعاد. 

وهذه الأبعاد تحدد بدورها من خلال تصورات منىتقه بشڪل مباشر. ومعنی ذلك أن الأبعاد 

المتنوعة (مثل الأطراف. والمقاطع » والأطوار . . . إلخ) مقولات تنبثق بشکل مباشر من 

تجربتنا. وقد رأينا سابقا أن السببية تصور منبثق بشكل مباشر» والأبعاد الأحرى التي نمقول 
بواسطتها جربتنا لما أسس تجريبية واضحة تاما: 

- الأطر أف : ينتج هذا البعد عن تصور النفس إو الذات] باعتارها عاملا (إماع) 

نمیزه من الأعال التي ينجزها هذا العامل. كا نميز بين أنواع من الأطراف (أشخاص› 

أو حیوانات » أو Iw‏ 

- المقاططع: إننا نعيش تجربة ذواتنا باعتبارنا لنا مقاطع وأجزاء (أياد» وأرجل› 

. .إلخ) نتمكن من مراقبتها والسيطرة عليها بشكل مستقل . وبطريقة 

أو من الأجزاء التي نفرضها عليها طبقا لإدراكاتنا وتفاعلاتنا معها أو 

الأحداث والأنشطة. کا نميز» كا في حالة الأطراف أعلاه» بين .أنواع ٠‏ 


www.attaweel.CcOm 


البنية المنسجمة للتجربة 99 


- الأطوار: تتطلب تتطلب وظائفنا الحر كية البسيطة معرفة أين نوجد أى معرفة المواة قع التي 
بتواجد فيها (الشر وط التمهيدية)» م الشروع ف فى التحرك (البداية)» دم 
تتفيذ وظيفة الحركة (الوسط)ء ثم التوقف (النهاية) الذي مجعلنا نصل إلى 
مرحلة النهاية . 

. ات اقب لخي تعاب متا التحكم في وظالفتا احركية البسيطة أن نضعها في 

- الغاية: مند ولادتنا (بل قبلها). لا حاجیات ورغبات . ونفقه بشکل جد مبکر 
انه بإمكاننا إنجاز بعض الانشطة (مثل البكاءء أو القيام بحركة معينة 
أو علاح الأشياء) اسر هذه الحاجيات والرغبات. 


هده بعض الابعاد الأساسية في تجربتنا فتحن نصنف مجاربنا هذه الكشة» > وبری 
r‏ متنوعة ما دمنا نمقوهًا من خلال جشطلتات هما هذه الأبعاد علل 
الأقل 


ما معنى أن يوافق تصور ما تجربة معينة؟ 


لنرجع إن جربة الحديث التي تتحول إلى جدال. إن التواجد في الحديث. كا رأيناء 
EE‏ بار کر ایت ا اد ت کل کل را بن ر 
باعتبار الأبعاد الطبيعية لحشطلت الحديث : من يشارك ف؟ دور من في الكلام «(أئ أئُ 
مقطم)؟ ما هو الطور الذي نجتازه فى حديث ما؟ . .. وهلم جرا. فبفرض جشطلت 
الحديث على ما محصل نعيش تجربة الكلام والاستاع باعتبارها نوعا خاصا من التجربةء 
آي باعتبارها جربة الحديث . وعندما ندرك أبعاد جربتنا باعتبارها توافق» زيادة علل ذلك 
جشطلت الحرب نصبح واعین بکوننا نشارك ف نوع تجربة الحر» وهو الجدال. ہذه 
الوسائل نصنف التجارب الخاصة» ونحتاج إلى تصنيف تجاربنا من أجل أن نفهمء وذلك 
e‏ 


ومذا نصنف التجارب الخاصة من خلال الحشطلتات الجر ية ت الموجودة فی نسقنا 
التصوري . وهنا جب أن نميز ‏ بين : 1) التجربة في ذاتها كما نبنينهاء و 2) 
التصورات التي نستعملها في بنينتهاء أي تلك الجشطلتات المتعددة الأبعاد مثل الحديث 
والحدال. إن تصورا ماء وليكن تصور الحديث» بجحدد بعض الأبعاد الطبيعية (مثل 
الأطراف› والمقاطع » والأطوارء . . . إلخ)» وكيف تترابط هذه الأبعاد في ما بينها. 
تابط على مستوى كل بعد على حدة بين تصور الحديث ومظاهر التشاط القع للتحدت " 
E‏ 

اننا ببنائنا تصورنا لتجاربنا بهذه الطريقة ننتقي «أهم؛ مظاهر تجربة ما. وبانعقائنا لا ٠‏ 
* «مهہ» ف التجربة ت م تصنيفها وفهمها وتذکرها. ل قلا لك ملا انه کا 
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لنا جدال أمس فإن ذلك سيكون صحيحا إذا كان تصورنا للجدال يوافق» في كل 


اللستويات وني كل بعد من آبعادهاء التجربة التي أنجزناها أمس باعتبارنا طرفين في هذا 
الحدال] . 


البنينة الاستعارية في مقابل التفريع المقولي 

عندما ناقشنا تصور الحدال افترضنا وجود تمييز واضح جدا بين التفريع امقول والبنينة 
الاستعارية. فمن جهةء نعتبر قولنا الجدال حديث مثالا للتفريع المقولي لأن الجدال هو 
أساسا نوع من الحديث . وفيا معا (أي الحدال والحديث) يظهر نفس النوع من النشاط› 
وهو الكلام. والجدال يقدم كل السات البنيوية الأساسية للحديث. وبذلك - فإن معيارن 
للتفريع المقولي أن نكون بصدد: 1) نفس النوع من النشاط؛ و2) ما يكفي من السات 
البنيوية. وني مقابل هذاء نعتبر اللجدال حرب استعارة لأن الحدال والحرب نوعان من 
الأنشطة ختلفان للغاية . والجدال مبنين من خلال الحرب . والجدال نوع من الأدشطة مختلف 
لأنه يتطلب نشاط الكلام وليس نشاط العراك الفيزيائي . والبنينة جزئية لأننا لا نستعمل 
سوى عناصر منتقاة من تصور الحرب. وذا كان معيارنا في رصد الاستعارة : 1) الاختلاف 
في نوع النشاط» و2) البنينة الجزئية (أي استعيال بعض الأجزاء المنتقاة ليس غير) . 

إلا أنه ليس بإمكاننا دائ) تمييز التفريع المقولي من الاستعارة اعتادا على هذين 
ا لمعيارين . والسيب ي ذلك آنه لا يتضصح دائ) متی ينتمي نشاطان (آو شغان) إلى نفس 
النوع أو إلى نوعين ختلفين . حذ مثلاء الحدال قتال. هل يتعلتق الأمر هنا بتفريع مولي 
أم باستعارة؟ المشكل هنا هو معرفة ما إذا كان الجدال والقتال من نفس النوع من النشاط . 
إنه ليس مشكلا بسيطا. فالقتال عاو للهمنة ؛ ؟ ويغتقضی› نموذجياء ممارسة الضرب› 
رالإیلاې وإلحاق الضر . . .إلخ. إلا أنه يدحل في ذلك أيضا ۳ التي وما یمکن أن 

نسميه الهيمنة النفسية. وإذا كان تصورك للقتال يتضمن الميمنة | لنفسية والأل النفضسى› 
مساويَنْ في ذلك افيمنة الفيزيائية والأم الفيزيائي فإنك قد تعتبر تعتبر الجدال قتال تفريعا 
مقوليا ولیس استعارة ما دام كلاهما يقتضي الرغبة في اهيمنة النفسنة . وإذا تبنينا هذا الرأاى 
سيكون الجدال نوعا من القتال مبنينا بواسطة الحديث . أما إذا تصورت القتال» من جهة 
أخحری»› پاعتار فيزيائيا صرفا» ونظرتَ إل الال النفسي ک) لو کان ألما استعاريا فحسب › 
فإنك ستعتر الحدال قتال استعارة . 

ما يجب التركيز عليه أن التفريع المقولي والاستعارة نقطتان تحدان حطا متصلا. فعلاقة 
من قبل أ هو ب (ک| في الحدال هو القتالء أو الجدال قتال) ستكون تفريعا مقوليا واضحا 
إذا كان أ وب من نفس نوع الأشياء أو الأنشطة» وستكون هذه العلاقة استعارة واضحة إذا 
کانا نوعين من او الأنشطة واضحي الاختلاف . إلا أنه في الحالات NE‏ 
حیث لا نعرف هل اأ وب من نمس نوع الأشاء أو الأرشطة ام ل فإن علاقة [ ب 
تتموقع في مكان ما وسط الخط المتصل الآنف الذكر . 
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إد أهم شيء يجب تسجيله أن النظرية التي عرضناها في الفصل الرابع عشر تتيم 
الحالات غير الواضحة كا تيح الحالات الواضحة . وتتطلب الحالات غير الواضحة نفس 
النوع من البنيات (مع نفس الأبعاد ونفس التعقيدات الممكنة)ء شأنها فى ذلك شأن 
الحالات الواضحة. ففي حالة غير واضحة من قبيل أ هو ب» سیکون أ وب جشطلتین 
يبنینان بعض أنواع الاأئشطة (أو الأشياء) . والسؤال الوحيد الذي سیطرح هو معرفة هل 
هذه الأنشطة أو الأشاء التي يبنينها هذان الجحشطلتان هي من نفس النوع أم لا. 

لقد حددنا سابقا الانسجام عن طريق الجشطلتات التجريبية التى نتضمن أبعادا 
متنوعة تنبشق بشكلل طبيعي من التجربة . بعض الجشطلتات بسيطة نسبيا (مشل الحديث)ء 
ویخضها مظور إلى أبعد الحدود (مثل الحرب). وهناك. بالإضافة إل ذلك الحشطلتات 
المعقدة التي تبنينها جزتي جشطلتات أخحرى . وهذه هي التي أطلقنا عليها اسم التصورات 
ا استعاريا. وبعض التصورات تبني تقريبا كليا بواسطة الاستعارة. فتصور الحب› 
مثلاء مبنين أساسا بالاستعارات التالية : ا لحب سفر» والحب مريض» والحب قوة فيريائية 
والحب جنون» والحب حرت» . ..إلخ إن لتصور الب واة مبنيشة بشكل أدنى بوأاسطة 
التفريع المقولي التالى: الحب عاطفة » وبواسطة الارتباط بالعواطف الأحرى» مثل اليل [نحو 
أحدهم]. وهده الأشاء نمودجية في التصورات العاطفة التي ليست مرسومة بوصوح ٤‏ 
تجربتنا المباشرة . وبہذا یتم فهمها بدء! بشکل غبر مباش أي عر الاستعارة. 

وإذا أردنا أن تحدث من خلال الجشطلتات التجريبية فإن المشكل يكون مشكل 
انسجام أګثر منه مشكل بنينة. فحين يكون تصور ما مبنينأً بواسطة أكثر من استعارة واحدة 
فإن البنينات الاستعارية المختلفة تتوافق» يي الغالب» بشكل م منسجم . وسننظر إلآن ي 
مظاهر انسجام أخحرى سواء في إطار بنينة استعارية واحدة أو عبر استعارتين أو أكثر . 
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الظاهر المتخصصة فى تصور ما 

تطرقناء فى ما سبق» إلى تصور الجدال بطريقة مفصلة تجعلنا نحصل على فكرة عامة 
بخصوص بنيته الشاملة. وتصور الحدال» شأنه شأن كثر من تصوراتنا العامة » له مظاهر 
متخصصة تستعمل في بعض الثقافات الفرعية آو في بعض الأوضاع . لقد رأيناء مثلاء أن 
تصور الجدال يتخصص داخل الأوساط الأكاديمية أو عام القانونيين . ..إلخ»› فيصبح 
جدالا عقليا بختلف عن تصور الحدال «اللاعقلى» الذي نستعمله في حياتنا اليومية . ففى 
الجدال العقلى تتقيد التكتيكات بشكل سالى» وذلك بإقامة المقدمات وإيراد الراهين 
المدعمة ورسم النتائح لمنطقية . أما على المستوى العملل» فكا رأينا سابقاء تظهر تکتيكات 
الجدال اليومي (مثل التحدي» واللجوء إلى السلطةء .. .إلخ) في الجدال «العقلي» الفعلي 
بشكل متنكر أو مهذب. وهذه القيود اللإضافية تبعل من المحدال العقلل فرعا متخصصا من 
التصور العام ی وبالإضافة إلى ذلك» فإن الهمدف من الحدال يتقيد بدوره في حالة 
الجدال العقلي. ففي الحالة ىء ننظر إلى هدف ربح الجدال باعتباره يخدم هدفا أسمى»› 
وهو الفهم . 
٠‏ وهناك تخصص إضافي داخحل الحدال العقلى نفسه. فب) أن الخطاب المكتوب لا يسمح 
بقيام حوار له عناصر الجدالات ذات الطرفينء فإنه ينشأً شكل خاص للجدال ذي الطرف 
الوأحد. وهنا يصبح الكلام» نمطياء كتابة . ولا يواجه المؤلف» في هذه الحالة» غريا 
حقيقياء يل محموعة من الغرماء المفترضين» أو مجموعة من الغرماء ا لحقيقيين غر الحاضرير 
للدفاع عن 0€ أو للقيام هجوم مضاد» أو غير ذلك . هنا نحضل على التصور 
الحخصص التالي : الجدال العقلى ذي الطرف الواحد 

وأحراء يمكن أن نميز بين الجدال باعتباره سرورة (أي فعل الجدال) والجدال 
باعتباره منتوجا (أي ما كتب أو قيل أثناء الجدال). هناء تكون السيرورة وا نتوج مظهرين 
مترابطين بشكل وثيق داحل نفس التصور العام ولا يمكن أن يوجد أحدهما دون الأخر. 


YH‏ آنه یمکن أن نرکز على آحدهما. و جذ ا يىكن أن نتحدث عن ن اطوار جدال ما باعتبارھا 


e‏ عل السيرونة أو عل ال 
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بعتر الحدال ذو الطرف الواحد فرعا متخصصا داخحل التصور العام للجدال. وبذلك 
بخضع لعدة قيود خاصة به. فيا دام لا يوجد [في هذا التصور الفرعي] أي عدو خصوص› 
فإنه جب افتراض عدو مومتّل (12۵ا2ه). وإذا كان المدف في كليه] هو النص فإن 
النصر ي التصور الفرعي يتم ضد عدو مؤمثل عير حاضر. والسبيل الوحيد لضان النصر 
هو القدرة على هزم كل الأعداء اللحتملين» و«ربح؛ الأطراف المحايدة وجعلها فى صف 
[المؤلف]. ومن أجل ذلك» يجب استباق الاعتراضات المحتملة» والدفاعات والهجومات 
. .إلخ» وأخذها بعين الاعتبار في بناء هذا الجدال . ومادمنا في إطار جدال عقلي» فكل 
ا لخطوات ليس القصد منها إحراز النصر فحسب» بل إنها تخدم هدفا أسمى هو الفهم. 
وتتطلب القيود الإضافية الموضوعة على الحدالات العقلية ذات الطرف الواحد أن 
ننتبه» بشكل خحاص.» إلى بعض مظاهر الجدال التي تكون غير ذات أهمية (وربا غير 
حاضرة) فی الحدال اليومي . ومن هذه المظاهر ما يلي : 
الحتوى: عليك أن تتوافر على أكبر عدد من الحجج المدعمة» وأن تقول أكبر عدد 
من الأشياء الصحيحة لكي تقيم رأيك وتهزم كل الاعتراضات المحتملة. 
التقدم: عليك أن تبداً بمقدمات متفق عليها عموماء وتتقدم بشكل خطي نحو 
النتائح. 
البنية : يتطلب الجدال العقلى ترابطات منطقية ملائمة بين محتلف المقاطع . 
القوة: ترتبط قدرة الجدال على الصمود في وجه الهجومات بوزن الحجج وبتراص 
الترابطات النطقة . 
القاعدية (55ئbasicne):‏ تکون بعض المزاعم هم من آخحری فیتم ال والدفاع 
عنها دون الأحرى . فالمزاعم اللاحقة ترتكز عليها. 
البدهية: في كل جدالء هناك أشياء ليست بدهية. ونحتاح إلى تحديدها 
واستكشافها بالتفصيل الكاف . 
lll‏ شر :(directness)a‏ فد ترت ط فوة جدال ما بالطريقة الصرجحة التي يتم المرور با 
من المقدمات إلى النتائج 
الوضوح: يجب أن تكون المزاعم وترابطاعها المنطقية واضحة بالقدر الكافي حتى ٠‏ 
يعهمها القارئ ., 
هذه المظاهر من الجدال العقلى ذى الطرف الواحد لا تحضر بالضرورة في جدال يومي 
عادي. كا آن تصور الحوار واستعارة الجدال حرب لا يركزان على هذه المظاهر التي تعتير 
حاسمة في الحدال العقلي المؤمتل. ويستخلص من هذا أن الجدال العقلي يحدد أكثر عن 
طريق استعارات أخرى بجعلا قادرين على التركيز على هذه المظاهر المهمة. وهذه 
الاستعارات هي : الحدال سقرء والحدال وعاءء والحدال بناء. وكا سنرى» فكل واحدة من 
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هذه الاستعارات تسمح لنا بالقبض على بعض المظاهر السابقة في تصور الحدال العقلي . ولا 
تيح لنا إحدى هذه الاستعارات بمفردها فهم كل هذه المظاهر بشكل شامل ومتاسك . أما 
إذا نظرنا إليها مجتمعة فإنها تعطينا فهما منسجما للجدال العقلي . وسنشرع الآن في معالجة 
مسألة بنينة استعارات ختلفة لتصور ما» حیث تبنینه کل منها بشکل جزئي» وتعطى مجتمعة 
فها منسجا هذا التصور في كليته . 


الانسجام داخحل اأستعارة وإحدة 

يمكن أن نكون فكرة عن الية الانسجام في إطار بنينة استعارية واحدة إذا انطلقنا من 
إستعارة إلحدال سقر . تر تبط هذه الاستعارة هدف الحدالء أذ یکون للجدال بدأية ويتواصل 
بشکل خطی ویتطور عر مراحل نحو ذلك الهدف . وهذه بعض الأمثلة التي توضح هذه 
الاستعارة: 

الجدال سفر 

-(1) لقد سلكنا طريقا يسمح لنا بأن نستدل على أن الخفافيش طيور 

- (2) حين نصل إلى النقطة الموالية سنرى أن الفلسفة ماتت 

-(3) إلى حد الآنء رأينا أن النظريات المتداولة لا تحل المشكل 

- (4) والآن سوف نكمل خطوةً خطوة 

- (5) هدفنا أن نبين أن الطيور الطنانة أساسية في الدفاع العسكري 

- (6) هذه الملاحظة تفتح الطريق أمام حل أنيق 

-(7) وصلنا إلى نتيجة مزعجة 

والشىء الوحيد الذي نعرفه عن الأسفار هو أن السفر يعينْ مسارا: 

السفر يعين مسارا 

- (8) وحصل آن تاه عن الطريق 

(9) لقد جنح نحو الامجاه السيء 

- (10) إنہم يتبعوننا ويقتفون اثارنا 

(11) ضللنا السبيل» فأين المسار 

وإذا جمعنا بين استعارة الحدال سفر واستعارة السفر يعين مسارا حصلنا على ما يلي : 

ادال يعین مسارا 

(12) لقد ابتعد عن خط الاستدلال 

-(13) هل تتبع استدلالي آم لا؟ 

-(14) ونا نحوا سیا . 

-(15) ضللت السبيل ٠‏ 
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وعلاوة على هذاء فإن المسارات تتصور باعتبارها مساحات (فكر في بساط يمتد أمامك 
كلا تقدمت مكونا بذلك مسارا حلفك): 
مسار السقر مساحة 
-(17) قد غطينا مساحة لا بأس ہا 
- (18) انه على الطريقى 
-(19) لقد حاد عن الطريق 
- (20) رجعنا إلى المنطلى 


وب أن الحدال يعين مساراء ومسار السفر مساحة. فإننا نحصل على ما يلل : 
مسار الحدال مساحة(1) 

-(21) غطينا كل أجزاء الموضوع 

-(22) غطينا مجالا مها في استدلالنا 

-(23) إنك خرج باستمرار عن الموضوع 

)24( إنك على النهج الصحيح 


- (25) سنقف على بعض الاأشياء الهمة 
لدينا هنا مجموعة من الحالات التي تدحل في استعارة الجدال سقر. وما مجعل هذه 
الحالات نسقية اقتضاءان استعاريان يستندان إلى أمرين مرتبطين بالأسقار: 

أمران مرتبطان بالأسفار : 


- السفر يعين مسارا 
- مسار السفر مساحة 


الا قتضاءان الاستعاریان 


-1. الحدال سفر» 
والسقر يعين مساراء 


1) ويمكن أن ندرج هنا عدة أمثلة نضيفها إلى ما آثيته المؤلفان. وذلك مثل قولنا: 
أ هذه الأمور تنسحب على عدة الات 
ب . فد يفطي هدا الافراض كل المعطيات الواردة ٠‏ کک ٠‏ 
إلا ان هذين الثالين لا يركزان عل كون مسار الجدال مساحة بقدر ما يركزان علل اعتبار الثيء الذي ٠‏ 
یکو ن موضوع الحدال مساحة . والاستعارة التي يسوردها ا ب الاعتا ففی ) فطع 
اتجادلين مسارا معينا فإنيا يسيران على مساحة معينة هي المساحة التي يعينها المسار (أي طريق السفر 


استعاريااء وهه الساحة تتكون من مقاطع عتوى الجدال وأطواره. هم ٠‏ 
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-2 . الحدال سفرء 

ومسار السفر مساحة. 

إذن» مسار الحدال مساحة. 

بحدد الاقتضاءان الاستعاريان هنا النسقية الداحلية لاستعارة الحدال سفرء أى أن 
يجعلان كل الامثلة التي تقع ضمن هذه الاستعارة منسجمة مع بعضها. 

الانسجام بين مظهري تصور واحد 

ليست استعارة الحدال سفر سوى استعارة من الاستعارات المرتبطة بالجحدال. فهى 
الاستعارة التي نستعملها لتسليط الضوء على هدف اخدالء أو اتجاههء أو للتحدث عن 
تقدمه . أما حين نريد التحدث عن مضمون الحدال فرت نستعمل الاستعارة المعقدة بتيوب 
الجدال وعاء. فالأوعية يمكن أن ينظر إليها باعتبارها نحدد فضاء منتهيا (له مساحة ذات 
حدود»ء وله مركز وهامش)» وحاوية لادة (قد تتنوع مر حيث مقدارهاء وقد تكون هما نوا: 


تتموقع في المركز). ونستعمل اأستعاره الحدال وعاء سج بر ید تس لمل الضوء ء على إحدى ‏ 
مظاهر الخدال هاته: 


إالحدال وعاء 


- (26) لیس لاستدلالك حتوی 

- (27) هدا الاستدلال منخور (وفيه تقوت) 

-(28) لم تقدم الكثيرفي استدلالك: والاعتراضات تفتقد إلى المزيد من المادة ‏ 
-(29) هذا الرهان فارغ 

- (30) تعبت من براهينك اځوفاء 

(31) استدلالك خال من کل حتوی 

- (32) لن جد هذه الفكرة فى استدلاله 

-(33) تقع هذه الخلاصة خارح استدلالي 

-(34) هذه النقط مركزيةء أما الباقي فهامشي 

- (35) لم نقذ إلى نواة الاستدلال 


وبا أن الخفرضين من استعارتي السفر والوعاء محتلفان» أي با أن الاستعارتن 
نستعملان للركيز بتفصيل على مظاهر ختلفة من الحدال (الهدف والتقدم في مقاب 
ج فإننا لن ننتظر أن تتداخحل هاتان الاستعارتان بشكل تام. إلا أنه من الممكن» ني 
بعض الحالات› أن نركز على كل من السفر (التقدم) والوعاء (المحتوى)ء في نفس الآ 
باعتتارها مظهرين في الجدال. وجا نحصل عل استمارات #تلطة رز كلا الظهرين في . 


تقس الجر 
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التداحل بين استعارى السفر والوعاء 

-(36) في هذه النقطةء بخلى استدلالنا من المحتوى 

-(37) ما فعلناه في السابق هو عرض نواة استدلالنا 

-(38) إدا استمررتا على هذه الطريق سنتمكن من إدخال كل المعطيات 

إن ما جعل هذا التداخحل مكنا هو كول استعارق السفر والوعاء ران ٤‏ 
الاقتضاء. فالاستعارتان تسمحاں لنا بتمییز شكل الحدال عن حتواه إذ يوافق المسار في 
استعارة السفر» شكل الجدال؛ وتوافق المساحة «التي تمت تغطيتها؛ المحتوى . وحين ندور 
في حلقة فنعين بذلك دائرة فإننا قد نسلك مسار | طويلا: إلا أننا لا «نغطى» مساحة كبية: 
أي أنه لن يكون للجدال قدر كبر من حيث المحتوى وبعکس ما سبق؛ ففی جدال جيد 

یتم استعال كل عنصر من عناصر شكل الحدال للتعبر عن بعض المحتوى. فبعدر طول 
ت (آي بقدر طول الجدال)ء في استعارة السفر» تغطى مساحة أكثر أي يكر متوى 
الحدال) . وي استعارة الوعاء توافق ا حدود الوعاء شکل, الدال» وما يوجد في الوعاء 
يوافق محتوی ادال . وف وعاء معد للاستع ال بشکل فعال» تستعمل مساحة حدود الوعاء 
کلھا لاحتاء المحتوى. وفي الحالة ا لمثالية» بقدر كر المساحة (أي بققدر طول الحدال) 
بحتوي الوعاء على مادة أكثر (أي يكون للجدال محتوى أكثر). وكلا انبسط مسار السفر 
[وطال] تم خلت المساحة التي محددها هذا المسار شيا فشيئا. إن التداخل الحاصل بى 
الاخماتن پک ي الخلتق التدريجي للمساحة. فكلما غطى الحدال مساحة أكثر (أي كلم 
کرت مساحة السقر) أصبح له حتوی أكثر (آي زادت مساحة الوعاء). 


إن ما بحصص هذا التداخحل اقتضاء مشترك ينشاً بالشكل التالي : 


يحلق حدث السفر مسارا [أي يعينه] ؛ 
والمسار مساحة؛ 


إذن.ء يخلق حدث السفر مساحة [ويعينها] 
الحدال سفر؛ 

و-حدذدث الستر حلی مساح ۽ 

إدن» كلم تقدمنا فى جدال خلقنا مساحة. 


افتضاء استعاري بحصو ص ادالات اامرتکر عى لوعي : 
ادال وعرأء ۽ ) 


وحين دصنع وعأء ر نېخلى مس اأسحه + 


iy 5 
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سیا اس ي 


للاقتضاءين الاستعاريين أعلاه نفس النتيجة تقريبا. وهذا ما يمكن أن نمثل له 
بواسطة الحدول التالى : 


الحدال سقر الحدال وعاء 


اقتضاءات أخحرى 
الحدال خلقنا مساحة 


كلا حلقت مساحة أكثر كلا حلقت مساحة أكثر 
غطى الحدال عالا أوسع زاد حتوی الحدال 


إن التداحل ي الاقتضاءين بن الاستعارتن هو الذى محدد الانسجام سنھے| ویتیح 
الترابط بين مقدار المساحة التي يغطيها الحدال وبين مقدار المحتوى الذى يكون له. وهذا ما 
يسمح ميا بان تتالفا وإں لم تكونا متناغمتين تماماء أي وإن م توجد «صورة واحدة تحيل 
عليها الاستعارتان معا. فمساحة وعاء ما ومساحة محال مسا مساحتان باعتبار خصائصهم 
الطوبولوجية المشتركة . إلا آن صورتنا عن مساحة مجال ما (أي مساحة أرض) تختلف كشرا 
عن صورنا عن الانواع المختلفة لمساحات الأوعية . فالتصور الطوبولوجي المجرد للمساحة» 
والذي يشكل التداحل بین هاتين الاستعارتين» ليس ملموسا بالقدر الكافي حتى نشكل له 
صورة ما. وبصمة عامة فإنه حين تكون استعارتاں منسجمتین» ولکن غر متلائمتین» فانه 
يجب ألا ننتظر أن تكونا صورة متلائمة . 


إن الاختلاف بين الانسجام والتلاؤم حا سم. . فكل استعارة تركز على مظهر من مظاهر 
تصور الجدال. وبمذا فإن كلا منها تخدم غرضا فريدا. Fp ees‏ 
استعارة من الاستعارتين بفهم مظهر معين من التصور من خلال تصور أوضح»› أي من 
خلال السفر أو الوعاء. والسبب الذي يبرر احتياجنا إلى استعارتين أته لا تكفي إحداهى 
لوحدها لتحيل» فى نفس الوقت» على إتجاه الجدال وحتوى الحدال. ولا يمكن لاحدى 
هاتين الاستعسارتين أن تستوني هين الغرضين. رحين لا بختلط الغرض ان لا تختاط 


8 ٠ د دة وواضحة رن کر الخرضين ی نفس الوقت وهکذا يمجن أن تحدث.‎ ١ 


مثلاء عن اتجاه الجدال» وع حتوى الجدال» وليس عن اتجاء نوی اجدال اأ ار جتوی . 
a GE a‏ 
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- (39) يمكن أن نتبع الآ مسار نواة الحدال 
- (40) محتوى الجدال يتواصلل كالتالى . 

- (41) لیس لامجاه استدلاله مادة 

)42( أزعجني امسار الأجوف لاستدلالك 


تکون الاستعارتان متلائمتين إدا كان هناك سبيل لاستيفاء الخرضن بشكل تام عر 
ر هو ود عة بوضوح . إلا آنه عوض ذلك» لدينا انسجام إذ نجد استيفاء 
جزئيا للغرضصين . فاستعارة السقرء مثلاء تسلط الضيء على المحتوى باعتبار مقداره وكثافته 
ومر كزيته وحدوده. ومظهر التقدم في استعارة السفر » ومظهر القدار فى استعارة الوعاءء 
يمكن إبرازما في نفس الوقت لأن المقدار يزيد كلما تقدم الجدال . وهذا ما يقودناء كا رأينا 
سابقاء نحو استعارات ختلطة مسموح بها 
نظرناء إلى حد الآنء في الانسجامات بين بنينتين استعاريتين لتصور الحدال. وقد 
عثرنا على العناصر التالية: ٠‏ ۰ 
- تلعب الاقتضاءات الاستعارية دورا جوهريا إد تربط بين كل محققات بنينة 
استعارية واحدة لتصور ما (ك) في التحققات المتنوعة لاستعارة الحدال سفر ). 
- تلعب الاقتضاءات الاستعارية دورا جوهريا كذلك فى الربط بين بس 
استعاريتين متلفتين لتصور واحد (كا في استعارتق السفر والوعاء بالنسبة للجدال). 
- يمكن آن يقيم اقتضاء استعاري مشترك توافقا بين الاستعارات . فمثلاء بقيه 
الاقتضاء المشترك التالي: كلا تقدمنا فى الحدال خلقنا مساحة أكر توافقا بين مقدار المساحة 
التي يغطيها الحدال (بحسب استعارة السفر) ومقدار عحتوى الحدال (بحسب استعارة 


ت 


¬ حین يکون لدينا تداخحل فى الأغراض يكون لدينا تداخل فى الاستعارات . وذا 
نحصل على الانسجام بين الاستعارات . والاستعارات المختلطة اسب ہا تندرح ضمن 
هذا التداخل . 


- بصفة عامةء التلاؤم التام بين الاستعارات نادرء أما الانسجام فنموذجي 
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7 . الاتنسحامات المعقدة نىن الاستعارات 


إن الثيء لاهم الذي ي ينبغی أن نستحضره أثناء منافشتنا للانسجام هو الدور الذى 
يلعبه الخرض . فالبنينة الاستمار ية لور ماء كا في استعارة السفر البنينة للجدالاتء 
تسمح لنا بالإمساك بمظهر واحد من هذا التصور وبهذا تنجح استعارة ما حين ترضى 
عر ضا معنا وهو فهم مظهر واحد س هذا انتصور. وحين ترضى استعارتان بنجاح 
غرضين» فإن التداخل بين الخرضين سيوافق التداحل بين الاستعارتين . ونعتقد أر 
تداخحلات كهاته يمكن أن تخصص من خلال اقتضاءات استعارية مشتركة» ومن حلال 
التوافقات الاستعارية التي تقيمها بينها. 


لقد اطلعنا على ذلك انطلاقا من مثال بسيط في الفصل السابق. ونود الآن أن نين 
نفس الاليات مطلوبة في الأمثلة المعقدة. ولهذا التعقيد مصدران اثنان: 1) غالا م 
نشترك عدة استعارات في البنينة الجزئية لتصور واحد؛ وحين o.‏ 
تصورات أخحرى تفهہ بدورها بطر يقة استعارية» الشيء ء الذي يؤدي إلى المزيد من التداحل 
بین الاستعارات . ويمکن أن نعزل العوامل التي تؤدي إلى مئل هذه التعقیدات نقحصاا 
لتصور الجدال بشكل أعمق . 


عموماء للجدالات غرض هو الفهم (). فنحن نبنى استدلالات حين نكون بحاجة 


إلى تبيون الترابطات القائمة بين أشياء بدهية نعتبرها من المسلمات وأشياء أخرى غير بدهية . 


أ) بعد أن درج المؤلفان تصور الحدال العقل في إطار تصور الحدال عامةء أصبحا يعطیان الاستعارات 
المرتبطة به مدلولا آأخحر قريبا من السابق المرتبط بتصور الحدال اليومي. ويذا أصبحت كلمة 4۲8۷١81‏ 
حيل على البناءات العقلية المجردة أو علل الاستدلال الخاضع لنطى عقلي . وبذلك يكون ما يقابل 
استعارات الجدال هنا هو الاستدلال. وهذا يطرح مشكلا للترحة العربية التى تعر عن كلمة 2181874 
بعدة ألفاظ كالحدال والاستدلال والخلاف ... إلخ أما الأنجليزية فيمكن أن تعر عن كل هذه 
الأقاظ العربية المترابطة باللفظ المشترك "٤١۲‏ ٠ع4.‏ فحي نكون بصدد الجدال اليومي أو غير العقلى فإن 
ما یقابله قد يکون الخلاف الحاصل بين شخصين حول أمر ما آما حین نکون بصدد الحدال العقل إن 
مقابله هو الاستدلال . إذنء فحين نتحدث عن الجدال هنا فإننا نعني به الاستدلالء لذلك ترد أغلب 
المعطيات متضمنة لألفاظ مل «استدلال؛ أوه برهان» . كا نحتفظ بالمعنى العام للجدال» بحيث + يدخل 

۰ Eat و‎ e ۳ 
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ونقوم بهذا عن طريق وضع الأفكار مع بعضها. وهذه الأفكار تشك محترى 
الاستدلال . أما الأشياء التى نعترها من المسلات فتشكل نقطة انطلاق الاستدلا 

والأشياء التي نود إثباتها تعتر أهدافا علينا أن نصل إليها. وكلما توجهنا نحو هذه ازأه ف 
تقدمنا في إقامة الترابطات . والترابطات قد تكون قوية أو ضعيفة. وشبكة الترابطات ه بنبة 
شاملة . وفي كل استدلال نجد أن بعض الأفكار أو بعض الترابطات تكون أكثر قاعدية من 
أخحرى» وبعض الأفكار تكون أبده من أخحرى. وترتبط جددة الاستدن 
بمحتواه» وبقوة ترابطاته» وبمدى المباشرة في إقامة الترابطات» وبسهولة فهمها. وبريجن 
فإن محتلف استعارات المجدال تسعى إلى خدمة غرض توفير فهم للمظاهر اتية من 


التصور: 
التقدم البدهية 
البنية المباشرة 
القَوة الوضوح 


رأيناء في الفصل السابقء أن استعارة السفر تركز على المحتوى والتقدم عى الأق؛ 
وأن استعارة الوعاء تتركز على المحتوى على الأقل ء وأن هناك تداخلا يستند عى اتر كم 
التقدمي للمحتوى. إلا أن هاتينن الاستعارتين تخدمان كذلك غرضي. كما 
أا مستلزمتان في انسجامات معقدة. ويمكن أن نرى ذلك إذا نظرنا إلى استعرة فة 
حص الحدالات : 

الحدال ياء 


)1( مکنا ن وصح إطار استدلال متبن 

(3) إن حاول تقدیہ سناد لاستدلاله عر 5 معطبات غير واردة» ولت بطل 
استدلاله متصدعا وعر ضة للانميار أمام الانتقادات ‏ 

- (4) انطلاقا من الأساس الذي أقمته يمكنك بتاء استدلال قوي 

و استعارات السقر والوعاأء واإلمناء مىعھا عل کل مظاهر تصور إلحدال ا ا ر الها 

ااه ودلك ما تو صحه المصفوفات التالىة : 
السقر الوعاء الناء 
المحتوى المحتوى المحتوى 


البدهية القوة القوة 
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وهذه بعض الأمثلة التي توضح الكيفية التي نفهم با كل مظهر من هذه المظاهر ع 
طريق هذه الاستعارات : 

السقر 

-(5) لم نتمكن» لحد الآنء من الذهاب بعيدا ( التقدم » والمحتوى 

(6) هذا الاستدلال يسلك طريقا ملتويا ( الباشرة) 

-(7) نحتاج إلى التوغل أكثر لكي نرى بوضوح ما هو مطلوب ( التقدم والبدهية 


الوعاء 
- (8) يتضمن استدلالك كا الأفكار الحبدةء إلا آنه ليس شفافا حتى الآن 


(المحتوى › والوضوح :1 والتقدم ) 
- (9) تشكل هذه الأفكار النواة الصلبة في الاستدلال ( القوة » والقاعدية ) 


الىناء 
(10) أقمنا ساس الاستدلال ونحتاج إلى إطار متين (القاعدية » والبنيةء والقوة ' 

-(11) بنينا الآن أهم ما في الاستدلال ( التقدم » والمحتوى) 

ا ی الفصل الان أن کله من اللأسقار والأوعية یدد ال اأفات›» ومن ے 
التداخحل الحاصضل بين استعارتق السفر والوعاء. ولأن للبناية أيضا مساحة تشغلها أسسي 
وحدرأنها اللخارجية» فان ذلك 2 بو جود تداخحارات أضافة فخ أستعارة ألىتاء. فھی ک 
حالة من هذه الحالات تحدد المساحة المحتوى . إلا أن ذلك يتم بطرق ختلفة 

السفر : المساحة التى محددها مسار الجدال تغطى مالا ء والمحتوى هو المجال الذي 
يغطيه الحدال . 
الوعاء: يوجد المحتوى داخ الوعاءء وخوم الوعاء ا مساحته . 
البناء: المساحة هى الحدران الخارجية والأسس التى تعين داحلا للبناية . إلا آنه ن 
استعارة البناء لا يكون المحتوى في الداخل» خلافا لاستعارة الوعاء» بر 
تشكل الأسس والجحدران الخارجية المحترى. ويمكن أن نرى ذلك في أمثلة من 
قبيل : «أسس استدلالك لاتتضمن متوى يكفي لدعم ادعاءاتك»» أو «يس 
لاطار أستد للك ما یکفی من الادة لمقاومة الاتتقادات») . 
هده المساحات ا دده _ إن مهرم ألمساحات المحدة 
مشلا حالات تدا استعاری ee‏ عل مفهوم ال و ان العمق دد ات 
المساحة كذلك. فإنه یمکن أن نفکر ق أن الملساحة التي تحدد العم ستکول ۽ بالنسبة کا 
استعارة هي المساحة نفسها التي تحدد المحتوى. e:‏ ذلك إن e‏ چ i‏ 
الشكل وذلك ما توضحه الامثلة التالية: ٠‏ 1 
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-(13) لقد استكشفنا هذه الأفكار بشكل عميق (السفر ) 
-(14) م نصل إلى العمق بعدء أي إلى صلب الاستدلال (الوعاء) 


چ 


ففي استعارتي البناء والسفر تكون المساحة التي محددها العمق هى مستوى المجال [أي 
مستوی الأرض]. أما ف استعارة الوعاء فإن تلك المساحة هي من جديد مساحة المحتوى . 


aT 
المساحة المحددة‎ 
للمحتوى‎ 
المساحة المحددة‎ 
للعمق‎ 


وقبل أن نصل إلى الانسجامات» فإنه من المهم أن نعترف بأنه لدينا هنا مفهومان 
للعمق . قفي استعارتي البتاء والوعاء ما هيو أعمى ياق أولا. والمققاطع التمهبدية ف 
الاستدلال هي الأعمق» وهي الأسس والنواة أو الصلب . أما في استعارة السفرء فالأشياء 
العميقة هي تلك التي ليست واضحة . فالأشياء التي لا توجد على السطح (=المساحة) لا 
ترى مباشرة» وعلينا أن نذهب بعيدا باتجاه عمق الأشاء. وأهداف الاستدلال تقتضي أن 
نجتاز بعض المجالات» بل وآن نجتازها با يكفي من العمق. ولا يقتضى التقدم في 
استدلال ما أن نجتاز نطاق هذه المجالات فحسب. بل وأن نحفرها | فيه الكفاية . إن 
(استحشاف موضوع ما بعمق! يشكل جزءا من السف : 

-(15) كلما سبرنا هذا الموضوع بعمق أكثر وجدنا أن . 

-(16) وصلنا الآن إلى النقطة التى عب أن نستكشف فیها الأمور فی مستوى أعمق 

ويا أن أهم شيء في السفر يقع على مساحة من الأرضء فإن هذه الساحة هي الي 
حدد عمق المواضيع التی یتم اجتيازها. إلا آنه كلا دهبنا في النظر ف موصوع ما بعمق 
ترکتا مرا (أى مساحة) خلفناء مثلا نفعل حين نمر بالأمكنة خلال السفر. وبتركنا هذه 
المساحة وراءنا نكون قد اجتزنا موضوعا ما بعمق معين. وذلك ما يفسر الأمئلة التالة : 

-(1) سوف نتقدم بعمق في رصد مواضيع ختلفة 
-(18) كلما ذهبنا بعيدا اخترقنا هذه المشاكل بعمق 
-(19) اجتزنا الآن كل المشاكل فى إطار مستويات ملائمة 


وسپذا فإن الاتجاه الاستعاري للعمقى يوافی امظهر ] القاعدية ٤‏ استعاری إلناء 
٠‏ والوعاء. إلا آنه يوافقء في استعارة السفرء ما ليس بدهيا. وبم| أن العمق والتقدم مظهران 


أسس البناء 
وجدرانه الخارجية 
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خحتلفان في الاستدلال فإنه لا توجد أية صورة ملائمة مكنة [تجمعهما] داحل استعارات 


الحدال. إلا آنهء وكا سبق إذا كانت الملاءمة غر ممكنة هناء فإننا نجد انسجاما 


الآن. وفد وضحنا الفرق بين المساحات المحددة للمحتوى والمساحات المحددة 
للعمق» بإمكاننا أن ننظر في عدد من الانسجامات المعقدة الأحرى. فكا رأينا فى حالة 
الانسجام بين استعارتق السفر والوعاءء يرتكز الانسجام الحاصل بين الاستعارات_الثلاث 
على کونہا کلها تتوافر على مساحات محددة للمحتوى . وكلا تقدم الحدال تم خلق مساحة 


إضافية . وبذلك يحون للجدال حتوى أكثر . وهذا التداخحل بين البنينات الاستعارية الثلاث 


- (20) لقعد بنينا لحد الآن نواة الاستدلال 


تنتمي عبارة «لحد الآن» أعلاه إلى استعارة السفرء وتنتمي عبارة «بنينا“ إلى استعارة 
المناءء وتتتمی عبارة «نواة» إلى استعارة الوعاء e‏ أن سط أنه بالامکان أن نقول 
نمس الشىء تقريبا لو أستعملا «أساسن + التی تن تنتتمى إلى استعارة البناء» عوض انراةاء أو 
لو استعملنا التصور المحايد التالى : «الجزء الأكثر قاعدية» عوض «نواة» : 

-(21) بنينا لحد الآن آساس الاستدلال 

-(22) بنينا لحد الآن الجزء الأكثر قاعدية فى الاستدلال 


إن ما يجعل هذا الاستبدال مكنا كون العمق يخصص القاعدية فى كل من استعارة 
البناء واستعارة الوعاء. فلكليها جزء أعمقء أي أكثر قاعدية . وهذا الحزء هو «النواة» ف 
استعارة الوعاء: وهو ”الأاساس» في استعارة البناء. ومذا نحصل على توافسق بين هان 
الاستعارتين. ويمكن أن نلاحظ ذلك في الأمثلة التاليةء حيث يمكن لاستعارق الوعاء 
والبناء أن تختلطا بكل حرية نظرا إلى هذا التوافق 

-(23) هذه النقط مركزية بالنسبة لاستدلالناء وتشكل أساس ما سيتبعها 

-(24) يمك أن هدم هذا الاستدلال إذا استملعنا أن نبين أن نقطه المركزية ضعيضة 

-(20( الأفكار المهمة التي تستند علها کل الأشاء الأخرى تشحل نواة الاستد لال 

یرتکز أل توافى هنا على الاقتضاء المشترك التأل : 

الحدال ناء 

وللبناء جزء أعمق» 

إدن» للحدال جر أعمق . 

الحدال وعاء 

وللوعاء جزء عمق › 
ادن للحدال جز أعمق . 

و آن العمق يخصص القاعدية في كلتا الاستعارتين فإن الجحزء الأعمق هو الجر ال 

قاعدىة وہذا فان جز ره لأکثر قاي م ا ي وینطبق على هذه ا 
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وبا أن الغرض من الحدال هو أن نفهمء فإننا لن نفاجاً بتداحل استعارة الفهم إبصار 
مع حتلف استعارات الجدال. فحين نسافر نرى عددا أك من الأشياء كلا واصلنا انسفر. 
وهذا الأمر ترجه استعارة الحدال سفر. فكلا تقدمنا فى جدال رأينا عددا أكر من الأشيءء 
وطا)ا أن الفهم إبصار فإننا ره نفهم آكثر. وهذا ما يسر وحود تعابر مثل : 

-(26) لاحظنا قبل ا أن أكيناس ء4١۸‏ يستعمل بعض المفاهيم الأفلاطونية 

- (27) بوصولنا إلى هذہ الفکرۃ یمکن أن نری الآ الأشياء التى أخطأً فبها هیغر 

ولأن السفر يمكن أن يتم بواسطة مرشد يدلنا على الأشياء ذات الأهمية طوار صريق 

- (28) سنيين الأن أن غرين ١٠٠ء6‏ أول حطأ التفسرر الكانطى للإرادة 

(29) لاحظوا أن س لا تنتح عن ص بدون إضافة بعد المقدمات 

-(30) وجب أن نشبر إلى أن حججا كهاته لم يتم التوصل إليها 


وني كل هذه الحالات يكون المؤلف ذلك المرشد الذى يقودنا عبر الحدال(*) 


يستلزم جزء من استعارة السفر أن ر ی ون ما» . واستعى رة الهم 
إبصار تنطبق فى هذه الحالة أيضا. ففي جدال ما تكون الأمور السطحية (أى تىك 
التي توجد على السطح› أي على المساحة) بدهية ومن السهل رؤيتها وإبص ره آم 
الأمور العميقة فليست كذلك . إنها تتطلب مجهودا (وهو مجهود الحفر) لكي نكشغها 
فنتمکن من رؤیتها. وکل تعمقنا فی مشكل ما كشفنا عددا أكر من الأشياء. رذث ما 
يتيح لنا رؤية - أي فهم - عدد أكر من الأشياء. وهدا التحليل يرصد تعابر من فير . 

)31( احفر أكثر فى حججه وستكشف خحطة جيدة 

-(32) لا يمكن أن ترى ذلك إلا إذا سينا أعاق المساً 

- (33) الاستدلالات غر العميقة لا قيمة ها لأنها تعرز أشياء قليلة 


إن لاستعارة الفهم إبصار» إذن» جزءا مشتركا مع استعارة البناء إذ إن ما يرى هر بنية 
الحدال (آي شكله: ومظهره» وخطوطه العامةء . . . إلخح): 

- (34) يمكن أن نرى إلآن خطوط الاستدلال العامة 

- (35) إذا نظرنا يتمعن إلى بنية براهينه وجدناها . 


وأخيرا» فإن استعارة الفهم إبصار تتداحل مع استعارة الوعاء» حيث يكون م ج هو 
المحتوى (عر مساحة الوعاء).» ك| ی 
(36) هذا الاستدلال شفاف 


2( يعنر الؤلف. كما ورد سابقاء طرفا في الجدال العقلي الذي بخوضهء والطرف الثاني عبأرة عل غرماء ٠‏ 
مغترضین هم القرأء وهذا ما تم ل عله سابقا انه ادال العقلى ذو الطرف الواحد TE‏ ر فرع 


aE‏ ابال المقل الذي بعر ب بوره ERE‏ کک 
١ EE ٤ SS HH‏ 
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-(37) إننى لا أرى هذه النقطة في استدلالك 
)38( با أن استدلالك غير واضح فزني لا آری ما يمكن أن نستخلصه من تتائج 
-(39) نری بوضوح أنه ليس لراهينك أی حتویى 


) ویبرز انسجام آخر ہیں استعارتین حين نتحدث عن نوعية جدال ما کال یکول جیدا 
أو ضعيفا أو غير هذا]. إن عددا من مظاهر الجدال التي يتم التركيز عليها من خلال 
ا ختلف استعارات الجحدال يمكن أن تكمم . فالمحتوى والوضوح ۸ والمباشة كلها مظاهر 
قابلة للتكميم [وهنا] تتداخل إستعارة الأكثر أجود م كل استعارات الجدال» وتسمح لنا 
بالنظر إلى النوعية من خلال الكمية . وبمذا نعثر على أمثلة من قبيل : 

- )40( ) م تقدم الكثر من الاستدلال 

(41) استدلالك لیس له مضمون 

(42) هذا الاستدلال غر جيد لأنه لا يسحب على آي شىء إطلاقا 

(43) استدلالك سیءء فهو ليس واضحا بم فيه الكفاية ٠‏ 

(44) ضعف استدلالك کہ ولذلك لن تتمکن من تریر ما تذهب إليه 

(45) استدلالك كثر الالتواءات » لذلك لن يسايرك أحد 

ہ (46) استدلالك لا يعالح الموضوع بعمق کر 

وكل هذه الأمثلة تقيم النوعية من خلال الكمية. 


نستنفذ» على كل حال» كل الانسجامات عر-الاستعارية التي حيط باستعارات 
الحدال. لننظر مثلاء إلى الشبكة المائلة من الانسجامات المرتكزة على استعارة الجدال 
حرب . فهنا يمكن أن نربح أو نخس e e‏ 
..إلخ. وهنا قد تكون الاستدلالات قلاعاء عر استعارة البناء ومنها قد نشن هجوما عل 
استدلال ماء أو نشق نقط ضعفهء أو نهدمه وندمره. والاستدلالات قد تكون أيض 
قذائف› عبر استعارة الوعاء. وهكذا يمكن أن نہدد متحدين : «أطلق النار !!. 
والاستد لال الذى ۴ على ذلك قد يصيب ادف . . وي دفاعنا قد نحاول إسقاط حجج 
يبدو واضحاء منذ الآنء أن الانسجامات التي عثرنا عليها فى أمثلة بسيطة ترد أيض 
ني الأمثلة الأكثر تعقيدا التي فحصناها قبل قليل . فأمثلة من قبيل «اجتياز نقط معينة : 
وادعر الاستدلال»ء و«الوصول إلى صلب الموضوع أو نواته»» و«الحفر بشكل أعمق): 
ولامهاحمة موقف ما»» واإسقاط حجح العدوا» . . .إلخ» التي يمكن أن تبدو في الوهلة 
وكأنها ليست سوى تعابير استعارية معزولة واعتباطية» يتبين أنها ليست صدفوية ٤‏ 
ء. فهي تشكل» بخلاف ذلك» جوا من كل . وهذا الكل هو الأنسقة قة الاستعارية التي 
- . نظرنا إليها مجتمعة - تخدم غرضا معقداء وهو تخصيص تصور الجدال في كل 0 
کا نتصورها. ورغم أن هذه e‏ ترودنا 4 بصورة ا r e‏ ا ليست 
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لاء تصو رات موغلة ف التجريد ومتطورة › کےا هور ألال بأالنسىة لتصور الیدال , 
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هھ ه , 0 س ت 
بعض مستتبعات تظريات البنية التصورية 


م رو خاي ای ري البشري أن تسرصد الكيفية التي [) تتاسس ہا 
التصورات» و2) تبنین اء و3) تتعالق ہا في ما بينها» و4) کد ہا [آي يکون ها حد» أو 
تعريف)]. وقد قدمنا سابقا رصدا مؤقتا بصدد التأسيس والبنينة والعلاقات بين التصورات 
(مشل التفريع المقولي» والاقتضاء الاستعاري» والمقاطع» والأطراف» . . . إلخ)» منطلقين 
ما اعترناه حالات نموذجية . كا استدللنا على أن أغلب أجزاء نسقنا التصوري مبنينة 
استعاريا» وقدمنا تحليلا موجزا لا يعنيه ذلك إبالنسبة لنا]. وقبل أن نستثمر مستلزمات ارائد 
النظر إلى الجدء نحتاج إلى عرض استراتيجيتين أساسيتين دأب اللسانيون وا لمناطقة عل 
استعامم) فى معالحة ما اصطلحنا على تسميته بالتصورات الاستعارية » وذلك دون أن ميلو 
البتة على الاستعارة. ) 

هاتان الاستراتیجتان هما التجر يد( ه0ناعة١)يطة)‏ والاشراك اللفظى (homonymy)‏ 
ولك نرى كيف تختلف هاتان الاستراتيجيتان عا قدمناه سابقا» سننظر في اللفظ «دعم» في 
الحملتين التالىت : 

) )1( دعم الحا 
(2) دعم استدلاله بمعطيات إضافية 


r 


فحستب رصدنا» نهم (دعم)» 4 ي دعم استدلاله». انطلاقا من التصور دعم الدى 
يعتر جزء! من جشطلت البناء. وب) أن تصور الحدال [أو الاستدلال] يمهم جزئيا من حلار 
استعارة الحدال بناء» فإن معنى ادعم»» في تصور الحدال» سینتح عن المعنی الدي يفيده ي 
تصور البناء» مع إضافة الكيقة التي تبنين ا استعارة البناء عامة تصور الحدال. وهكذا لا 
نحتاج إلى حد مستقل بخصوص التصور دعم ٤‏ «(دعم استدلاله) . 

على عكس هذاء تزعم نظرية التجريد أن هناك : تصورا جردا واحدا وعاما جدا» وهو 
التصور دعم» وهو حايد E ENT‏ #دعم الوجودة ٤‏ الىتاء أو (دعہ) الموجودة ق 
إلحدال. وتبعا مدا الرأيء تعد كل من «دعم الحائط» وادعم الاستدلال» حالتين خاصتين 
داخل ن e e r‏ 


تلفي مستقلین: 0 ردصمو وي هذا الإطان Ee.‏ الا شترك اللفظي القوي الذي 
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یعتر دعم ودعمر ختلفین عام الاختلاف ولا علاقة لأحدهما بالآخرء ب أن أحدها جيل 
على أشياء فيزيائية (وهي أجزاء البناء) فعا يحيل الثاني على تصور تجرد (جزء من الحدال) 
کا نجد طرح الاشتراك اللفظي الضعيف الذي يؤكد على وجود تصورين ختلفين مستقلين 
ما دعم ودعمر. ألا أن هذا الطرح یسمح بان یکول معنا هدین التصورين متشا ہین من 
نواح معينةء وأن التصورين مارابطال بموجب المشابهة . وهذا الطرح ينكرء رغم ذلك أن 
يكون أحد التصورين بهم من جلال الآخر. فكل ما يدعيه هو أن للتصورين شيت 
مشتركا : المشامة الجردة. وهنا يلتقي طرح الاشتراك اللغظى الضعيف بنظرية التجريد إذ 
إن للمشابية المجردة - تدقيقا - نفس خصائص نواة التصور التي تفترضها نظرية التجريد . 

ونود الآن أن نين لادا لا يمکن لنظرية التجريد أو 0 الاشتراك إللفظى» عل 
السواءء أن ترصدا المعطيات التي قادتنا إلى نظرية التصورات الاستعارية» وبخاصة تلك 
العطيات التي تحص الأماط الاستعارية (الاتجاهية. والفيزيائية » والبنيوية) وحصائصي 
(النسقية الداخليةء والنسقية الخارجية » والأسس» والانسجاء). 


ليست نظرية التجريد كافية من عدة وجوه . أولاء لا تبدو هذه النظرية معقولة بصدد 
الاتجاه الإستعاري فوق-تحت الذي نجده في استعارات مثل: السعادة فوق» والأكثر فوق. 
والفضيلة فوق. والمستقبل فوق والعقل فوقء . . . إلخ. ما هو التصور الواحد العام 
الفارغ من المحتوى الذي يمكن أن يكون تجريدا للعلوء أهو السعادةء أم السلطةء أم 
الفضيلة› أم المستقبل › أم العقل» ويسري على هذه حميعها؟ وإضافة إلى ذلك» سنجد أن 
فوق وتحت لن تتمكنا من التموقع على نفس مستوى التجريد» با أن فوق تنسحب على 
الملستقبل [في الأنجليزية] في حين أن حت لا تتسحب على الماضى. وحن نقسر ذلك عن 
طريق البنينة الاستعارية الجزئية» بخلاف ما تدعيه نظرية التجريدء إذ عل فوق أن يكون 
أكثر تجريداء» بوجه من الوجوه» من محت. وهذا ما يبدو لنا غير ذي معنی إطلاقا. ٠‏ 

بانياء لن تيز نظرية التجريد بين الاستعارات دات الشكل أ هو ب والاستعارات دات 
الشكل ب هو أ. إنها ستقول إنه توجد مفاهيم حايدة تغطي المجالين معا. فمثلاء نجد 
استعارة الحب سفرء ولا نجد استعارة الأسفار حب . ستنكر نظرية التجريد أن يكون الح 
يمهم من خلال الأسفار وستجد نفسها أمام زعم يرفضه الحدس» وهو أن كلا من الح 
والأسفار يفهمان من خلال تصور محرد حايد [يربط] ينيا 

ثالثاء يمكن لاستعارات ختلفة أن تبنين مظاهر مختلفة فى تصور واحد کا فی: الحب 
سعرء والحب حرب» والحب قوة فيزيائية» والحب جنون. فكل واحدة من هاته ٠‏ 
الاستعارات تعطينا منظورا واحدا لتصور الحب» وتبنين مظهرا من مظاهر هذا التصور" 
التعددة. أما فرضية التجريد فستذهب إلى القول بوجود تصور واحد عام» وهو تصور" 
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کان هذا الرأى صحيحاء فإنه سيخفق فى رصد كون هذه الاستعارات لا تحصص #ختمعة 
نواة تصور الحب» ولكنها خصص منعزلة مظاهر ختلفة مر تصور الحب. 


رابعاء إذا نظرنا إلى الاستعارات البنيوية ذات الشكز أ هو ب (ك] فى : الحب سفرء 
والذهن الةء والأفكار أغذيةء والحدال بناء)ء نجد أن ب (أي التصور الذي يعطي الحد) 
a 2‏ حدود أوضح ف جربتناء وهر نمود جیا ملموس مقارنه بالتصور أ (ذلك التصور 
المحدد). e‏ على ۰ جد د ان المحدد يحتوي عل عدد من ا يفوف ما 
ا الفجة والنيئة › لأتكار ال ولکتت لا Fe‏ امشوية أ 
المسلوفة » أو المقلية . ك أنه فى استعارة الحدال بناءء وحدها الأسس والحدران ا 
تلعب دورا في الاستعارة» مر تجداقرق اللرا خلية أو السقىف أو الردهات. 
e‏ . وقد فسرنا ۶ اتوازي هذا[ ر التصرر ا لمحد ر التصور المحدد] 
أقر) نفهم جا من . التصورات التي ا د مر سومه بوضصوح کنر (وعادة ما تكون 
ا وهذه الأخين في ااي تجا باقر من جردا me‏ 


خلال الأشياء اللموسة آكٹر . 


خحامسا» لا نجد ي اقتراح التجريد تصورات استعارية بالكل »ء ويا لي ف ي 

e e‏ فیحسب هذا الاقرا ح لن پوجد مز 
مشلا يدعونا الى التب بنسق كامل من تصورات اأعذاء O‏ أو بنسق 
كامل من تصورات البناء يتنسحب على الحدالات . ولي هناك من سبب. إذنء للتنبؤ 
ذلك التلاؤم الداخلي الذي نعثر عليه ف الحالات ال تي تندرح في استعارة الزمن شيءَ 
متحرڭ. وعموماء فنظرية التجريد لا يمكن أن تفسر الأمور المرتبطة بالتسقية الداخلية. 


والتجريد بخفق أيضا في تفسرر النسقية الخارجية أما اقتراحنا فيفر الكيفية التي 
تتداخحل ا فعليا استعارات ختلفة في بنينة تصور واحد (كہا في إستعاوات السفرء والبناءء 
والوعاء» والحرب وبنينتها للجدالات). ويرنكز ذلك على الأغراض والاقتضاءات التي 
تشترك فيها هذه التصورات الاستعارية. كما أن الكيفية التي تختلط بها التصورات الفردية 
(مثا : النواةء والأساس› وتغطية [المساحة].ء والاسقاط. . . . إلخح) مع بعضها بنا 


انطلاقا من الأغراض والاقتضاءات المشتركة داخحل هذا ال سق الاستماری فی کليته. و أن 
E‏ نسقة استعارية» فاا لن تتمكن من تفسير سيب اختلاط هام 


سادساء با أن اقتراح التتجريد لا يتوافر على بنينه استعارية » فإنه لن يتمكن من 
تفر التوسعات ا التي نتم ٤‏ إطار اححزء رر انتمل حن الاستعارة» کم ي 
فوش a e‏ وي أمثلة اخري م e em‏ ق جل في اجر غير 
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وأنحيراء فإن الفرضية القائمة على التجريد ستقول. في حالة استعارة الحب سفر مثلاء 
بوجود مجموعه من التسسورات المجر دة والميحايدة سواء بالنسبة للحت أو بالشبة للسفر 
ويمكن أن تنسحب على أحدها كا على الآ إلا أنه كي تنسحب هذه التصورات 
اللجردة على الحب» يجب أن يكون تصور الحب قد بين بشکل مستقل کي یسمح ہذا 
الانسحاب . وکا سنین» فا لحب ليس تصورا له بنية حدودها مر سومة بوضوح في مجربتنا» 
فأي بنیة ستکون له لا یمکن أن تکون له إلا عبر استعارات . إلا أن الافتراد ض القائہم على 
التجريد. کو پر ا دانع عر ن کون بني مظاهر اا وارد 


يمکن أن نوجد مستقلة ٠‏ 


عدم كفاية نظرية الان شتراك اللفظطي 

الاشتراك اللفظى القوي 

الاشتراك اللفظطى استعمال نفس اللفظ للتعبر عن تصورأات عتلفهة» کا ف "bank”‏ 
[وهو ضفة] النهر» > و" "ark‏ [وهي البنك] الذى نضع أموالنا فيه . بالنظر إل الأمثلة التي 
فحصناها سابقا» سنقول فرضية الاشتراك اللفظى القوي e‏ 
التاليتين يحيل على تصورين محتلفين تعاما وغبر مترابطين : 

- (3) لقد هاجموا الحصن 

- (4) لقد هاجموا اشتدلالی 

فاستع ال اللفظ اه جم نعسه ي الحملتين لن يون وى اقفر صدفو ي . ونفس 
الشیء ء سيقال عر اللفظ EL‏ الوارد في التعابر التالىة : دي المطبخ». ولا الصحافة»» وای 
حەرة) » إد سيحيل على ثلاثة تصورات ختلفة تماما ومستقلة وغير مترابطة . وسيكون استعال 
نفس اللفظ. مرة أخحرى» أمرا خحاضعا للصدفة . وتبعا هذا الرآي» فاللغة تملك دزينات 

من التصورات المستقلة ر المترابطة يعر عنها بشكل صدفوي بواسطة اللفظ «في». 
وعموما» فإن فرضية شتراك اللفظي القوى لا بمکن أن تفسر العلاقات التى حددناها 
انطلاقا من أنسقة ا ا الاستعارية. فهي تعتر كل الظواهر التى فسرناها بطريقة 
نسقية ظواهر صدفة . ۰ 

ولا وقبل کل شىء لن يتمکن موقف الاش شتراك اللفظي القوي من تفسر السقة 
الداخلية للاستعارات . فمثلاء من الممكن» بحسب هذا الموقف» أن تفيد «أحس أننى في 
الأعال» ما تعنيه «إنني سعيد»» وذلك فى نفس الوقت الذي قد تعنى فيه «ارتفعت 
معنوياتي» ما تفيده إنني حزين». . فهذا الموقف لا يمكن أن يفسر لاذا تنطبتق مجموعة كاملة 
من الالفاظ الملستعملة في الحرب على الجدالات بصورة نسقىةء أو لاذ بتشسجب مجموعة من ك 
الالفاظ المرتبطة بالأغذية على الأفكار بشكل نسقى . 8 


ثانيا» يجابه موقف الاشتراك اللفظي القوي نفس المشاكل بخصوص حالات النسقة ٠‏ 
hr ٤‏ إنه ےه لن e‏ من ن یراز التداحل الخاصل ب بين e‏ وإمکان ن تالفها. ا 
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يتمكن من أن يفسس مثلاء لاذا يمكن أن تحيل المساحة التى نجتازها» فى جدال ما على 
نفس ما بحيل عليه «متواه» . وهذا يسري عموما على كل أمثلة اخحتلاط الاستعارات التي 
أعطبناها سانقا . 


ثالثاء لا يمكن لوقف الاشتراك اللفظي القوي أن يفسر توسعات الحزء المستعمَلى (أو 
غر المستعما ) من أستعارة ماء کا ف «تظر ياته غوتية (ءأطامع) ومليئة باليازيب». وطاا اَن 


هذه النظرية لا تملك استعارات عامة مثل الحدال بناءء فإنها ستعتر هذه الحالات من قبيل 
الصدفة لا غر. 


الاشتراك اللفظى الضعف 


إن أبده وعم نقيصة يشكو منها موقف الاشتراك اللفظي القوي أنه لا يمكن أن يقسر 
أيا من العلاقات النسقية التى عثرنا عليها فى التصورات الاستعارية . ذلك أن هذا الموقف 
ينظر إلى كل تصور ليس باعتباو مستقلا فحسب» بل وباعتباره لا يربط علاقة بتصورات 
أخرى يعر عنها نفس اللفظ . أما موقف الاشتراك اللفظى الضعيف فأفضل من الموقف 
القوىي» ودلك لأنه يسمح بإمكان وحود علاقات بین هده التصورات . ففي ظلى هذا 
الموقف» بخاصة» يمكن للتصورات المتنوعة التي يعبر عنها لفط واحد أن تكونء قي عدد 
من الحالات» مترايطة بموجب المشامة . فاعادذ موقف الاشتراك اللفظطي الضعيف علاقة 
المشامة منطلقا يسلم أنها [أى ا كافية لتفسير كل الظواهر التي رأيناها من قبل . 


إل أوضح فرف بین موقف الاشتراك اللفظى ال أضعيف وطرحنا أن الأول لا يتصور أن 
یتم فهم شىء معین من خلال شيء اخحر. وہہذا فهو لا يتوافر على مقهوم البنينة الاستعارية 
الشاملة . والسبب في هذا أن أغلب من يتبنون هذا الطرح لا تمون بالطريقة التي يتسس 
بها نسقنا الاستعاري داخل التجربةء ولا بكيفية انبثاق الفهم من عملية التأسيس هاته. 
وجلل النقائص التي نعثر عليها فى موقف الاشتراك اك اللفظي الضعف راجعة إلى عدم الاحتأء 
بمشاكل الفهم والتأسيس . وهذه النقائص نفسها تنسحب» بالطبع» على موقف الاشتاك 
اللفظي القوي . 

أولاء لقد دافعنا عن وجود اتجاهية معينة في الاستعارة» أي أننا نفهم تصورا معينا مر 
خلال تصور اخر [أى ا نتجه من هاا التصور إلى ذاك]. وبشكل آدق» فذحن تزع أ 

بنينة التصورات الملموسة أقل» والتي يلازمها الغموض (مثل تلك التصورات المرتبطة با هو 
عاطفي)» . E‏ خلال تصورات لمو اکر وهي تصورات ها حدودها الوا ر داخحل 

وموقف الاشتراك اللفظى الضعيف پک ا نکون تفه الجرد من خلال اللموس» 

O Fl a O A o i po Sh RE 
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يدافع فقط عن إمكان إدراكتا للمشابات بين ختلف التصورات» وأن هذه المشاهات هي 
التي ری کے کک ےک ا التصورات المختلفة . إنه سينكرء مثلاء أن 

يفهم التصور دعم حين يکون جزء! من تصور الحدالء من خلال التصور الیزياي دعم 
کا هو مستعمل في تصور البناء. ٠‏ وسيرزعم٠‏ ببساطة» أن| تصوران خختلفان اپا 
أحدها في فهم الأحرء بل إنها بخضعان لمشابہة مجردة. ونفس الشىء يسري على كل 
التصورات التي تقابل «في» و«فوق»ء إذ سيقول إنها لا تشكل طرقا لفهم التصورات جزئي 
عن طريق الاغجاه الفضائي؛ بل هي تصورات مستقلة تربط بينها المشابية. وبحسب هذا 
الرأي. سيكون من الصدفة أن تتشكل جل أزواح ج التصورات التي تقدم مشاهات من 
تصور ملموس نسبيا وتصور جرد نسبيا (ك| في حالة دعم) . إن التصور الملموس» في 
منظورناء يستعمل لفهم التصور المجرد. أما في منظور الاشترا کد ون 
يتنبا بوجود مشابہات بين تصور محرد واخر ملموس بشكل يفوق المشابهات بين تصورين 
جردين أو تصورين ملموسين . 

تانياء إن الادعاء أن مشاہات کهاته موجودة ۴ أمر موضع نقاش . فا هي» مثلاء 
المشابهات المحتملة التي تشترك فيها كل التصورات التي ترتبط بالاتجاه فوق؟ وما هى 
المشامية التي يمکن أن توجلا بين فوق من جهة» والسعادة. والصحة. والسلطة. 
والشعورء والفضلةء والعقل» . . إلخء من جهة أخحرى؟ ماهي المشاہات (التي ست 
هي نفسها استعارية) التي يمكن أن تتوجد بين الذهن والشيء الهش» أو بين الأفكار 
والغذاء؟ ما هو الطرح غير الاستعاري الذي بإمکانه أن يتعامل مع قطعة من الزمن في 
ذاعہاء ويسند إليها الاتجاه مام - وراء الذي وصفناه في حديشنا عن استعارة الزمن شىء 
متحرك؟ بالنسبة لوقف الاشتراك اللفظي الضعيف» يجب أن يكون الاتجاه أمام - وراء 
خحاصة ملازمة لقطع الزمن» إذا نحن أردنا أن بواسطة مشاهة تصورية ة ملازمة تعابر 
من قبيل «تلا؛» و«سبق»» و«ملاقاة المستقبل برأس مرفوعة)» وامواجهة المستقبل؛ء 
۰ إلخ. وکا یمکن أن نلاحظ. فإنه لا توجد نظرية معقولة للمشاة الملازمة يمكن أن 
تعسر ولو حالة من هذه الحالات . 

تالشاء استطعنا رصد اللأساس الاستعاري عن طريق التوافقات النسقية في تجربتنا. 
ومثال ذلك العلاقة بين أن نکون مهيمنين في صراع ما ونكون فیزیائیا فی مکان عال. إلا أن 
هناك فرقا بين التوافقات الموجودة فى تجربتنا والمشامهات . فالتوافق لا بحتاج إلى الارتكاز على 
مشابهة . وانطلاقا من هذه التوافقات الموجودة فى تجربتنا يمكن أن نتنبأً بمجال الاستعارات 
اللحتملة. أما موقف الاشتا تراك اللفظي الضعيف فليست له أية قوة تنبؤ ولا یسعی إلى 
امتلاكها. إنه محاول» ببساطة» أن يصف المشاہات من حيث هي نتيجة› e‏ تر 
الاخحرئ. وبذلك» فحين يعر هذا الموقف على مشامهات فإنه لا يضر وجودها. ٠‏ 

حسب علمناء لا يتبنى أحد صراحة موقف الاشتراك اللفظي القوي الذى س 
اتصورات ت الي يعبر عنها نفس اللفظ (مثل معنيي دعم أو ختلف معاي فی٤(‏ 

مسقا وشن اة سكل دال .فا رالنذين يدافعو ك عن e‏ قف اليك 
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اللمظي يميلون إلى الطرح الضعيف» حيث يتم تفسير الترابطات والتعالقات التي لاحظناها 
بين التصورات باعتبارها مشاہات ترتكز على الطبيعة الملازمة للتصور. ورغم ذلك فإنه ل 
يعطنا أحد» حسب علمناء ولو منطلّقا لتحليل مفصل هذه المشاہات يكون قادرا عل 
تفسبر الأمثلة العديدة التي قدمناها. ورغم أن كل المنظرين للاشتراك اللفظي يتبنون الطرح 
الضعيف. فعلى المستوى العملي يبدو أننا نبقى دائ بصدد نظريات للاشتراك اللفظى 
القوي» با آنه لم بحاول أحد إعطاء تحليل مفصل للمشابهة يكون ضروريا للدفاع عن 
الطرح الضعيف في هذه النظرية . وهناك سبب وجيه يفسر عدم وجود عاولات لإأعطاء هذا 
التحليل المفصل للأمثلة التي ناقشناها سابقا. ويكمن هذا السبب في أن مثل هذا التحليل 
يتطلب التعر ضر إلى مشكل كيفية فهم مجالات التجربة التي ليست محددة بشكل واضح مر 
علال هذه المحالات ف داتہا والتي کب أن تدرك |[ [و«يقض عليهاا] من خلال عالات 
أخحرى فى التجربة. وعموما» فإن الفلاسفة واللسانيين لم بهتموا هذا النوع من الاسئلة 
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9. الخد والقّهم 


ll‏ سابقا أن الاستعارة تغزو نسقنا التصوري العادي . فبا أن عددا كيرا من 
التصررات المهمة لدينا هي إما تصورات مجردة أو غير محددة بوضوح في تجربتنا (مثل 
المشاعرء والأفكارء» والزمن» . فإننا نحتاح إلى «القبض عليها» من خلال 
تصورات اخری نفهمها بوضوح أك كثر (مثل الترجهات الفضائية. والأشياء . . . إلخ). 
وهذه | ب س الد د الاستعاري definition)‏ - فی نسقنا کک . وقد 
اا eC ٤‏ ااه وف الكضة الت بني ا ا س ونی الكفة التي 
بتحذ ت ا عتها. 


لقد كانت جل أدلتنا من اللغة. آي من معاني الكلات والمركبات ومن الكيفية التى 
يبعطی ہا البشر معنى لتجارہم. Þ4‏ أنه لا تنجد اهتاما لدى دارسي المعنى eT‏ 
القواميس بمحاولة تقديم تحليل عام للكيفية التي يفهم با الناس التصورات العادية من 
خلال استعاراات نسقية مثل: الحب سفرء والحدال حرب. والزمن مال» ...إلخ. فإذا 
بحتتم ف قاموس عن كلمة حب مثلاء ستجدون مداخل تشر إلى العاطفة » وألحنان. 
والتفاني» والرلع» وحتى الرغبة الحنسية. إلا انه لا يشار مطلقا إلى الكيفية التي نفهم ہا 
الحب من خلال استعارات مثل: الحب سفر: والحب جنون» والحب حرب. ...إلخ. 
فإذا أخذنا تعاببر مثل «انظر! لقد قطعنا شوطا لا يستهان به»ء أو «أين نحن الآن؟»» فإننا 
لا نجد قاموسا معیار أ و آی تحليل معيار حول المعنى يسمح بالقول إن هذه التعأبر عبارة 
عن طرق عادية في الحدیث عن مجربة ا لحب فى تقافتنا. وقد ترد تلميحأت إلى هذه 
الاستعارة العامة في المعانى الثانوية لكليات أحرى. مثلاء قد ترد الإشارة إلى استعارة ا لحب 
جنون باعتبارها معنى ثانويا لكلمة «مجنون» (= مفرط في الحب أو مفتون). إلا أن هذه 
الإأشارة ترد باعتبارها جزءا من حد كلمة «مجنون» وليس باعتبارها جز٠ا‏ من حد كلمة 


oT 


e‏ 0 بارت ر غه : 2 تجار مهم » وننظر إلى اللغة باعتبارها 
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مصدرا للمعطيات التى يمكن أن تقود إلى مباديٰ عامة بصدد الفهم . والمبادئ العامة تستلزم 
إنسقة كاملة من التصورات ولیس كلات ار فرت فردية . وقد وجدنا أن هذه الميادئ 
ي الغالب» طبيعة استعارية ‏ وتقتضي فهم نوع من التجربة من خلال نوع آخر. 

عل هذا الاساس نستطيع فهم الفرق الجوهري بين عملنا وعمل واضعي القواميس 
وباقي المختصين في المعنى . فمن الغريب جدا أن نعثر على "الحنون» أو «السفر» باعتبارهما 
من معانی الحب». إا ليسا معنيين لكلمة «الحب»ء مثل «غذاء» الذي ليس معنى من 
معاني «فكرة٠.‏ فحدود تصور ما ينظّر إليها باعتبارها تخصص الأشياء التي تكون ملازمة 

هذا التصور قي حد ذاته. أا بالنسبة لنا فنهتم بالكيغية التي يقبض با البشر على التصور' 
كيف يههمونه» وكيف «يشتغلون» [ويتصرفون] باعتباره . إن الحنون والأسفار تجعلنا نقبض 
على تصور الحب اما مثلم مجعلنا الغذاء تقيض عل تصور الفكرة. 

إن هدا الاهتمام بالكيفية التي نفهم ہا التجربة يتطلب تصورا للحد ختلفا تماما عن 


التصور المعيار. ويكمن المشكل الأساسى» في ظل هذا التحليل للحده ي ضبط ما د وم 
َد وهذا هو المشكل الذي سا 


وجدنا أن اا ان س اا د با ودا 


يدعونا إلى اعتبار الفهم حاصلا من خلال الات تامة من التجربة. وليس من خلال 
تصورات منعزلىة . كا أن ضرورة افتراض وجود استعارات مثإ : الحب سفرء والزمن مال 
والحدال حرب» تدعونا إلى أن نقترح أن بؤرة الحد و ٤‏ راو الجالات القاعدية ي 
التجربة » مثل الحب والزمن والجدال. وهذه التجارب تتصور وتحد من خلال مجالات قاعدية 
أحرى فى التجربة مثل الاسفار والمال وإلحرب. رحد التصورات الفرعية مثل تدبر 


1 و أ سهاحة رای ا صو رات اعم (الزمن. أو الحدال . إلخح)ء 
ودلك بطرف استعار ية . 


هنا يرز سؤال أساسى : عا يجکل تحال التجربة القاعدي؟ يعد كل جال من 
الات التجربة كلا مبنيتا داخ جر بتناء ررر هذا الكل باعتباره جشطلتا جریبیا» کا 
اسلفتا . وهه الحشطلتات قاعدية جر یسیا لاغہا عخصصس صورا شاملة ((wholes)‏ ا 
التبجارتب البشرية المتكررة. E N.‏ ربثا عن طف ریق أبعاد 
طبيعية (المقاطع» أو الأطوار» أو الأسہاب» . . إلخ). ويبدو أن الات التجربة» التي 
تنظّم باعتىارها حشطلتات . عبارة عن أنواع طبيعيً ي التجرة ا e‏ هاته 
طسعية بالمعتى التالی؛ فهي ناجة عن : ) ET‏ 

- اجسادنا (الجهاز الإدراكي والحركى. والقدرات الذهنيةء والزکیب الماطفي 


. . إلخ)» 
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- تفاعلاتنا مع محيطنا الفيزيائي (التحرك» ومعالحة الأشياءء والاكلء ...إلخح). 

- تفاعلاتنا مع بشر اخحرين داخحل ثقافتنا (انطلاقا من المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية) . 

وبعبارة أحرى» فإن هذه الأنواع «الطبيعية» فى التجربة تعد نتاجات لاطبعة 
البشر ية . . وبعضها قد يحون كلياء في حين أن ن البعض الآخر قد تلف من ثقافة إل 
أخرى . 

وحسب طر حناء اس التي يتم استعاها بواسطة حدود استعارية هي تلك التي 
توافق أنواعا طبيعية في التجربة وإذا حکمنا فی ذلك التصورات التي ر 
الاستعارات التى كشفنا عنها سابقاء فإن أمثلة التصورات التي نشبر إلى هذه الأنواع 
الطبيعية داخحل التجربة ستكون هى : الحب» والزمن» والأفكار» م والحدالات 
والعمل» والسعادة. والصحة. وأالسلطة. والمنرلة [الاجتاعية! |» والعقل» ...إلخ. فهذه 
تصورات تقتضي حدا استعاريا لبست حددة بوضوح (من حلال داتہا) في تلبية 
حاحات «اشتغالا» ! اليومي . 

ا بصورة عمابلة» عن كون التصورات التي تعبا بواسطة -حدود استعار رة 

من أجل تحدید تصورات أخحری توافی بدورها آنواعا طيعية فى التجربة. ومن أمثلة ذلك : 

الاتجاهات الفيزيائية» والأشياءء والموادء والإبصار» والأسفار»ء والحرت. والحنون» 
والغذاء» والىنايات» . ..إلخ. فهذه التصورات التي تشبر إلى أنواع طبيعية في التعجربة وف 
الأشياء مبنينة بشكل واضح»› وها بثية داخحلرة سلائمة تکفی في تحدید تصورات أحری. إن 
i E‏ في التجربة التى تكون متجردة أو 

محددة بشكلل أقل وضوحاء إذا نظرنا إليها في ذامها 

وينتح عن هذا أن بعض الأنواع الطبيعية من التجربة تعد جزثيا استعارية من حيث 
طبيعتهاء إذ تلعب و دورا اساسا في تخصيص بنية التجربة . والحدال مثال واضح 
على دلك . فالقيام ببعض التجارب» مثل التحدث والاستاع وعزهماء باعتبارها تدخل ف 
جدال ما» يقتضی ی البنية المعطاة لتصور الحدال من خلال استعارة الحدال حرب . وتجربة 
الزمن نوع طبيعي في التجربة» فنحن نفهم الزسن» بمجمله تفريباء بشكل استعاري (عر 
- جعل الزمن فضاء» وعبر استعارتي الزمن شيء متحرك والزمن مال). وبصورة مشابمةء ترتكز 

كل التصورات المعتمدة على الاتجاه فوق - تحت (مثل: السلطةء والمنرلة [الاجتاعبة]ء 

والسعادة)» وعلى المفاهيم الفضائية الأحرى» على الأنواع الطبيعية في التجربة التي تفه 
جرثيا بطريقة استعارية . 

الخصائص التفاعلية 


کے 


رأينا ن نسقنا التصوري أساسه تارا في السام فكل من التصورات البق بسكل 
es 0‏ فو ERAS e Sr ah NY‏ ل ا 4 
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e‏ حرت) هما 2 ي تفاعلنا ا حيطينا الفيزيائي e e‏ شار 
بی کی ی ی ا . وهذا النوع الا التصورى ا 
عن نوعنا باعتبارنا كائنات» وعن الكيفية التي نتفاعل با مع محبطينا الفيزيائي والثقافي. 


لقد قادنا اهت|منا بالكيفية التي ندرك بها تجربتنا إلى تبني موقف الحده الذي بختلف 
كثرا عن الموقف المعيار. فالموقف المعبار يطمح اى أن يكون «موضوعيا» » ولذلك يفترض أر 
للتجارب والأشياء خصائص تلازمهاء والكائنات البشرية تفهمها كليا انطلاقا من هذه 
الخصائص . إن الحد» عند دوی النزعة الموضوعية» هو أن نبین ما هى هذه الخصائصر 
الملازمة [للتجارب وللاشياء]. وذلك عن طريى إعطاء الشر وط د افدر الكافة لانطباق 
التصور [أو وجوده]. فتبعا للطرح الموضوعي» لتصور الحب معان مختلفة» ويمكن أن بحدد 
كل معنى من هذه المعاني باعتبار الخصائص اللازمة لهء مثل الحنان (أو الولع)؛ أو 
العاطفة› أو الرغبة الحنسيةء .. .إلخ. ونود أن نقترح» خلافا لهذا الطرح؛ أننا ندرك 
ا لحب جزئيا فقط من خلال هذه الخصائص اللازمة . فإدراكنا للحب فى أغلب أجزائه. 
استعاري . إننا نفهمهء في المقام الأول من خلال تصورات ذات أنواع طبيعية أخحرى ف 
التجربة : الأسفارء والحنون» والحرب» والصحة. . .إلخ: ولان دید التصورات (مثز : 
اللأسفارء والجنون» والحرب» والصحة) ينبثق من تفاعلاتنا ممع کل واحد منها ومع العام 


التصور الدې دده ده التصورات استعار با (وهو الحب) سیفهہ عن طریی ف 
سنسميه الخصائص التقاعلية . 


ولکي نکون فکرة ة واصحة عا هي هذه الخصائص التفاعلية عموماء لتظر إلى ب 
يمكن أن يكون خصائص تفاعلية لشي.ء ما . لنأحذ التصور التالى : مصسدس . قد نقول إنه 
يمكن تخصيص هذا اتصور کليا من خلال الخصائص التفاعلية هذا الشىء نفسه» مث 
شکله» أو وزنه» أو كيف يتم تجميع أ جزائه» . . . إلخ . إلا أن تصورنا للمسدس يتجاوز 
ذلك إذا ما نظرنا إلى كيفية انطباق النعوت المختلفة على هذا التصور. لنأخحذ مثلا الفرق 

بين النعتين أسود ومزيف إذ نصف بيا التصور مسدس. إن الفرق الأساسي» بالنسبة 
للتحالیل الحدية عند ذوي النزعة الموضوعية» يكمن في أن الملسدس الأسود بعتر مسدسا. 
أما المسدس المريف یی مسدسا: فالنعت أسود يضيف خاصية إلى الملسدس. أما النعت 
مزيف فينطبق على تصور المسدس كي يعطي تصورا آحر لا يعتبر مقولة فرعية من تصور 
المسدس. هذا كل ما يمكن أن يقوله الطرح الموضوعي . وهذا يسمح بالاقتضاءين التاليي : 


[دن» هذا مسدس . ) أدن» هذا لیس ا 1 
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إلا أن ما لا تقوله هذه المقاربة هو ما هو المسدس المزيف . فهى لا ترصد اقتضاءات 
من فبيل . 


هدا مسدس مزیف 


ادن 8 ليس طبقا من المكرونة. 
وهلم جرا . 


ولرصد هذه اللائحة الطويلة وغبر اللحصورة من الاقتضاءات»› نحتاح إلى محليل 
مفصل بجيب عن السؤال التالي : كيف ينعت مزيف التصور مسدس؟ فعلى المسدس المزيف 
أن يشبه كثرا المسدس (من أجل رصد ما بين أيدينا) . عليه أن يملك الخصائص التصورية 
الساقة الملائمة التي يملكها المسدس . چب أن تمکن من أن ننجز بواسطته عددا من 
العلاجات الميزيائة الملائمة التي يمكن أن د بواسطة مسدس حقيقي (كأن نمسك به 
بطر يقة معينة» مثلا) . وبعبارة أخحرى»ء فإن على المسدس المزيف أن بحافظ على ما يمكن أن 
نسميه خحصائصس النشاط ا لحر کی (ع prope‏ activity-otorص)‏ للمسدس . وفوف کل هذا 
دم السنس اتف اه فدح ى جى اراس التي يمكن أن نستخدم فيها 
السدس الحقيقي (من أجل التخويف مثلاء أو الظهور والتفاخرء . . . إلخ). إن ما يجعل 
ا المزيف مزيفا أنه لا يمكن أن يشتغل مثل الملسدس. فإذا كان بإمكانه أن 
يقتل فهو مسدس حقيقي» وليس مسدسا مزيفا. وآخيراء فإن المسدس المزيف لا يمكن أن 
يکون صنع أصلا کي يتم تشغيله باعتباره مسدساء فالمسدس المكسور أو المسدس المعطل 


وذا فإن النعحت مزيف محافظ على بعض أنواع خحصائص المسدسات» ويلغي 
بعضها الاخر . لنلخص ذلك : 
يحافظ النعت مزيف على : 
- الخصائص الادراكية (المسدس المزيف يشبه المسدس)»› 
- خحصائص النشاط الحرکي (نمسك به كا نمسك بالمسدس)› 
- الخصائص الغرضية (بخدم بعض الأغراض التي بخدمها 
. 


n e TTS يلغي النعت مزيف:‎ 
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- تاريخ الوظيفة (إذا صنع أصلا كي يكون حقيقيا فإنه ليس 
مزیفا). 


إن تفسيرنا لكيفية تأثير مزيف على تصور المسدس يشبر إلى أن هذا التصور خمسة 
أبعاد على الأقل» ثلاثة منها بحافظ عليها النعت مزيف وائنان يلغيها. وهذا يبين أن 
ېني تصور المسدس انطلاقا من جشطلت من الخصائص متعدد الاأبعاد حيث الاأبعاد هى : 
البعد الإدراكي» وبعد النشاط الحركي» والبعد الغرضي. والبعد الوظيفي» . . . إلخ. ٠‏ 


إذا نظرنا إلى هذه الخصائص الإدراكية وخصائص النشاط الح ر كى والخصائص 
الغرضية وغيرها وجدنا أنها ليست خحصائص ملازمة للمسدسات في ذاتها. فهى ترط 
بالكيفية التي نتفاعل بها مع المسدسات . وهذا يبين أن تصور المسدس» ك| يفهمه الناس 
فعلاء حدد - على الأقل جزثيا - من خلال خحصائص تفاعلية ترتبط بالإدراك وبالنشاط 
الحركي وبالغرض وبالوظيفة» .. .إلخ. ومن هناء فتصوراتنا للأشياءء شأنها شأن 
ا للأحداث والاأنشطة› تخصص باعتارها ححطلتات متعددة الأيعاد ادها 
بصورة طبيعية من مجربتنا ف العام . 


المقولة 


بحسب الطرح الموضوعي المعيار» نتمكن من فهم (وبالتالي حد) شىء ما كليا مس 
خلال مجموعة .خحصائصه اللازمة له. إلا أنه كا رأيتاء فعلى الأفل بعض الخصائص 
التي محصص تصورنا لثىء ما خصائص تفاعلية . وبألإضافة إلى ذلك» فهذه الخصائص 
لا تشکل جشطلتا مبتینا له أبعاد تنبثق بشكل طبيعي من تجربتنا. 


إن الطرح الموضوعي بصدد الحد غير كاف أيضا ی تفسير الفهم بطريقة أخحرى. 
فالمقولة يتم حدیدهاء ر بحسب الطرح الوضوعغي › انطلاقا من نظرية المجموعة (set hey)‏ 
ا خصص بوأسظة مجموعة من الخصانص اللازمة للكانات التي تدخل ی المقولة فكل 

في الكون هو إما داخحل المقولة أو خارجها. والأشياء الموجودة داخل المقولة هي تلك 


السا التي لكف کل الخصائص الملازمة الضرورية. وکل شىء بعجر عن إمت اد e‏ 
ماازمه ۳ خحاصىتن رس مط. حارج لمقولة . 


www.attaweel.coOm 


0. كيف تعطى الاستعارة الشكل معنى؟ 


. يتبع الكلام ترتيبا خطيا: ٠‏ ففي جملة ما نضع بعض الكلمات قبل أخرى. ويي] أن فعل 
الكلام يرتبط بالزمنء والزمن يدرك استعاريا من خلال الفضاءء فإننا ندرك اللعَة بصورة 
طبيعية استعارية من خلال الفضاء . وهذا البناء التصوري يتم تدعيمه بواسطة نسقنا الكتاي 
(8٣اااw).‏ فتسجيل حلة ما كتانة يسهل علینا تصورها باعتبارها شيا ك من کات 
مرتبة في متوالية خحطية . فتصوراتنا الفضائية تنسحب» إذن» بشكل طبيعي على التعابير 
اللغوية: فنحن نعرف الكلمة التي تحتل «موقع الصدارة» في الحملة» ونعرف إذا ما كانت 
کلمتان «متقاریتہن» او #متباعدتین» عن بعضهے|» ودعرف هل كلمة ما «طويلة» آم (قصيرة ‏ 

ولأا تصور الشكل اللغوي باعتبار ماهو فضائي› فإنه قد نجد أن بعض 
N Bg EE N E e e a‏ وقد تخل 

بعض الترابطات الالية والمباشرة بين الشكل والمحتوى ترتكز على استعارات عامة في نسقنا 
لتصوري . إن ترابطات من هذا النوع تجعل العلاقة بين الشكل والمحتوى غير اعتباطية» 
کا قد تجعل جزءا من معنتى حملة ما راجعا إلى شكلها. وهمذاء وكا نبه إلى ذلك دوايت 
بولنغر (1977) .5 ,erعinاBo»‏ فالجمل الشارحة (ءعءة۸۲مaإوم)‏ الدققة عادة ما تكون 
مستحيلة» إذ للجمل الشارحة أشكال ختلفة [إعن أشكال الحمل التي تشرحها]. ويمكن أن 
نقترح التفسير ألتالي : 

- إننا نجعل الشكل اللغوي فضاءء 

- تنسحب الاستعارات الفضائية على الشكل اللغوي لأنه جع فضا 

- بقضل استعارات التفضية يكون للأشكال اللغوية نفسها حتوى . 


كلا راد الشكل زإد المحتوى 
لنأحذ استعارة المجرى (. إا تحدد علاقة فضائية بين الشكل والمحتوى: التعابه 
اللغوية أوعية» ومعانيها تشكل عحتوى هذه الأوعية . هب أن لدينا أوعية حقيقية صغرة. 


الشزة لربل دتا عن اللغة وكيفية التواصل بواسطتها (ه. ۴ 
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من المنتظر أن يکون عتوی هده الأوعبة حصورا. . والعكس صحيح لو كانت لدينا أوعية 
كبرة. إذا طبقنا هذه اللاحظة على استعارة اللجرى حصلا على التنبؤ التالى: کل راد 
الشكل زاد المحتوى . 


یتعلق الامر هناء کا سنرى. بمبدأً عام جدا يبدو آنه ينطبق بشكل طبيعي على کل 
لغات العالم. ورغم أن استعارة المجرى شائعىة جدا فإننا لا نعرف لحد الآن هل هي كلية . 
إلا أنه يبدو تملا أن تتضمن كل اللعات التصور المفضائي الاستعاري . . ورغم اخحتلاف 
التفاصيل فلن يماجئنا وجود هذا الترابط الكمي بين الشكل والمحتوى في جميع اللغات. 


ونيجد مثالا لاستعارة كلا زاد الشكل زاد المحتوى في التكرار التالي: 
- (1) جری» وجری» وجری إلى أن سقط 
الذي يشير إلى جري أطول مما تصفه ١جرى»‏ وأ-حدة . 
نفس الشىء نلاحظه في الحملة التالية : 
- (2) إنه طويل جدا جدا 
حيث تحيل على مرجع أطول مما تصفه العبارة البسيطة «إنه طويل جدا». 
والزيادة فى طول حركة (e1مسvo)‏ داحل الكلمة له نفس المفعول . فقول : 
-(0 تھ چ بی س چ !! 
يشير إلى أن ما أحيل عليه أسمن من أن أقتصر على نعته بعبارة «إنه سمين» فقط . 
إن عددا مهيا من اللغات في العام تستعمل عملية التكرار الصرني» آی تکرار مقطع 
أو مقطعين من كلمة معينة أو تكرار الكلمة برمتها. وحسب علمتاء فإنه في كل حالات 
التكرار التي اطلعنا عليها ينتج عن كثرة الشكل كثرةً الحتوى. والعمليات الأكثر 
نمودجية في هذا الصدد هي : 
الكرار الذي تيه عل الاسم عله تقل من لشرد إل بيع أو ال امم 
(collective)‏ , 
- التكرار الذي نطبقه على الفعل يشير إلى الاستمرار أو الانتهاء. 
- التكرار الذي نطبقه على الصفات يشير إلى التكشبر أو التزايد . 
- التكرار الذي نطبقه على كلمة تحيل على شىء صغير يشير إلى | التصغرر. 
والتعميم الذي نقترحه هو التالى : 
يمثل الاسم شيشا من نوع معين. والكثير من هذا الاسم يعتي الكثير من الأشياء 
من هدا النوع. 
- يمل القع عملا والكثير OE‏ 
العمل). ا 
- عثل الصفة خحاصة . ٠‏ والكثير من الصفة يعني الكثير من الخاصية التى تمثلها." 
E N‏ إلكثر من هذا الاسم يشير إل شىء أصغر, 
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القرب قوة في التأثير 


ترد الأمثلة الأوضح على الطريقة التي تعطي با الاستعارة الشكل معنى في اللغة 
الأنجليزية (ورب)] في لغات أخرى أيضاء إلا أنه لم تنجز فيها ا مفصلة)(). تملك 
اللغات الاستعارة الوضعية التالية : القرب قوة في التأثير . وبهذا تعني الجملة (4) ما تعنيه 
الجملة (5) : 


(4) من هم الناس الأفرب إلى الخميني؟ [أوالمقربون إليه] 

-(5) من هم الناس الذين هم تأثير قوي في الخميني؟ 

هذه الاستعارة أثر دلالى خالص. إنها ترتبط بمعنى كلمة «الأقرب». إلا أنه بإمكان 
الاستعارة أن تنطق أبضا على الشكل الت ركيبي للجملة. والسبب قي ذلك أنه من الاأشياء 
التى يشر إليها تركيب الجحملة هو مدى قرب عبارتين من بعضها . فالقرب» إدن» مرتبط 


بالشکل . 


ويإمكان هذه الاستعارة أن تنطبق على العلاقة بين الشكل والمعتى بالطريقة التالية : 
إذا کان معنی شکل ا یؤٹر فی معنی شکل ب› فإنه كلا كان الشكل 
أ أقرت إلى الشکل ب کان تأثیر معنی أ فی معنى ب كبرا. 


فمثلاء لعنصر النفى "أ0"" آثر نفى المحمول ف الحملة التالية : 
John won't leave until tomorrow (Î)‏ 
(لن ير حل جون قبل الغد) 
إن الشكل "٦٣"‏ يارس تأ ر النفي على المحمول ذي الشکل "ء۷وء!" (رحل (۔ 
وهناك قاعدة في اللغة الأنجليزية يسميها البعض النقل النقي . وتقوم هذه القاعدة 
2) سنوضح من خلال ترحة بعض المعطيات المدعمة هذه الاستعارة أن هذه الأخررة واضحة أيضا في الثَحَة 
العريية. ف (e.‏ 
3( ونعلم أن عناصر النفي في اللغة العربية تدخحل عموما على الفعلل الذي تنقيهء أو على الجملة الاسمية 
فتنفى القضية التي تعير عنها. لنأخحذ مثال الفعل . فالحملتان (1) جيدتان قي مقابل الحملتين (2) اللتين 


لا حنتین : 
-(1) أ . لم يذهب زيد إلى عمله 
ب . لن يذهب زيد إلى عمله 
(2 أ * لم زيد يذهب إلى عمله 
ب . * لن زيد يذهب إلى عمله 
ومعلوم ن ما نفي في الجملتين (1) هو المحمول (أي الذهاب إلى العمل)ء والدليل على ذلك إمكان 
التعقیب عل ١(‏ .أ) بقولنا بل مكٹ ي منزله»ء وعدم إمكان التعقيب بقولتا «بل عمرو هو الذي ak‏ 
إل عمله؛ ولعل هذا e‏ إل قرب عنصر النفي من القعل . 
ومعلوم أيضا أن لعنصر النفي «ما؛ حصائص أخرى غالفة للعنصر ين السابقين. وآهم هذه الخضاقص 
إمکان ر عل ألحملة األاسمبة. وطلمذا لا يمکن مقارنته من هله الناحة بالعنصرين ن السالفي | الذكر . 


Ek mT 
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بنقل عنصر النفي الذي يتموقع عادة بجانب الممحمول الذي ينفى منطقياء كا فى : 
Mary doesn't think he'll leave until tomorrow (7) -‏ 
(لا تعتقد ماري أنه سيرحل قبل الغد) 
فالعنصر ا" ها ينفی منطةا "leave"‏ ولیس (aE) "think"‏ وده الحملة نفس 
معنى الحملة التالية تقريبا: ٠‏ 
Mary thinks he wont leave until tomorrow (8) -‏ 


(تعتقد ماري أنه لن يرحل قبل الغد) 


إلا أنه ي الحملة الأولى» حيث النفي أبعد من "4۷ء1" نجد قوة نفيبة أضعف ٠‏ 
أما فى الحملة الثانية » حيث النفي أفرب» فقوة النفى أكر. 


اد ت کارل زیمر 2۳۴۲ ۴1 (في حديث خاص) إلى أن نفس البدأً يتحكم في 
تتاوبات من قبيل نلك الموجودة في (9) و (10) : 
Harry is not happy (9) -‏ 
Harry is unhappy(10) -‏ 
(هاری ولك سعد٤)‏ 


ہے کت 


فاللاصقة النفة "-مں" أقرت من الصفة "happy‏ باkلمقارنa‏ مع الكلمة المستقلة "امم" . 
وللنفى أثر قوي في الحملة الأولى منه فى الحملة الثانية. إن "رممةط«ں" تعنى أن هاري 
اشقی»» أا ١ happy‏ فمفتوحة عل التأويل الاد أي انه اح سا یی شقا 
ولكنه بين الأمريں ٠‏ وهذا الفرق بين العناصر النفيية المستقلة والعناصر النفيية الللاصقة 
تمودجي سواء في اللغة الأنجليزية أو في لغات أخرى 4 

ونفس الاستعارة تنطبق على المثالين التالين : 

1 taught Greek to Harry( ا‎ 

(لقنت اليونانية هارى) 

k Itaught Harry Gree 12) - 

(لقنت هاري اليونانية) 


فشى اخحملة الثانية ء حیث “thought”‏ و “٣۲۷‏ متقاربتان» هناك شبه إخحسار أن هاري 


4( نلاحظ هذا النوع من البنيات التي يلتصق فيها النفى ببعض الأساء أو الصفات في اللغة العمربية 
المعاصرة. فالعنصر "لا قد يلتصق ببعحض أنواع الصفات فتصبح صفات منفية» في مقابل الصفات التي لا 
تحمل هذا العنصر فتكون مثيتة. وهكذا نجد «إرادي» ومقابلها «لاإرادي»» وشعورري؛ ومقابلها ٠ ٠‏ 

- (1) ليس هذا الأمر أخلاق 


-(2) هذاالامر لاأخلاقی ٠‏ د ف SS‏ 
ين٠‏ أعلاء صالح لتأويل الفرق: الدقيق بين لينا معا :هتم 
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۴ 
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تعلم فعلا ما تم تلقينه إياه» أي أنه كان للتلقين أثر عليه . والمالان التالىان 
سابقھ ا : 
I found that the chair was comfortable! 3) -‏ 
(وجدت أن الکرسی کان مرعا) 
found e chair comfortable( 14) -‏ 1 


(وجدت الکرسی مرغا) 


تفيد الحملة الثانية أنني خلصت إلى أن الكرسي مريح عن طريق التجربة المباشرة. 
أي عن طريق الجلوس عليهء مثلا. أما الجملة الأولى فتترك إمكان خلاصتى مفتوحا عل 
[تأويل التجربة] غ الما ة. فقد يكون ذلك عن طريق مساءلتي لأحدهم عن الكرسىء 
أو عن طريق إلقاء نظرة عليه . ففي الحملة الثانية يتموقع الشكل "ا" في مكان قريب مر 
الشكلين chair" the‏ و "eاcomfortab".‏ وذا يشر تر کیب الحملة إلى التجربة المباشرة التى 
جعلتنی أجد الكر سی مرجحا. إن قرب الشكل من الشكلين "انوطع عطا"و ‘comfortable"‏ 
هو ما يتح مباشرة التجربة المشار إليها. ويكمن تأثير الركيب هنا في إفادة مباشرة 
التجربة» والقرب يفيد قوة هذا التأشر. وقد تم التحقق من هذه الظاهرة بتفصيل ف 
الأنجليزية عل ید بورکین Bok”‏ (تحےت الطبع)(. 


a أدق‎ 


ويمكن أن نلاحظ اشتغال هذه الاستعارة في أمثلة من قبإ : 
Sam killed Harry (15) -‏ 
(قتل سام هاري) 
Şam caused Harry to die (16) -‏ 
(سبب سام موت هاری) 
فإذا كان السبب حدثا واحداء كا في الحملة الأولىء فإن السببية تكون أكثر مباشرة . 


أما الحملة الثانية فتفيد سببية غير مباشرة أو سببية عن بعد أي أنها تفيد حدثين منعزلين : 


موت هاري؛ وما فعله سام باعتباره سببا في موت هاري . وإذا أردنا أن نشر إلى السبسة 


البعيدة عن المباشرة ة 
Sam brought it about that Harty died{1 7) -‏ 
(حرفيا: «أُحدٿ سام أن مات هاري») 
إن الأثر الذى ييارسه التركيب في الجمل الاأخبرة يرتبط بمدى مباشرة الارتاط 
السببى ہیں ما فعله سام وما حدذدٹ هاری . والميداً الذى بحس عل هده إلحالة هو. 
كلما کان الشكل الدى يفيد السبب قريبامن 
الشكل الذي يفيد الاثر كان الارتباط السببي أآقوى. 


5© يشير المؤلفان إلى كتاب بوركين (1981)ء وعنوانه : مسائل في الشكل والوظيفة. وقد كان تحت الطب ي 


الوقت الذي ألف فيه مؤلفانا كتاجما. انظر الإحالة التامة على هذا الكتاب في لائحة الراجع . (ه ٠)‏ 
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ففي الحملة (15) هناك شكل واحد فقط - وهو "11م" - يشير إلى كل من السبب والشر 
(=الموت) . والشكلان اللذان يفيدان ذلك قريبان من بعضها إلى درجة أنه تم ضمها ني 
كلمة واحدة. وهذا يشير إلى أن الارتباط السببى آقوى ما يكون الارتباط : 
حدث واحد. أما في (16) فنجد كلمتين مستقلتين - وها "ue"‏ و "ال" - تفدان 
السبب والاثر. وهذا يشير إلى أن الارتباط بين السبب والأثر ليس بنفس قوة سابقهء إذ 
السبب والائر لا يشكلان هنا جزءين من نفس الحدث. وفى (17) هناك حيلتان 
(عausاc)‏ منعزلتان : Harry died" "that gy "Sam brought it about”‏ , وهذا يشير إلى وجود 
ارتباط ضعیف . 
لنلخص ما سبق . في كل هذه الحالات يشير الاحتلاف في الشكل إلى اختلاف دقيق 
ال وذه الاختلافات الدقيقة ما هي إلا انعكاس لاستعارة القرب قوة في التأثيرء إذ 
يرتبط القرب بالعناصر التي تتركب منها الحملة» في حين ترتبط قوة التأثير (أو الأثر) بمعنى 
الجملة. إن للقرب علاقة بالشكل» أما قوة التأثير فتعالى المعنى . ومهذا فإن استعارة القرب 
قوة في التأثيرء التي تشكل جزء! من نسقنا التصوري العادي»ء قد تشتغل بالبعد الدلالى 
ا حالص كما في الجملة السابقة: «من هم الاس الأرب إلى الحميني؟» أو قد تربط 
الشكل بالمعنى ما دام القرب قد ينسحب على علاقة حاصلة بين شكلين في الجحملة. إن 
الغروق الدقيقة في المعنى التي نلاحظها في الجحمل السابقة ليست ناتجة عن قواعد خاصة في 
اللخة بل ناتجة عن استعارة موجودة في نسقنا التصوري تنطبق بصورة طبيعية على شكل 
اللغة. 


التوجه » ÛÎ‏ أولا› 


لظ کوبر وروس (1975) sیمR Cooper a4‏ إن نظرة تقافتنا إلى ما يمكن أن يکون 
عليه العضو الطر أزي member)‏ اprototypica)‏ داخحاھا تحدد توجها للتصورات داخحل نسقنا 
التصورى . إن الشخص الغال )can0nic21(‏ يشکل نقطة مرجع التصورية› د عدد کر 
من التصورات فى نسقنا التصوري بالنظر إلى مشاتها أو عدم مشاتها لخصائص هذا 
الشخص الطرازي. وبا أن الناس ينجزون سائر الوظائف التي يقومون بها نموذجيا في 
وضع فوق-محت» وینظرون ویتحرکون إلى الأمام» ويقضون أغلب وقتهم ينجزون أنشطةء 
ويعتبرون أنفسهم جيدين» فإنه لدينا قاعدة تتحكم في تجربتنا تجعلنا ننظر إلى أنفسنا 
باعتبارنا فوق وليس تحت» وأننا في الأمام وليس في الوراءء وأننا فاعلون ولسنا سلبيين. وأننا 
جيدون ولسنا سيئين. وں) ننا نوجد في المكان الذي نوجد فيهء ونعيش فى الحاضص فإننا 
نتصور أنفسنا باعتبارنا نوجد هنا وليس هناك وأننا في الآن وليس في ما بعد الآن. هذا هو ٠‏ 
ما حدد ما يطلق عله کویر وروس التوجه Li‏ أولا: فالتصورات RF‏ وآما" وفاعل 
وجيد» وهناء والآن كلها موجهة نحو هذا الشخص المشال. أما تحت ووراءء وسلبيء» 
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ويرتبط هذا التوجه الثقافي بكون رتب بعض الكلهات في اللغة رتب أكثر طبيعية من 


احری. 
أكثر طبيعية أقل طبيعية 
فوق و حت تحت وفوق 
أمام ووراء وراء وأمام 
ی بي صي ن 
ج سىء وجيد 
هنا وهناك هناك وهنا 
الآن وما بعد الآن ما بعد الآن والآن 
والمبداً العام هو التالي : نظرا إلى حصائص الشخص الطرازي» فاللفظ ذو المعنى 
الأفرب إلى هذا الشخص يرد أولا. 


يقيم هذا المبدأً تعالقا بين الشكل والمحتوى. وهوء شأنه شأن المبادي التي رأيناه 
سابقاء يعد نتيجة لاستعارة موجودة في "نسقنا التصورى العادى: الأفرب أولا. لنفرض ٠‏ 
مثلاء أنك تشير إلى أحدهم في صورة. فإذا قلت : 

(18) الشخص الوحود على يسار بيل هو سام 

فإنك تعنى : 

(19) الشخص الذتي يوجد على يسار بيلى والأفرب إليه هو سام 

لنلخص ما سبق . با أننا نسلك فی کلامتا ترتیبا خحطیاء فإننا نختار دائ] الکلیات 
التي نريد وضعها ني المقام الأول. فلو خيرنا بين الترتيب فوق-تحت والترتيب تحت-فوق 
فإننا سنختار بشكل آلي الترتيب فوق-تحت . إن التصور اموجه بشكل أقرب إلى المتكلہ 
الطرازي هو فوق. وبا أن استعارة القرب أولا تشكل جزء! من نسقنا التصوري فإننا نضع 
التصور الذي معناه أقرب إلينا (وهو فوق) في المقام الأول. وهذا فالترتيب فوق وتحت أكثر 
انسجاما مع نسقتا التصوري من الريب حت وفوق . 

ومن أجل الاطلاع على رصد مفصل همه الظاهرة ومناقشة أمثلة مضادة حتملةء انظر 
کوبر وروس (1975). 

الانسجام الاستعاري في النحو 

الأداة رفنی 


E O a‏ نهو يتحدث 


٤‏ الغرض وشل هذا السلوك ذ نجده عمل الراشدين فم ا بعض الأدوات ت البارزة مث 
اا ا باعتبارا أصدقاء أو رفاقاء ویعطون E‏ ویتحدثون إليهاء 


www.attaweel.CcOm 


140 الاستعارات الت نحیا ہا 


. . إلخ. وبطريقة ثماثلة نجد يي نسقنا التصورى استعارة وضعية» وهي الأداة رفيق. 
a‏ الامثلة التالة: 

الأداة رفیی 

-(20) آنا وسيارتي العجوز هاته زرنا معا أماكن عديد: 

-(21) سۋال : من سیوقفنی؟ 

جواب : أنا وبندقيتي هاته (يقول راعي البقر متحسسا بندقيته). 

لادا تعبر ۸اس [إمع والباء] عن كل من الأداة وا معة؟ 

يفيد اللفظ "٠اس"‏ المعية في اللغة الأنجليزية» ك فى : 

[ went to the movies with Sally (aga) (22) - 


(ذهبت إلى السينما مع سالي) 


فکون اس" هو اللمظ الذى يميد المعية وليس يفيدها لظ اخر أ مر اط بالتواضع 
الاعتباطي للغة الأنجليزية . ففی لغات أخرى تشر ألفاظ أخرى (أو وسائل 
الإإعراب) إلى المعية (نجد ٤‏ القرنسبة» مئلاء اللفظ "ءعvج“).‏ إلا أنه إدا كان "ازس" 
اعتباطا المعية فى الأنجليزية فإنه ليس اعتباطيا أن تدل على الأداة كذلك» كا فى : 

1 sliced the salami with a knife ( (أداة‎ )23( 


(قطعت الحلوى بسكن) 


إن السبب في أن الأمر ليس اعتباطيا أن نسقنا التصوري تبنينه استعارة الأداة رفيق . 
فلامر نسقى» بل لأمر عرضي» يميد اللفظ نفسه الذي يفيد المعية الأداة أيضا 
وهذه المسألة النحوية ف الأنجليزية ية تنسجم مع النسق التصوري هذه إللغة (6). 


2 هذا يحدث فلن یکون خاصا باللغة الأنجليزية . فمع بعض الاستشناء ات فالبدا 


اللفظ ا الوسيلة النحوية التي تشر إلى المعية تشر إلى الأداة أيضا. 


وبا آنه يمكن أن تكون التجارب التي ترتكز عليها استعارة الأداة رفيق تجارب كلية فإنه 
من الطبيعي أن ينطبق هذا المبداً النحوي في أغلب اللخات . فاللغات التي ينطبق فيها المبداأ 
تنسجم مع هذه الاستعارةء واللخات التي لا ينطبق فيها الميدأ لا تنسجم معها. o‏ 
يظهر انسجام مع استعارة الأداة رفيق في لغة ما فعادة ما يظهر تجا تصوري اخر في 
مکانه. es‏ نجد لغات تشر إلى الأداة بواسطة الفعل «استخدم» ر أو تشر 


6) هناك کال واضح بين دلالة مه الولو ودلا «الباء» ‏ ي اللغة الع ية على کل من المعية والاداة 3 
تاعا . انظر نب لد ذلك تید المجد ححفة )$992( : الحلول والمصاة وحروف إلخحر ف اللغة العربيةء ‏ 
ي : قضايا في اللسانيات ت العرييةء منشورات كلية ا م و بن | امسيك › A:‏ البيضاء. 
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إلى المعية عن طريق الواو. وهذه طرق أخحرى غير استعارية قد يكون الشكل فيها منسجما 
مع المحتوى . 
إن استعهال نفس اللفظ للدلالة على كل من الأداة والعية لر معنى . إنه يعقد ارتباطات 
بين الشکل ت التصورى وهذا يشبه استى ال ألماظ فضاثية 
شل في أو على من أجل التعبير عن الزمن (في مثل: ی ساعة واحدة». أو «على الساعة 
شرة٤)»‏ على اعتبار أن الزمن يبنى تصوره استعاريا انطلاقا من الفضاء . إن الاستعارات 
ي Y‏ التصوري تشر إلى علاقات منسجمة ونسقية بين التصورات . واستعال نفس 
الألفاظ أو الوسائل النحوية في (التعبير عن] و و افق من حيث النسقية الاستعارية 
(مثل الزمن والفضاء) يعد من الطرق التي تكون بفضلها التوافقات بين الشكل والمعنى في 
لغة ما توافقات «منطقية وليس اعتباطية . 


1 ۰ 
تنوعات دفققة ق الع 


هل الجحمل الشارحة مكنة؟ هل يمكن لجملتين خختلفتين [شكلا] أن تفيدا نفس الشىء ٠‏ 
تقاما؟ لقد رصد بولنجر جز۶ءا كرا من أبحاثه من أجل أن يبين أن هذا الأمر مستحيل 
كلية» وأن أي تغيير في جملة ما - وليكن تغيرا يمس رتبة الكلهات أو المغردات أو التنغيم 
أو التركيب النحوىي - سيؤثر علل معنى الحملةء وإن تم ذلك بطريقة دقيقة جدا. ونيحد 
أنفسنا مطالبين بالنظر فى سيب ذلك . 


إننا نبنى تصورنا للجمل استعاريا من خلال الفضاء . فعناصر الشكل اللغوي تكتسى 
خحصائص فضائية (مثل الطول)ء وعلاقات فضائية (مثل القرب). وذا فالاستعارات 
الفضائية المثبتة في نسقنا التصوري (مثل القرب قوة في التأثير) تبنين بشكل الى العلاقات بين 
الشكل والمحتوى. وإذا كانت بعض مظاهر معنى جملة ما ناتجة عن بعض الواضعات 
الاعتباطية نسبا الوجودة إ ف اللعة فإن بعض مظاهر العنى الأاخرى تنشاً بموجب یاو لتا 
لطبيعية في جعل ما نقوله منسجها مع نسقنا التصوري ويدخل في هذا الشكل الذى نقول 

ف داحله» با أن هذا الشكل يتصور فضائا. 


اطرادات الشكل اللغوي 


رانا أن الاستعارات تلعب دورا مهيا في رصد بعض مظاهر اطراد الشكل اللغوي ١‏ 
ومن هذه المظاهر الاطرادية استعال نفس اللقظ للدلالة على كل من المعية والأداة. وهذا ٠‏ 
الاطراد ينسجم مع الاستعارة التصورية التالية : الأدوات رفاق. إن جانبا مها عا 0 
باعتباره ا «طبيعية» في .الشكل اللغوي اطرادات تنسجم مع استعارات في نسقنا 
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التصوري . لنأخذ مثلاء مسألة انتهاء الاستفهام با ندرکه باعتباره تنغي]ا صاعداء وانتهاء 
الثبات نمودجیا با ندرکه باعتباره تنغيا مستفلا. 


إن هذا الامر ينسجم مع الاستعارة الاجاهية التالية : المجهول فوق والمعلوم تحت. 
ويمكن أن نلاحظ هذه الاستعارة التصورية في أمثلة من قيإ : 

(24) بقيت هذه النقطة معلقة ۰ 

-(25) أود أن أثير بعض المشاكل بصدد هذا التحليإ 7١‏ 

-(26) المشكل مطروح بطريقة سيئة 

-(27) لنضع دلك على مائدة النقاش [أو أرضية النقاش ] 


کا اال كون الفعل "عصهء" («جاء») مستعمل ي تعابر مثل : pن‏ مص" 

"“ 1 5 ۴ 8 . -# 
an answer" with‏ ان إلجوابپ بتصور باعتاره يدا من حت ویتتھی حیثٹ نوجد آي 
فوق(8). ۰ 


چ 2 

بذلك » استعارة المحهول فوق . واستعم|ال عسات مستتلة ف الاثاتات يسجم بد وره 
مع استعارة المعلوم حت . وهذا أمر نلاحظه بالفعل فى أسثلة ذات تنغيم مستفل إذ لا تقهم 
باعتبارها اسئلة حقيقية» بل باعتبارها أسئلة بلاغية تدل على إثباتات. فمثلاء إذا نطقنا 
بطريقة عير مباشرة: «إنك لن تتعلم ي يوم من الأيام». وی مقابل ذلك فالاتباتات ذات 
التنغيم الصاعد تفيد الشك أو عدم القدرة على فهم معنى شىء ما . فإادا تلفظاء مشلا 
بالحملة التالية: «اسمك زيد؟ بتنغيم صاعد فإننا نشير بذلك إلى عدم تأكدنا وطلبنا 
للإثبات . وإذا تلفظنا بالحملة التالية : «قايض العالقة مادلوك» بتنغيم صاعد فإننا نشير 
بدلك إلى عدم قدرتنا على إسناد معنى لما تلفظنا به أي أن ذلك الشىء لا يوافق ما نعرفه. ٠‏ 
هذه كلها أمثلة لاستعالي كل من التنغيم الصاعد والتنغيم المستفل وانسجام هذين 
الاستعمالين مع استعارة المجهول فوق والمعلوم تحت . 

وبالمناسبة» فالاستفهامات الميمية ها نعم مستقل (2. ومثال ذلك : (من رای کیرد 
البارحة؟٤.‏ وتبرير ذلك أن أكر قسط من محتوى الاستفهامات الميمية معلوم» وجزء وإاحد 
فقط من المعلومات التي تفيدها الحملة مجهول. فهذه الحملة تقتضى أن عمدا رأى شخصا 
(نجهله) البارحة. ویھن اَن نتوق أن اللغات ذات التنغيم YÎ (tone languages)‏ تستعمل 


تشير الأسئلة عادة إلى ما هو مجهول. واستعيال التنخيم الصاعد في الاأسئلة ينسجم» 


7 المعنى الفضائي للفعل «أثار»ء وهو موضم الاستدلال هناء هو جعل ئىء يرتفع إلى أعلل. أي يتجه إلى 
فوق. وذلك ما يتضح من خلال الاستعهال الفضائي (الىذي يشكل أصلا) هذا القعل إذ نقول «أثارت 
الخيل النقع؟ء أي جعلته يرتفع إلى أعلى بعد أن كان مطروحا عل الأرض (أي في الأسفل). (ه. م). 

8 لا نجد ما يقابل هذا النوع من التعابير في اللغة العربية . والترجة الحرفية هذه الحملة هي : «جاء إلى فوق ٠‏ 

9) المقصود بالاستفهام الميمي )wh-question)‏ ذلك الااستفهام الذي ينصب على مكون واحد في الحملةء وهو ٠‏ 
المسمى عند النحاة العرب استفهام التصورء ي مقابل استفهام التصديق الذي ينصب على الحملة برمتهاء 
ويكون الجواب عنه بالتصديق أو التكذيب. ويدعى هذا الأخير الاستفهام نعم-لا (م نان 0٥-ءر)‏ في 


e 
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عموما التنغيم في وسمها للاسئلةء بل تستعمل أدوات الاستفهام عوض ذلك . وعلى کل» 
فحين يكون التنغيم مؤشرا على الفرق بين الأسئلة والإثباتات فإن التنغيم الصاعد يوافى 
الأسئلة المجهولة (أي الأسئلة ذات الصيخة نعم-لا)ء ويوافق التنغيم المستفل ما هو معلوم 
(أي الإاتباتات). 


إن أمثلة من هذا القبيل تشير إلى أن اطرادات الشكل اللغوي لا يمكن تفسيرها عن 
طريق ما هو صوري فحسب . فمثل هذه الاطرادات لا يكون ما معنى إلا إذا نظرنا إليها 
باعتبار انطباق الاستعارات التصورية على تصورنا الفضائي للشكل اللغوي . وبعبارة 
أحرى» فالتركيب ليس مستقلا عن الدلالة . إن «منطق» لغة ما يرتكز علل الألسجامات 
ا لحاصلة بين شكل اللغة باعتباره فضاء وبين النسق التصوري» وخصوصا المظاهر 
الاستعارية في هذا النسق التصورى . 
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1 . المعتى الجديد 


الاستعارات التي تحدثنا عنها لحد الأن استعارات وضعية» أي أنها تبنين النسق 
التصوري العادي لقافتنا الذي تعكسه لغتنا اليومية . ونود الآن أن ننظر فى الاستعارات التى. 
توجسد حارج نسقنا التصوري المتواضع عليه» ونقصد الاستعارات البالية أو الإبداعية. 
وهذه الاستعارات كفيلة بإعطائنا فهها جديدا لتجربتناء كا تعطي معنى جديدا لماضينا 
ولنشاطنا اليومي› ولأ عر فه ونعتقّده . ۰ 


ومن أجل أن نفهم كيف يمكن أن يكون ذلك مكنا سننظر ف الاستعارة الجحديدة 
التالية : ا لحب عمل فني مشترك. فهذه استعارة نجدها قوية ونافذة و#ملائمة لتجاربنا فى 
إطار جيلنا وثقافتنا. والسبب في ذلك آنا تجعل تجارب الحب عندنا منسجمة -أي أن 
تعطيها معنى . ونود أن نقترح» في هذا الصسدد. أن الاستعارات الجحديدة تعطي معنى 
لتجربتنا بنفس الكيفية التي تسلكها الاستعارات الوضعية : فهي تقيم بنية منسجمة» وتسلط 
الضوء على بعض الأشياء فيا تخفي أشياء أخحرى . ا 

والاستعارات الجديدة» شأنا شأن الاستعارات الوضعية» ها اقتضاءات قد تتضمن 
استعارات آخرى» كا قد تتضمن إثباتات حرفية . فمشلاء تنشأً اقتضاءات استعارة «ا لحب 
عمل فني مشترك من اعتقاداتنا وتجاربنا بخصوص ما يمكن أن يكون عملا فنيا 
مشتركا. وتصوراتنا الشخصة للعمل وللفن تمدنا بالاقتضاءات التالية» على الأقل» بصدد 
هذه الاستعارة : 

- الحب عمل 

- الح فاعل (active)‏ 

- يتطلب الحب التعاون 

- يقتضي الحب الإخلاص. 

س يتطلب أا لحب التفاهم 

- يتطلب الح أنحلاق 

- يعني الحب المسؤولية المشتركة 

٠‏ يطلب الحب الصبر 
٠‏ .< ينطوي الحب على القيم والأهداف المشتركة ٠٠ ٠‏ 
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- يتطلب الحب التضحية 

- حمل الحب دائ| إحساسا بالإحباط 

- يتطلب ا لحب تواصلا غريزيا 

- الحب رة جمالية 

- الح حترم ولا لذاته 

- يترص الحب إبداعا 

يقتضى الحب وجود تصور جال مشترك 

- مجربة الحب لا تتكرر 

لا يتم اكتساب الحب بواسطة وصفة جاهة 
- الحب تعبير عن حقيقتك 

- جحلق الحب واقعا معينا 

- يعكس الحب كيفية ريتك للعام 

- يقتضى ا لحب النزاهة التامة 

- قد د ا لح موقتا أو دائ| 

- يحتاج الحب إلى رصيد 

- يخلق ا لحب ارتياحا جاليا مقتس] نتيجة جرد مشتركة . 


بعض هده الاقتضاءات افتضاءات استعارية (مئل : « الح كبر بة حهالية٤)»‏ وبعضها 
ليس كذلك (مثل: «يعنى الحب المسؤولية المشتركة)). وقد يكون لكل اقتضاء مز هذه 
الاقتضاءات» بدورهء اقتضاءات إضافية. واتيجة أننا سنحصل على شبكة واسعة 
ومنسجمة من الاقتضاءات التي قد تتفق عموما مع تجارب الحب لديا لا تتف . رادا 
اتفقت هذه الشكة مح [غجارتب لحي لدينا] فإر هذه التجأرب ستکون کل مج | اه 
هده الاستعارة. > وما نہارس جربته , بواسطة هده الاستعارة سیکون عسارة عن نوع من 


الاسترجاع ر شبكة أفتضاءات ۳ دکریات کی رب اح السايقة علدنا » وتر بطها : ثٰ 
بينهاء» وترشدنا في مجاربنا المقبلة. 


لنحاول » الآن» النظطر بد فة ف ما نعلره ولات ا سترجاع» ٤‏ أستعارة الح عمل 


أولاٰ تام شلده الاستعارة الضصوء عل سات معيله وحذف ات أحرى . وکمثال 
على ذلك الجانب الفاعل في الحب الذي يوضع في المرتبة الأولى من خلال تصور العملء 
٠‏ سواء تي العمل المشترك أو ي العمل الفني [اللدين تتضمنه| الاستعارة] . وهذا يقتضي حجب 

مظاهر آخحرى فى الحب تعتر سلبية وی الحققة فالمظاهر العاطقية فى الحب - ي نقتا 
التصوري الرضعي - قد لا تعتبر داحلة البة في e‏ الفاعل للمحبين. وحتی ىي 
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استعارة ا لحب سفرء فإن العلاقة بين مكوني الزوح ينظّر إليها باعتبارها «مركبة» لا يتحكان 
ف قيادتها بصورة فاعلة. e‏ فد 0 تد عر الطريى)»› وقد « جد نفسها في قان 
البحر» وقد «لا تسر ي آي ااه . وقي استعارة ا لحب جنون (ک| فى : «لقد جننت ا٤‏ . 
أو: «لقد أخحذت عقله»ء أو «سلبته إياه»)!). يتصور الخب باعتباره شيا لا يتم التحكم 
فىه . وف استعارة ا حب صبهحهة » حت الىل“قة | = ع الف احب| عبارة عن مر یفن ( کا ل 
هده العلر”قة أك م می ء۶ أو ۴ عا عاف مر به ۲ » ا «(صسحت أالحاة بنذب ف 
علاقتھا شیئا فشيئا٤)»‏ يتم نقل عدم تحکمنا ي صحتنا وسلبيتنا في هذا التحكم إلى الح 

فبالترکیز عل مظاهر ڪتلمه س هلا النشاط (وهھی : العمل › والإبداع» e‏ ألاهداأف . 
وألىناء والمساعدة e‏ إلح) نمدم أستعارة أا حب عمل فضي مشترك تنظے| لاهم تجارتب 


ثانياء لا تقتضي هذه الاستعارة فقط تصورات أخرى» مثل العمل أو رسم الأهداف 
المشتركة » ولكنها تقتضي آيضا مظاهر جد دقيقة في هذه اتصورات إن الأمر لا يتعلق بأى 
نوع من العمل» من قبيل تركيب سيارة في معمر » مثلا إنه عمل يتطلب إقامة توازد 
حاص بين الفاعلية والسلبية» ذلك الترازن الذي يلائہ الإبداع الفنى . والهدف المرسوم 
ا هدف مبتذل» إنه هدف جاني مشترك . إلا أنه رغم أن هذه الاستعارة قد حذفت 
المظاهر السلبية الموجودة في استعارة الحب جنون. فإنا تلط الضوء على مظهر اخر يشبه 
املس بالحنون. وهذا المظهر نجده في ربط تقافتنا بين العبة ر الفنية والجنون 2 


ثالثاء لن هله ألاستعارة اط الضوء سی ى آهم کک ر إالحب وعجعلها ملسحمه » فےا 
تخفي تجارب حب آخرى» فهي تعطي اھب سای جا lol‏ ا 


تشتضيها - ا مار جاربا ر في ا حب فإنه قد تكتسب هذه الاستعا ا 


9 و ا قل کد ذه | الاستعات 


المستقبل 


Pe‏ کا آنا قد تقود آنشطتنا فى 


أ) ائظر بصدد هذه الاستعارة والأمثلة التو توضح تغلغنها في قافتا الفصل القالث من هذا الكتاب 
ويمك أن نضيف إلى هذه الأمثلة تعابر من قبيل : اعد تيهته. وفتنته ..». وهناك علاقة عميقة ين 
التيه والضلال والفتنة من جهةء والحنون والحمق ص جهة أخرى. فالتصورات الأول تحققات عك 
للجنون إذ قد يتيه الشخص عن عقله فيغعده ويضل عنهء وقد يصاب عقله بفتنة. وهذه كلها طرق 
استعارية في التعامل مع العقل في مقابل اخنون. (ه.ء) 

2) تعر اللغة العربية بصورة واضحة عن انربط بين اخنون والعيترية . قالحنون من الجن» والحن حلاف 
الإنس. وحيں نريد وصف أحدهم بأنه عبقري (أي من «عبةر؛» وهو موضع تزعم العرب أنه موطن 
للجن › > ثم نسبوا إليه كل شىء تعحجبوا مس حذقه آو جودة صنعه)» اننا تقول إنه من الحن» أو إنه جني 
اتا تعره آنی با يفوق طاقة الإنس .| a‏ 2 ) 
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ابعاء وبهذا قد تكون الاستعارات «مستولية علينا؛. لأنبا تسمح بتصرفات معينةء 
وترر بعض استنتاجاتنا» وتساعدنا على تعديد أهدافنا. ونجحد أن بعض التصرفات 
والاستنتاجات والأهدأف› مثلاء ليها استعارة الحب عمل فنى مشترك ولا تمليها استعارة 
ا لحب جنون. فإذا كان الحب جنوناء فإنني لن أركز كل جهودي على ما يمكنني من الحفاظ 
عليه . إلا أنه إذا كان الحب عملا فإنهء في هذه الحالةء يتطلب نشاطا. وإذا كان عملا 
فیا فإنه يقتضي نوعا حاصا من النشاط . وإذا كان مشتركا فإن نوع هذا النشاط أكثر 
تقد وتصيصا. 


خامساء إن المعنى الذى سأعطيه للاستعارة سيكون. فى جزء منهء عحددا ثقافيا ؛ 
ویکوت مربوطا جا جاري السابقة , قد تكون الاخسلدقات التقافة عخ جدا لان 
تصور من التصورات التي تحملها هذه الاستعارة التى نناقشها الآن (وهذه التصورات 
الفنء والعملء والاشتراك والحب) قد تتنوع بشکل واسع من ثقافة إلى أخرى. وا 
فإن استعارة الحب عمل فنى مشترك ربا تعنى أشياء ختلفة جدا عند أوري ذي نزعة 
رومانسية ينتمي إلى القرن التاسع عشر عا تعنيه عند الإسكيمو الذي يعيش في غرينلاند 
خلال نفس القرن. وستوجد فروق أيضا داخحل ثقافة ترتكز على اخحتلاف الناس في نظرتم 
إلى العمل والفن. إن استعارة الحب عمل فني مشترك ستعني شيا ختلفا جدا عند مراهقي 
ذويٰ أربع عشرة سنة في أول موعد فما عا تعنيه عند زوج «فنانین» بالغين . 


وكمثال على الكيفية التي قد تتنوع ا استعارة ما جذريا داخحل ثقافة ماء لننظر في 
بعض اقتضاءات هذه الاستعارة عند شخص له رأى حول الفن تلف جدا عن رأينا. 
فالشخص الذي لا يقيم العمل الفني لذاتهء بل ينظر إليه باعتباره موضوعا للعرض فقط ؛ 
ويعتقد أن القن لى الوهم فقط وليس الحقيقة » ستكون له الاقتضاءات التالية بصدد هذه 
اللاستعارة: 

- الحب موضوع للعرض 

- الحب موجود كي بحكم عليه الناس ويعجبوا به 

- خلت الحب الوهم 

- يقتضي الحب إخحفاء الحقيقة 


ولان رأي هذا الشخص حول الفن رأي مختلف فإنه سيسند هذه الأاستعارة معنى 
٠‏ حتلما. وإذا كانت ججربته للبحب قريبة من تجربتنا فإن هذه ا 
وفي الحقيقة» فإنها ستكون غير ملائمة[ولا مكان ها]. ومذاء فإن الاستعارة تفسها التي 
تعطي معنى جديدا لتجاربنا لن تعطي معنى جديدا لتجاربه . 


ري ما يلي مثال ار اكتشفناء صدفة؛ ويمشل للكيفية التي محخلق ہا الاستعارة معنى 
ودا الخال مستمد من طالب [يرافي وصل قبل مدة قصرة إلى بیرکلی . . وكان يتابع 
a‏ ت حول الاستعارة يعدي أحدنا. ان e‏ اس هتي ا ف 9 عبار 


جدیدا! 
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كانت تتكرر باستمرارء وكان يفهمها باعتبارها استعارة جيلة ومعقولة عاما. وهذه العبارة 
هى : «مشاكل محلولة». فقد كانت توحي له هذه العبارة بقدر كبير يحوي ساتلا يفور 
وینبعث منه بخار» یتضمن کل مشاکلنا سواء تلك التي تلاشت وذابت أو تلك التي 
تتشكل إفى قعر القدر]. كا توجد بالقدر مواد محمزة تذيب بعض المشاكل وتجعل مشاكل 
أخرى تطفو على السطح (في ذات الوقت) . وقد حاب ظن هذا الطالب كثرا إذ وجد أن 
ساکنی برکل لا یعرفون هذه الاستعارة الكي|وية . ومها يكن» فهذه الاستعارة الكياوية 
جيلة ونافدة إنها تعطينا نظرة جديدة للمشاكل باعتبارها أشياء لا تختفي تاماء وأنها لا 
یمکن أن حل بشکل نہائی. فكل مشاكلك حاصرة دائ)|› ويمكنها فقط أن تنحل› آي أن 
تکون «في محلول؛ء أو أن يكون ها شكل صلب . وأقصى ما يمكن أن تطمح إليه هو أن 

جد #مادة فرة» تذیب مشکلا دوں أن يطفو مشکكل اخر على السطح. ون| أنك لا تلك 
لتحكم التام في ما يعتمل ني المحلول فإنك تجد باستمرار مشاكل قديمة وجديدة تطفو عل 
السطح» ومشاكل حاضرة تنحل . ويحصل هذاء في جزء منه» عن طريق المجهودات التي 
تبذها في سبيل ذلك» وقي جزء آخر يحصل بالرغم ما یمک آن تقوم به . 


تعطنا هذه الاستعارة الكياو ية نظرة أحرى بصدد المشاكل البشرية. فهى تلائم 
التجربة التي نتبين فيها أن المشاكل التي أعملنا فيها فكرنا و«انحلت» ترجع فتنجلي مرة 
أخحرى . وتقول الاستعارة الكيم|او ية إن المشاكل ليست ذلك النوع من الأشياء الذي بختفي إلى 
٠‏ الأبدء ومعالحتها باعتبارها أشياء قد «تنحل» بصورة نهائية سلوك يدل على الحاقة . وأن نحي 
من حلال الاستعارة الكيماوية هو أن نقبلها على اعتبار أن المشاكل لا تتفي بالسمرة. 
فعوض توجيه طاقاتك نحو حل مشاكلك بشكل نائيء عليك أن توجهها نحو إيجاد 
الحفزات التي تجعل مشاكلك الملحة تنحل لأطول زم مكن دون أن تطفو المشاكل الاسوا 
على السطح. وبيذا نعتبر ظهور المشكل من جديد ظهورا طبيعيا وليس إخفاقا من جانبت لي 
إجاد «الطر ية الصحيحة لحله» . 


فان ٤‏ حا بواسطة الاستعارة الكياو بة يعني أن لمشاكلك نوعا من إلحقيقة مختلفا عندك . 
فالحل المؤقت سيكون إنجازا وليس إخفاقا. وستكون المشاكل جزءا من النظام الطبيعي 
للأشياء وليس اضطرابا جب «معالته». [وعموما»] فالكيفية التي ستفهم ہا حياتك 
البومية» وستتصرف اء ستكون محتلفة إذا كنت تيا بواسطة الاستعارة الكياو ية . 


رأينا أن ما سبق يشكل حالة واضحة لقوة الاستعارة في حلق الحقيقة وإبداعهاء وليس 
فقط في إعطاء طريقة لبناء تصور حقيقة موجودة قبلا . وهذا الأمر ليس مفاجئا. فكا رأينا 
فى استعارة الحدال حرب» تعتير بعض الأنواع الطبيعية من الأنشطة (مثل نشاط الجدال) 
استعارية بطبيعتها. وما تكشفه الاستعارة الكياوية هو أن طريقتنا الشائعة في التعامل مح 
المشاكل نوع آخر من النشاط الاستعاري . فأغابنا يتعامل حاليا مع المشاكل تبعا لا يمكن 
أن نسميه استعارة اللغز»ء حيث المشاكل ألغاز ولكل منا -نموذجيا- حلول صحيحهة 
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2 
بصددهاء وحین محل فإنہا تحل بشکل نہائي . واستعارة المشاكل ألغاز حصص حقيقتنا 
الخاضرة. والانتقال ای الاستعارة الكي أو بة سخ حششه حد يده 


إلا أنه ليس هينا البتة تغيبر الاستعارات التى تجعلنا نحيا. إنه لن السهل الوعى 
الإمكانات التي تتضمنها الاستعارة الكيماويةء ومن الأسهل الحياة تبعا ها فقد سبق لكل 
مناء سواء شعوريا أو لاشعورياء أن عاين مات المشاكأ . وعمل باستمرار على تقديم 
حلول لعدد كبير منها من خلال استعارة اللغز. إد جا كيرا من نشاطنا اليومي 
اللاشعوري مبنين براسطة استعارة اللغزء نما حول دون تمكنن من إقامة انتقال سريم وسهل 
ي ا مجاه الاستعارة الكياو ية عل افا قرار شعوری . 


إن عددا من أنشطتنا (الحدالء وحل المشاكا . وديم النزمنء ...) استعارى 
بطبيعته والتصورات الاستعارية التي تخصص هذه الأشطة تبنين حقيقتنا الحاضرة التقرأه 
أيضا: واقعنا الحاضر] اما الاستعارات الحديدة فلهاأ القرة عل حلق حمَيقَة جديدة. وقد 
يبدا ذ الك في الحصول حي نبدا ي إدرا جاربنا [واقبض علها] عن طريق هده 
الااستعا رات» وتصبح حقيقة ت أعمر ٠‏ ج ندا ف التصرف انصلاقا منها . وأذا دخحلت استعارة 
جديدة في النسق التصورى الذى نؤسس عليه تصرفات فإ تخر هذا النسق التصوري› كا 

تغر الإدراكات والتصرفات التي ينشئها هذا النسق . وينشاً جزء كبر ا التحول الثقاي من 
إدماح تصورات استعار ية حديدة وفقدأن ن ری قديمة . فمثلا پار ما یسمی بعریت 


(westernization }‏ ألتقافات ألعا ن 4 ± قله »ي ا إ ا 1 دما استعارة الف مال 
# 2 ي جر ٤ a‏ ر ارسں 
فی هده الثقافات . 


ويخالف إمكان إبداع الاستعارات للحقائق الآراء التقليدية بصدد الاستعارة. والسبب 
ي ذلك أنه كان ينظر إلى الاستعارة تقليديا باعتبارها مسأئة حاصة باللغة» وليس باعتباره 
-أساسا- وسائل تبنين نسقنا التصوري وأنواع الأنشطة التي ننجزها. ومن المعقول جدا أل 
تقول إن الكلمات وحدها لا تغر الحقيقة. إلا أ أن التغيرات في نسقنا التصوري تغير ما هر 
حقيقي عندناء وتؤثر في كيفية إدراكنا للعا فتفعل في هذه الإدراكا 


ا 


اساسا 


فالفكرة التي تقول إن الاستعارة خحاصية لغخوية ليس إلاء ويمكن فى أحسن الأحوال 
أن تصف الواقع » فكرة تمتح من الرأي القائل إن ما هر واقعي وحقيقي خارجي كلية 
ومستقل عن كيفية بناء البشر لتصوراته بإزاء العام ر ر 
دراسة العالر الفيزيائي . إن هذا اا حول الواقع ولنسمه E‏ الواقعية الموضوعية-~ همل 
المظاهر البشرية ف صنع هدا الواقع› وخصوصا الاأدرإاكات اللحقيقية» وبناء التصورات› 
والتحفيزات٠‏ والتصرفات التي تشكل أكبر جزء مما نجربه . إن المظاهر البشرية بصدد الواقع 

هي اهم شىء ا لاء وهذا ما مجعل الثقافات تلف فى ما بينهاء إذ إن للثقافات . 
المختلفة أنسقة تصورية ختلفة . والثقافات توجد أيضا في بيئات فيزيائية» وهذه البيئات ٠‏ 
تختلف جذريا في ما بينها إذ لديتاء الأدغال» والصحاري» والجز والتندرة والجبالء ‏ 
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والمدن» .. .إلخح ففي كل حالة من هاته الحالات هناك بيئة ثقافية نتفاعل معها بشكل 
اقل أو أكثر نجاحا. والاأنسغة التصررية للثقافات المتنوعة تتوقف على البيئات الفيزيائية الت 
رعرع فيها 


على كل ثقافة أن نتخذ طريقة أكثر أو أقل نجاحا في التعامل مع بينتها سواء بتبنيها 
تلك طريقة أو بنغیررها. وفوق کل هذاء فعلى كل ثقافة أ حدد واقعا اجتماعيا عند الناس 
لماجي أن يؤثر الواقع الاجتماعى الذي تحدده ثقافة معينة في تصورها لواقعها الفيزيائى . ف 
هو وافعي لدی شخصس ينتمي إلى نقافة ما يعتر نتاجا واقعه الاجتاعى وللطر يمه الى 
چسسد جربته مع العام الفيزيائي ٠‏ وبا ال جزءا مها من واقعنا الاجتمأعي يفهم بطريقة 
ي حديد ما هو وأقعى وحقيغی عندتا 
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سے و لر ر سے 
2 . إبداع المشاہة 


رأينا أن شقا مها من تجاربنا وأنشطتنا استعاري من حيث طبيعته» وأن نسمَنا 
التصوري مبنينء في جزء كبير منهء بواسطة الاستعارة . وبا أننا نقيم المشامهات من خلال 
مقولات نسقنا التصوري» ومن خحلال أنواع طبيعية من التجارب التي كانت لنا (وكلاهما 
يمكن أن يكون استعاريا)» فمعنى ذلك أن جزء! مهما من المشابهات التي ندركها ناتج عن 
الاستعارات الوضعية التى تنتمى إلى نسقنا التصورى . وقد اطلعنا على ذلك عتد حديشنا عن 
الاستعارات الاتجاهية . فالتوجهان الأكثر فوق والسعادة فوقء مثلا يتعرضان للمشاة 
التي ندركها بين الأكثر والسعادة» وهي مشابية لا نتصورها حاصلة بين الأئل والسعادة. 

والاستعارات الأنطولوجية تنتح بدورها مشامهات ممكنة. فقد رأيناء مثلاء أن الزمن 
والعمل يعتران استعاريا مادتين› وذلك ما سمح لا بتصورهما كلها مشامن لوارد 
فيزيائية؛ وبالتال فه)ا متشامہان. وبہذا تيح لنا استعارتا الزمن مادة والعمل مادة تصور 
الزمن والعمل فى قافتنا بطريقة مشاة» بيا أنه بإمكاننا تكميمهياء وقد نجزثها إلى وحدات 
لكل وحدة منها قيمة معينة» وقد نستعمله)] من أجل قضاء بعض الأغراض إلى أن يتب 
استنفاذهما. وبا أن هاتين الاستعارتين تلعبان دورا في تحديد ما هو واقعي بالنسبة لنا في 
تقافتنا» فإن المشاعهة بين الزمن والعمل ترتكز على الاستعارة وعللى ما هو واقعي في تقافتنا. 


والاستعارات البنيو ية الموجودة في نسقنا التصوري تل ج بدورها مشابہات . فاستعارة 
الأفكار أغذية تقیم مشا په .بین الأفكار والأغذية . فكلاهما ہضم› sı‏ ويبلع» ویلتهہ» 
ویتم تسخينه نانية› کا أن کليهما يغذینا. وهذه المشاهات لا توجد في استقلال عن هذه 
الاستعارة. فتصور اجترار الأفكار لا يوجد إلا هذه الاستعارة. وفي الحقيقة» فإن استعارة 
الأفكار آغذية ترتكر على استعارات أكثر قاعدية. فهي ترتكز» مثلاء بشکل جزئي عل 
استعارة المجرى التي تعتبر فيها الأفكار أشياء تأتينا من خارجنا. كا أنها تتضمن استعارة 
الذهن وعاء التي تقيم مشامية بين الذهن والحسم باعتبارهما وعاءين . وإذا أضفنا إلى هذه 
الأحرة استعارة الملحرى حصلا على استعارة مركبة تكون فيها الأفكار أشياء تدخل إلى 
الذهن» مثلها تدحل طغيات الأكل إلى الجسم . فعلل هذه المشابهة الاستعارية بين الأفكار 
والغذاء تنبني جزثيا استعارة الأفكار أغذية. وكا رانا سابقاء فهذه س م ناتجة عن 
استعارة المجری وا واستعارة النهن و 


ا 
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إن استعارة الأفكار أغذية تتفق جزئيا مع تجربتناء وذلك راجع إلى تلك المشاة 
المستنبطة من الاستعارتين السالفتي الذكر. فهي تجد أسسها في استعارة الذهن وعاء وي 
استعارة المحرى. وانطلاقا من استعارة الافكار أغذية نحصل على ا ا 
جديدة بين الأفكار والأغذية: فكلاهما بلع وضه. وھک ویلتهم» وکلاهما يغذینا. 


وهذه التصورات الخاصة بالاغذية عدنا بطريقة لمهم عمليات نفسية لا نملك الوسائل 
المباشرة أو الحددة ليٽاء تصور یا , : 


وأحرا» يمكر أن نلاحط إبداع المشاہة في استعارات جديدة. فمثلاء تنبتى استعارة 
المشاكل رواسب في محلول كيماوي على الاستعارة الوضعية التالية : المشاكل أشياء. وتضيف 
هذه الاستعارة الكياوية إلى ما سبق أن المشاكل أشياء صلبة. وهذا مجعل هذه الأشياء 
روأاستب ٤‏ حعلول کياوي. والمشا پات التي ها من علاقة المشاكل. من خلال 
علاقتنا الدائمة معهاء بالرواسب في المحلول الكياوي هي أن لكليهما شكل مدرك وذا 
يمكن أن نعينها ونحلله)اء ونفعل فيهع) . ويتم استنباط هذه المشاہات عن طريتق استعارة 
امشاكل أشياء صلبة التي تشكل جزءا من الاستعارة الكيماوية. وعلاوة عل هذا فإں 
الرواسب حين تنحل يبدو آنا تختفي لأنه لا يكون ها في هذه ا لحالة شکلا مدركاء وبالتالی 
لا يمكن تعيينها أو تحليلها أو الفعل فيها. إلا ا أنه قد تعرز الرواسب ثانية فتظهر فى شكل 


صلب » ا ل الظهور. اننا تدرك هره المشاة بين المشاكل 


ومن الامثلة e‏ على المشاہات الت تبدعها استعارة جديدة ما يمكن أن نلاحظه 
في استعارة ا حب عمل فني مشترله ك. فهذه الاستعارة تسلط الضيء عل بعض مظاهر تجارب 
ال لحب وخفف من [ هة مظاهر أخر ی فسا فی عضا آخحر . وهذه الاستعارة قف . 
ببخاصة» من أهمية تلك التجارب التي تتفق مع استعارة ا لحب قوة فيزيائية. ونعني 
ب«التخفيف» هنا أا تكون متلائمة مع تجارب حب قد نصفها بشكل معقول من خلال 
قولنا: «هناك جاذبية بيتنا»» أو «أحس بمرور التيار بينهما» . . . إلخ؛ إلا أا لا تركز 
عليها. إضافة إل ذلك فهي عقي مارب حب تتفق مع استعارة الحب حرب» لآه لا 
يوجد آی ر منطقی مکن بين الاستعارتين . فمظهر! التشارك والتعاون» فى استعارة ا لحب 
عمل فني مشترك لا يلائيان (ومن هنا بخفيان) المظاهر العدوانية والسلطوية ف تجارب 
ا لحب لديناء تلك المظاهر التي تصفها جمل من قبيل: «إنها آخر من أخحضع لحبه»» أو 
«لقد استسلم لحبها؟» أو «لقد أغرقته في بحر حبهاا» .. . إلخ. 

هذه الوسائل تضع استعارة الحب عمل فني مشترك بعض جاربا ي ا لحب جانباه 
وتنتقي أخحرى قصد التركيز عليها كما لو كانت هذه الأخحية تجاربناء الوحيدة في الحب. ومذا ٠‏ 
فهي تستنبط مجموعة من المشاہات بين تجارب الحب التي تسلط الضوء عليها ا 
EE‏ اة في الاشترك في عمل فني م وقد سقنا هذه المشاهات المستنبطة ني 
E‏ حب ريه E‏ ل إلخ) ك ١ e‏ 
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وداحل مجموعة تجارب الحب التي سالط علها الضوء؛ تتقق کل تجربة على الأقل مع 
مشاعهة من المشامات المعطاة فى مصفوفة | اشامات وحمل 1 توافق مشاهة من هذه 
المشامات كل الاقتضاءات . فمثلاء سيتشق حدث حبط ما مع الاقتضاء التالي: «الحب 
حمل دأئ)| إحساسا با اطا ولں يتفق مع الاقتضاء الثاني : «الحب تجربة حهالية». أو 
ت الاقتضاء التالى : «الحب بترم ولا i4‏ اته». فكل .اقتضاء ينص على مشاة تقوم بين 
بعض أنواع تجارب الحب من جهة» وبين بعض أنواع تجارب الأعمال الفنية المشتركة» من ن 

جهة آخریى. ولا يشر آي أقتضاء إلى المشامة ككل بين جموع طبقة تجارت الح المسلاط 
عليها الضوء وبين طبقة التجارب التي يتطلبها إنتاج عمل فتي مشترك فالاستعارة ككل 
وحدهاء با في ذلك نسق اقتضاءاتها كله هى التى تبين المشاممات الحاصلة بين طبقة كل 
تجارب الحب المسلط عليها الضوء وطبقة كل اب إنتاج عمال قتي مشترك . 


وبالاضافة إلى ذلك» هناك مشامة تستنبط من خلال الاستعارة التى تتجاوز جرد 
الشاہات بين طقحى التجارب . وهذه المشامة مشامة بنيوية . إنها ا ر 
نفهم با اتفاق التجارب المسلط عليها الضرء مع بعضها بكيفية منسجمة . والائسجام بنية 
ما نعرفه عن إنتاج عمل فني مشترك. وينعكس هذا الانسجام ي كيفية اتفاق الاقتضاءات 
مح بعضها (أى أن بعض الاقتضاءات ترتط بالعمل» وبعضها بالفن» ويعضها الآخر 
بالعمل المشترك . . .إلخ). فهذه البنية جا ي جي ع ا ا ر 
التجارب ا مسلط عليها الضوء ببعضهاء وفهم كيفية ترابط الاقتضاءات ببعضها. وبهذاء 
نإن ما يجمل طبقة تارب الحب السلط عليها الضوء ء مشامية من حيث البنية لطبقة تجارب 
عمل فنى مشترك هو هذه الاستعارة. 


هذه المشاة البنيوية بين طبقتي التجارب هي التى توجد الانسجام داخل طبقة 
جارب الحب المسلط عليها الضوء. وف مقأبل ذلك. فهذه الاستعارة هى التي E‏ 
تنتقی طقة التجارتب السلط عليها الضوء اعتبارها ارت منسجمة . وبدول هذه الاستعارة 
ما كانت لتوجد هذه الطبقة من التجارب باعتبارها مجموعة تجارب معينة ومنسجمة . وتصور 
ا لحب باعتباره عملا فنيا مشتركا مجعل هذه التجارب مركزيةء فهي تتفق مع بعضها في إطار 


وإضافة إلى هذاء فالاستعارة - بإعطائها بنية منسجمة إلى طبقة من تجاربنا - تبدع 
مشامات من نوع جدید. مثلاء قد نعتير جربة حب حبطة - فى استقلال عن الاستعارة - 
مشاة لتجربة حبطة في إنتاح عمل فني ما بالاشة تراك مع آحدهم؛ نفكلا التجر تين 
محبطتان . وذا المعنى ستكون تجربة الحب المحبطة مشاة أيضا لى تجربة حبطة كيفا. 
کانت. إن ما تضيفه الاستعارة إلى فهر معين لتجربة ا لحي الحبطة أن نوع الإحباط . 


المضمن فيها هو ذلك التضمن في اتساج أعبال فة مشت والمشاية مشابية ة. تتعلق , 
erke‏ 
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هكذا ندرك الطبيعة الدقيقة للمشابة بين تجربة ا لحب المحبطة والتجربة الفنية المحبطة 
واسطة فهم تجربة الحب من خلال التجربة الفنية لا غير. إن فهم تجارب الحب من خلال 
ما يتطلبه إنتاج عمل فني مشترك. في تحديدناء فهم هذه التجربة من خلال التصور 
الاستعاري الب عمل فني مشترك . 

ويمکن أن نلخص الطرق التي تبدع بها الاستعارات مشامبات كالتالى: 

1 . ترنكز الاستعارات الوضعية (الاتجاهية والأنطولوجية والبنيوية) غالبا على ترابطات 
ندركها في مجربتنا. .مثال ذلك ما نجده في ثقافة صناعية مثل ثقافتناء حيث نجد ترابطا بين 
مقدار الزمن الذي تستغرقه مهمة ما ومقدار العمل الذي يتطلبه إنجاز هذه المهمة . ويشكل 
هذا الترإبط جزء! يما يسمح لنا بالنظر إلى الزمن والعمل استعاريا باعتبارما من الموارد 
وبذدلك نجد مشاة بينها. ومن المهم أن نوضح أن الترابطات ليست هى المشاہات. 


فالاستعارات التی ترتكز على الترابطات في مجربتنا تحدد التصورات الشى ندرك بواسطتها 
المشامهات . 


2 . قد ترتكز الاستعارات الوضعية ذات التنوع البنيويي (مشل : الأفكار أغذية) على 
مشابهات تنشاً من استعارات اتجاهية وأنطولوجية . وهذا ما رأيناه بصدد استعارة الأفكار 
أغذية» إذ ترتكز على استعارة الأفكار أشياء (= أنطولوجية). وعلى استعارة الذهن 
وعاء (= أنطولوجية واتجاهية). وتستنبط المشابة البنيوية بين الأفكار والأغذية بواسطة هذه 
الاستعارة» وتسمح بوجود مشابمات استعارية (= الأفكار والأغذية تبلم» وتضم» وتلتهم» 
وتغذي» . . إلخح) 

3 . الاستعارات الجديدة في الأاغلب بنيوية. وبإمكانما أن تبدع مشامهات بنفس 
الكيفية التي تبدعها بها الاستعارات الوضعية التي تكون بنيوية. ومعنى هذا أنها قد ترتكز 
على مشابهات ناشئة عن استعارات أنطولوجية واتجاهية . وكا رأينا سابقاء فاستعارة المشاكل 
رواسب في محلول كياوي ترتكز على الاستعارة الفيزيائية المشاكل أشياء صلبة. وهذه 
الاستعارة تبدع مشابهات بين المشاكل والرواسب» با أنبا كلتيها يمكن تعيينه| وتحليلها 
والفعل فيها . واستعارة المشاكل رواسب تبدع مشابہات جديدة» وهي أن المشاكل قد تبدو 
وكأنہا ذهبت (أي تنحل في «محلول») ثم تعاود الظهور قي ما بعد (أي تطفو على السطح). 

4 . تصنف الاستعارات الجديدة» بموجب اقتضاءاتهاء طبقة من التجارب عن طريق 
تسليط الضوء عليهاء أو التخفيف من أهميتهاء أو إخفائها. وبعد ذلك تخصص الاستعارة 
مشابهة بين طبقة التجارب المسلط عليها الضوء كلها وطبقة أحرى من التجارب. فمثلا 
تنتقي استعارة الحب عمل فني مشترك طبقة معينة من تجارب الحب لديناء وتحدد مشابة ٠‏ 
بنيوية بين مجمل طبقة التجارب السلط عليها الضوء وطبقة التجارب التي يتطلبها إتعاج ٠‏ 
أعيال فتية مشتركة. وقد نجد مشابهات معزولة لا تنتمي إلى تجارب الحب أو التجارب 
أفنيةء فتكون هذه المشابهات مستقلة عن الاستعارة. إلا آن الاستعارة تتيح لنا إيجاد . 
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انسجام في هذه المشامهات المعزولة اعتهادا على كل المشاات البنيوية المستنبطة بواسطة 
الاستعارة. 

5 . تكون المشابات مشابهات باعتبار الاستعارة. وكا رأينا سالفاء فاستعارة ا لحب 
عمل فني مشترك تحدد نوعا وحيدا م المشابة . فتجربة الحب المحبطة قد مهم باعتبارها 
مشاة لتجربة فنية حبطة. إلا أن ذلك لا يتم بموجب إسمة سمة] الاأحباط المتوافرة في كلتيه|ء 


بل باعتبار أن التجربة الفنية المحبطة تتضمن نوع الإحباط الذي قد يتضمنه الإنتاح المشترك 
لاعال فتية. 


التقليدية حول الاستعارة اا OEY‏ وهي نظرية مقار وتقول 
هرل ہ ا 
إن با ر لخوية؛ ا ظاهرة تتعلق بالفكر أو الأنشطة . فالفكر 


2 . إن الاستعارة ذات الصورة « هو ب » عبارة لغوية ها نفس معنى العبارة اللخوية 
التي نقابلها وهي « أ تشبه ب بالنظر إلى س» ص» ز . .٠..‏ وتشبر العبارة « بالنظر إلى 
س» ص» ز . . ٠.‏ إلى ما سميناه «المشامات المعزولة». 

3 . إذن» فالاستعارة لا تستطيع إلا وصف مشابهات قبلية . وليس بإمكانها إبداع 
مشاہات . 

أتينا» في ما شبق» بعدد من المعطيات التي تشكك في عدة جوانب من نظرية 
المقارنة . ونتفق مع ما نعتره جوهر ارا وهو الفكرة التي تقول إن الاستعارات قد 
ترتكز على مشابهات معزولة . إلا أننا لا نتفق مع نظرية المقارنة في النقط الأحرى . فنحن 
عا یی : 

.. الاستعارة ظاهرة ترتبط أولا بالأفكار والأئشطة. أما ارتباطها باللغة فمشتق فقط 
من س السابق]. 


2 . أ - قد تبرتكز الاستعارات على مشاببات» رغم آنه في عدد من الحالات ت ل 


هده اشامات نفسها مرتكزة على استعارات وضعية لا ترتكز عل مشاہات . وتد 
المشاهات المرتكزة على الاستعارات الوضعية» مع ذلك حقيقية في لقافتناء ب أن 
الاستعارات الوضعية حدد جزئيا ما نعتره وأقعيا وحقيقيا. 

¬ رغم أن الاستعارة قد ترتكر جزئيا على مشامات معزولةء فإن المشامات المهمة 
کون تا تلك التي أبدعتها الاستعارةء كا رأينا ذلك سالغا. 
3. إن أهم وظيفة تقوم بہا الاستعارة إتاحة فهم جزتي لنوع من التجارب من خلال 


س ا . وقل يدخحل 4 ذلك لمشابہات e‏ الوجودة د ا e SES E‏ 
وأشياء أخرى. َ 
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إنه من الأهمية بمكان أن نضع في أذهاننا أن نظرية المقارنة غالبا ما تربط بفلسفة ذات 
دزعه موضصوعيه (objectivisD‏ 5 تعتبر كل المشاہات موضوعية آي أن هذه المشاپات تلازم 
الكيانات نفسها. أما نحن فنستدل على عكس ذلك . فالمشامات الوحيدة الواردة بالنسة 
للاستعارة هی المشاہات کا يارس الناس مجريتها . والغرق ب المشامات اموضوعية 
وا مشامات التجر ية أساسى» وسنناقشه في الفصل السابع والعشرين . وبإججازء فصاحب 
النزعة الموصوعية سيقول إن للأشاء خحصائتس ف ا عن الشخص الذي بارس 
جیا ود الأشياء متشابية موضوعيا إذا كانت تشك فى هذه الخصائص . ومذاء فلا 
معنى للحديث عن الاستعارات باعتارها « تبدع مشاہات»' عند صاحب النزعة الموضوعية. 
فهذا الاقتراح سيؤدي إلى اعتبار الاستعارات قادرة على تغيبر طبيعة العالم الخارجي بإبداعي 
لشابهات موضوعية لم تكن موجودة من قبل 
إننا نتفق مع النزعة الموضوعية حول نقطة أساسية. وهي أن الأشياء في العام تلعب 
دورا ي تقييد نسقنا التصورى . إلا آنا لا تلعب هذا الدور إلا عر رتنا معها. les‏ 
فالتجارب : |) ستختلف من ثقافة إلى أخحرى. و )فد يتوقف فهمنا لنوع منها على نوع 
انحر ا أن جاربنا قد تکون استعارية من حيث طبيعتها. وهذه التجارب هى التى تحدد 
مقولات نسقنا التصوري . والخصائص والمشابمات التي ندافع عنها توجَد في علاقتها 
بنسق تصوري » وق علافتها بتجريتنا. وبذلك فأل النوع الوحية م الشاات الوارد 
بالنسبة للاستعارات هو المشاہات التجريبية وليس المشامات اموضوعية. 


يتلخص مرقفنا العام في أن الاستعارات التصورية نتأسس على ترابطات داخل 
جربتنا. وقد نكون هذه الرابطات التجريبية من نوعين : إما تسايقا جر (experiential co- lu‏ 
occurrence)‏ ا مشاه تجريبية . وتعد أستعارة الأكثر فوق مثالا جيدا على التساير 
التجريبي فهي ترتکز على تسايق نوعين من التجربة : زيادة المادة ورؤية صعود مستوأها . 
أما المشاة التجر ية فنجدها ف استعارة الحياة لعبة حظ. حيث يارس الناس خربة أعہاشہ 
فی الحياة کا لو كانت لعا (أو قارا)» ودرك النتائح المحتملة هذه الأعال باعتارها رحا 
ار خحسارة وهنا تبدو الاستعارة مرتكزة عا ل مشاة تجريبية . وحين تمتد هذه الاستعارة [أل 
حالات أخری]» فإننا قد نقوم بتجريب مشاهات جديدة بين الحياة وألعاب الحظ . 
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قدمناء في الفصل السابق الافتراضات التالية: 

- للاستعارات اقتضاءات سلط الضوء على بعض مظاهر رتنا وجعلها منسجمة . 

- يمكن أن تكون استعارة معيئة الوسيلة الوحيدة لتسلط الضوء على بعض مظاهر 

- قد تبدع الاستعارات بعض حقائقنا. وخحصوصا احقائق الاجتاعيه. 

- ومذا قد ترشدنا استعارة معينة فى عمال مقبل . وهذه الأعال المقبلة ستتفق» طبعاء 
دہ الاستعارة وهدا يدعم وة | لاأستعاأرة ٤‏ جعل التجربة ملسحمه . وملا المعنى 
يمكن للاستعارات أن تكون «نبوء اتا تضم تحققها بتفسها. 


حين وجد رئيس أمريكا السابق كارتر نفسه وجها لوجه أمام أزمة الطاقة «أعلن عليها 
معنويا الحرب». وقد ولدت استعارة الحرب هاته شبكة من الاقتضاءات . كان هناك 
اعدو وكان هناك «مساس الام الوطنى" ا «تحديد الآهداف»» و«إعادة تنظيم 
الاولويات»» و«إقامة بنية قيادية جديدة. واوضع استرانيجية جديدة). و«البحث عن 
ا و«حشد القوى»)» وافرض عقوبات)» و«النداء من أجل التضحيات». 

وم جرا وقد سلطت استعارة الحرب هاته الضوء علل بعض الحقائق» وأخحفت 
حقاتق أخرى. ولإ تكن الاستعارة فقط وسيلة لإدراك الحقيقة > بل إنھا شکلت مسوغا 
لتغيبر سياسي واقتصادي . ونظرا إلى كون هذه الاستعارة قد ا فإن دلك سمح ببعض 
الاستنتاجات: كان يوجد خحصم خارجي يكن العداء (قدمته الرسوم المصورة يرتدي لباسا 
عربيا)» والطاقة جى أن تكون أولى الأول ريات وعلل ااي أن تقدم التضحيات» وإذا 
ر تواجه هذا التهديد فإنا ستهلك . وجب أن نتبين أن هذه الاستعارة التي تم اختيارها م 
تكن وحدها المتاحة. 
٠ ٠‏ لقداعتمدت استعارة الحرب التى استعملها كارتر عل تصورنا السائد بخصوص 
الطاقة» وركزت عل كيفية الحصول ا يكفى منها. ومن جهة أخرى» فقد لاحظ 
أموري لوفینس (1977) 0vinsا Amory‏ أن هناك بان أساستن ختلفتين لسد -حاحجاتنا 
من الطاقة» أو لنقل إن هناك مسارين. وقد حصصه| استعاريا بالمسار القاسى والمسار 


r 
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اهين. يستخدم مسار الطاقة القاسي التموين الطاقى «الصلب؛ وغرر المتجدد. وهو محتاج 
إلى دفاع عسكري ومراقبة جيوسياسية» وينتح تدمررا أكيدا للبيغة » ويتطلب استشارا كبر 
وتكنولو جا عالة وعالا دوي مهارات عالية . ويدخحل فى هذا النوع الوقود المستخرجة من 
الأرض (النفط والغاز) والملحطات النووية وتحويل الغحم إلى غاز. أما مسار الطاقة اهين 
فيستخدم التموين الطاقى «المرن» والمتجدد»ء وهو لا يحتاج إلى دفاع عسكري أو مراقبة 
جيوسياسية ٠‏ ولا يدمر البيئةء ولا يتطلب سوى استشار زهيد وتكنولوجيا رخيصة وعالا 
بدون مهارة. ويدحل في هذا النوع الطاقة الشمسة وطاقة ال رياح والقوة المائية الكهربائية 
وکحول البايوماس (کحول الكتل (biomass alcohol) ak!‏ والاشرة المذوبة للفحم وعددا كرا 

س الإمکانات التاحة حاليا. إن استعارة مسار الطاقة اين» التي استعملها لوفينسء 

تسلط الضوء علل بنية نظام الطاقة من حيث بعده التقني والاقتصادي والسوسيوسیاسى . 

وهذا ما قاده إلى أن يستخلص أن مسار الطاقة القاسى ا والنفط والقوة النووية) يؤدى 
8 وره سیاسی وأزمات أقتصادية وتدمير للبيئة . إلا أن ساطة جيمي کارتر کانت تفوف 
ساطة أموری لوفینس . وکا شارت علينا شارلوت ليند Charlotte Linde‏ » ي حدیث 
خحاص» فسواء تعلق الاأمر بالسياسة الوطنية أو بالتفاعل اليومي بين الناس» فأولئك الذين 
يوجحدول ٤‏ موقع اللطة هم الدين يفرضون استعاراتہم 


وقد تكون للاستعارات الجديدةء شأنيا شأن الاستعارات الوضعيةء قوة في تحديد 
الواقع . فهي تقوم بذلك عبر شبكة من الاقتضاءات تسلط الض. لضوء على بعض سات الاقم 
وتخفی سات آخری ويؤدي بنا قبول الاستعارةء التي تجرنا على التركيز فقط على مظاهر 
تجربتنا التي تضيئهاء إلى اعتبار اقتضاءات الاستعارة صادقة . وهذا الصدق لا يكون 
صادقاء بالطبع إ9 باعتبار الواقع الذي تحدده الاستعارة . لتفرض أن كارتر أعلن أن إدارت 
نتصرت في معركة طاقية كبيرة . فهل هذا الادعاء صادق أم كاذب؟ إن طرح السؤال ذاته 
يستلىزم قبولتا للاأجزاء الأساسية اللكونة هذه الاستعارة. إلا أنه إذا تقبل بوجود عدو 


خارجي» ونه لا يوجد تېدید خحارجي» وأنه لا وجود لساحة معركة» ولا وجود لأهداف أو 


قوات مقاتلة محددة بشكل واضح ٠‏ فإنه في هذه الحالة لن يكون لمسألة الصدق الموضوعي أو 
الكذب الموضوعي للاستعارة أي معنى . أما إذا نظرنا إلى هذه الاستعارة باعتبارها تحدد 
بشکل صحیح الواقع ء ا إذا أدركنا رة الطاقة باعتبارها حرباء فإننا نستطيع أن ەجىت 

ع السؤال المتعلق بمعرفة اتفاق الاقتضاءات الاستعارية مع الواقع أم لا. وإذا كان كارتر. 
ا استراتيجيته على العقوبات السياسة ا قد أجير دول الأوبيك (٥ع0۴)‏ 
ر إلى التصف» > فاته يمن أن تقول إنه اتصر قي معرکة أساسية 0 


انتصاره . 
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ورغم أن مسألة الصدق تطرح بخصوص الاستعارات الحديدة» فإن المسائل الأهم هي 
تلك التي ترتبط بالعمل الملائم [تبعا هذه الاستعارات]. ففي أغلب الحالات ما فيه نظر 
ليس هو صدق الاستعارة أو كذاء بل اللإدراكات والاستنتاجات التي تستتبع الاستعارةء 
والأعال التي تقرها. ففي كل تفاصيل حياتنا اليومية »> بصرف النظر عن السياسة وا لحب » 
نحدد الحقيقة من خلال الاستعارات» ونتصرف بموجبها. إننا نرسم استنتاجات» ونرمي 
إلى أهداف» ونقوم بتعهدات» وننفذ خططات. . . .إلخ. نفعل كل هذا اعتادا على البنينة 
الشعورية أو اللاشعورية لتجربتنا انطلاقا من الاستعارة. 
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للاستعارات ٠‏ كا رأيناء طبيعة نصورية . وهي من السبل الأساسية لحصول الفهم . 
فهي تلعب دورا مركزيا في بناء الواقع السياسى والاجتماعي . إلا أن الفلاسفة بحللونها عادة 
باعتبارها ظاهرة «لغوية حالصة». ونقاشات الفلاسفة لا تركز عل طبيعتها التصورية 
وإسهامها في الفهم» أو وظيفتها في الواقع الثقافي . فقد دأب الفلاسفة على النظر إلى 
الاستعارات باعتبارها تعابر خبالية أو شعرية نخرج عن المعهود. وبهذا تمركرت نقاشاتهم 
حول إمكان صدى هده التعابر اللغوية. واهت آمهم بمقهوم ا ابح من هاجس 
الموضوعية : فالصادق» بالنسة هم› بعني الخوضصوعی والمطل وهم لصون عادة ِف أن 
الاستعارات لا یمکن أن تصرح مباشرة با هو صادق. وأنه فى حالة تصر ھا ب) هو صادی 
فإن دلكف لا يتم إلا بصورة غير مباشرةء وذلك عن طريق الاستعانة بشرح «(حرق» غر 
استعاري . 


من جهتناء لا نؤمن بوجود صدق موضوعي (مطلق وغير مشروط)» رغم أن التقليد 
الثقافي الغربي ظل يقول بالعكس لمدة طويلة . والصدق موجود رغم ذلك . إلا أنه ليس من 
الضروري ربطه بالطرح الموضوعي . ففكرة وجود صدق مطلق وموضوعي ليست فكرة 
خاطئة فحسب» بل إنها خطيرة على المستوى الاجتاعي والسياسي . وكا قلنا سابقاء 
فالصدق دائها نسبي بالنظر إلى نسق تصوري تم تحديد جزء كببر منه من خلال الاستعارة. 
إن عددا كبيرا من استعاراتنا نشا في تقافتنا منذ تاريخ طويل. إلا أن عددا كبيرا أخر منها 
فرضهء أصلاء مارسو السلطة من زعاء سياسيين ودينيين وزعماء جال الأعال والتجارة 
والإعلان ووسائل الاتصال» . . .إلخ. فمتى كانت أسطورة النزعة الموضوعية سائدة فف 
الثقافة» ؤكان الصدق دائ) صدقا مطلقا» نجح. فارضو استعاراتهم على الثقافة في تحديد ما 
نعتره صادقا - آي صادقا بصفة مطلقة وموضوعية . 


وهذا السب نرى آنه من المهم أن نعطي تحليلا للصدق متحرر من أسطورة الموضوعية 
(التى مجعل الصدق دائا صدقا مطلقا) . و Ul‏ ر الصدى مرتكزا على الفهم› ونعتر 


الاستعارة أداة رتىسمه ٤‏ امهم » فإننا دعحتقك أن نسر الكيغة التي تکون پا الاستعاق, 
e‏ سيبين لنا الطريقة ت التي ۾ یر تبط دا امدق بالقوم | 
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أهمة الصدق في حياتنا اليومية 


إننا نؤسس أعالناء سواء الفيزيائية أو الاجتياعية» على ما نعتره صادقا. وبصفة 
عامة. فالصدق مهم عندنا لأن له قيمة حيوية إذ يسمح لنا بأن ننشط في عالمنا ونشتغل 
فيه . وجل الأشياء الصادقة التي نراكمهاء سواء تلك المتعلقة بأجسادنا أو بالناس الذين 
نتفاعل معهم أو بمحيطنا الفيزيائي المباشر أو بمحيطنا الاجتهاعي» تلعب دور قي اشتغالنا 
اليومي . وهي بدهية بشكل كبير» إلى درجة أننا نحتاج إلى بذل مجهود كبير للوعي بها. ومن 
هذه الأشياءء مثلاء معرفة مكان وجود باب مزلا معرف ما يؤكل وما لا يۇكل › أو 
معرفة مكان قرب ححطة للبنزينء أو معرفة الدكاكين تبيع المواد التي نحتاج إليهاء أو 
معر فه أصدقائنا ومعرفة ما يغضبهمء NY‏ ن ا عن 
طبيعة ما هو صادق وشساعة حيزه» والدور الذي يلعبه في حياتنا اليومية . 


من أجل الوصول إلى ما هو صادق واستعهالهء نحتاج إلى فهم لعالمنا يكون كافيا 
لاحتیاجاتنا. وکا رايا سابقاء فإن جزء! من هذا الفهم يوضع عن طریق مقولات تنبثق من 
جر یتنا المباشرة: المقولات الاتجاهية» وتصورات من قبيل الشيء والمادة والغرض والسبب› 
..إلخ. وقد رأينا كذلك أنه حين نخرح من مجال لمقولات النبثقة من التجربة الفيزيائية» 
اننا سقط أحبانا هذه المقولات على مظاهر من العام الفيزيائي لنا معها تجربة أقل مباشرة. 
فحن نسقط؛ مثلاء اتجاها أماميا خلفيا في سياقات معينة. على أشيساء ليس ها داخليا 
أمام قا فإذا وجد حجر متوسط الحجم في جال رؤیتنا» ووجدت کرة بیننا وبين 
الحجرء ولتكن بعيدة عنه بمقدار قدم» فإننا سندرك الكرة باعتبارھا توجد مام الحجر. 
ويقيم متكلمو لغة اهاوسا (usaه13)‏ إسقاطا الفا لاسقاطبا. > نهم يدركون الكرة حلف 
الحجر. وبمذاء فالاتجاه أمام - خحلف ليس خحاصية ملازمة لأشياء مثل الحجر. إنهء 
بالأحری» اتجاه نسقطه عليه . والكيفية التي ننجز ا ذلك تختلف من ثقافة إلى أخرى. كا 
أنه باعتبار أغراضنا يمكن أن نتصور فجوة في غابة باعتبارها وعاء» فنتصور أنفسنا في 
الفجوة أو خارجها. فخاصية الوعائية ليست خاصة تلازم هذا اكان في الغابة حيث لا 
توجد اشجار. إنها خحاصية نسقطها عليهء وترتبط بالطريقة ه التي انتعامل؟ بها مع هدا 
الكان. وياعتبار بعض إدراكاتنا وأغراضنا الألحرى› یمکن أن ننظر إلى ما تبقی من الغابة 
- إذا استثنينا منها الفجوة - باعتباره وعاء أحسر» ونرى أنفسنا في الغابة . یکنا أن نع 
با دراکین في نفس الوقت فنقول إننا نخرح من الغابة وندخل إل الفجوة. ا 
نفس الشىء يقال عن الاعباه تحت - فوق. هر ببق من ريت الباشرة ب سلج 
الارض والسطوح وکل الساحات الاأفقية. e‏ کنا ا فإننا.نكون e‏ 
4 لكا E‏ 


HC e e e‏ $ ال و وا ي 


. ا E‏ ان - 
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ei E‏ دعوت عازف فة کیان رمو ف 


لاذا الاهتمام بنظرية الصدق ويا 


دبابة باعتبارها على الحائط إذا كانت أرجلها تلتصق ذا الأحر. ونفس الشيء يصح 
ببخصوص ذبابة توجد على السقف : إننا ندركها علل السقف وليس تحته . 


إننا ندرك کا رأيناء ع ختلف أشياء العام الطبيعي باعتبارها كيانات نسقط عليها ف 
الغالب حدودا ومساحات لا توجد طبيعيا. ومذا نتصور طبقة من الضبآب باعتبارها ۴ 
يمکن أن يكون فوق الكوة (التي نعدها أيضا كيانا) وأمام الجبل (بحيث نعترها كيانا 
متوجها بحسب المحور أمام - خحلف). وبمقتضى هذه الإسقاطات قد تكون جملة من 
قبيل : «الضباب أمام الحبل؛ جملة صادقة. وحسب ماهو نمود جي ی حياتنا اليسومية› 
فالصمدق نسبي بالنظر إلى فهمنا للظواهر . ويرتبط صدق الحملة المعنية بالطريقة التي نفهم 
مها العام حين نسقط عليه اتجاها معينا وبثية م الكبانات . 


لکي نفهم لمال ونشتغل فيه ونفعل» علينا أن نمقولً الأشياء ب التى نصادفها 
بطريقة تجعلها ذوات معنى لدينا. . بعض هذه المقولات تنبثق بشکل مباشر من تجربتنا ومن 

هيئة أجسادنا ومن طبيعة تفاعلاتنا مع باقي البشر ومع ميطينا الفيزيائي والاجتهاعي . وكا 
رأينا في مناةشتت لال اللسدس المزيف في الفصل العاشرء هناك أبعاد طبيعية تتحكم في 
مقولتنا للاأشياء: بعد إدراكي أساسه تصور الشيء بواسطة جهازنا الحسي» وبعد وظيفى 
اا تصورنا لوظائف الشيء. وبعد عرضی اساب استخداماتنا الممكنة لنشيء ء ف و 
معین. وبہذا تکون مقولاتنا بصدد أنواع الأشياء جشطلتات هما عل الاقل هذه الأبعاد 
الطبيعية ٠‏ إذ يحدد كل بعد خصائص تفاعلية . كا توجد أبعاد تتصل بمقولتنا للأحداث 
والأنشطة وباقي التجارب» ونعتبرها مجموعات هة وقد رأيناء في تحليلنا لكل من الحوار 
والجدال » أن هذه الأبعاد الطبيعية تخص الأطراف ٠‏ وا لمقاطع » والأطوار › رالتوالي 
ا لخطى » والغرض ‏ والسببية . 


إن المقولة طريقة طبيعية لتحديد نوع من الأشياء أو التجارب» وذلك من خلال 
تسليط الضوء على بعض الخصائص والتقليل من أهمية خصائص أخرى أو إخفائها. وكل 
بعد من هذه الابعاد يعطي الخصائص التي تم تسليط الضوء عليها. وتسليط الضوء على 
بعض الخصائص يقتضي بالضرورة التقليل من أهمية عناصر أخحرى أو إخحفاءما. هذا ما 
يحصل كلها قمنا بمقولة ما ولك عل وة من لالص يعرف مامتا عز 
e‏ أخرى. إنناء حين نصف الاشياء خلال حياتنا اليوميةء نستعمل مقولات تبر 
بعض الخصائص الواردة التي توافق نوایانا. فكل و وصف من e‏ أسفله بسلا الغو 
ويقلل من الأهمية وبخفي . لننظر إلى هذه الأمثلة : ' e‏ ۰ 
)1( دعوت شقراء شبقة إلى حمل العشاء 


و وا و 
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164 الاستعارات التي نحيا با 


أهمية الصدق في حياتنا اليومية 


إننا نؤسس أعالناء سواء الفيزيائية أو الاجتاعيةء علل ما نعتره صادقا. وبصفة 
عامة» فالصدق مهم عندنا لان له قيمة حيوية إذ يسمح لنا بآن ننشط في عالنا ونشتغل 
فيه . وجل الأشياء الصادقة التي نراكمهاء سواء تلك المتعلقة بأجسادنا أو بالناس الذين 
نتفاعل معهم أو بمحيططنا الفيزيائي المباشر أو بمحيطنا الاجتهاعي» تلعب دورا في اشتغالنا 
اليومي . وهي بدهية بشکكل کب إلى درجة أننا نحتام إلى بذل مجهود كبير للوعي بها > ومن 
هذه الأشساءء مثلاء معرفة مكان وجود باب منزلناء أو معرفة ما.يؤكل وما لا يؤكلء أو 
معرفة مكان أقرب محطة للبنزين» أو معرفة الدكاكن التي تبيع المواد التي نحتاج اها أو 
معرفة أصدقائنا ومعرفة ما يغضبهمء أو معرفة مسؤولياتتا. فهذه العينة تعطينا فكرة عن 
طبيعة ما هو صادق وشساعة حيزهء والدور الذي يلعبه في حياتنا اليومية . 


من أجل الوصول إلى ما هو صادق واستعهاله» نحتاج إلى فهم لعالمنا يكون كافيا 
لاحتياجاتنا. وک رأيا سابقاء فإن جزءا من هذا الفهم يوضع عن طريق مقولات تنبثق من 

تجربتنا المباشرة: المقولات الاتجاهيةء وتصورات من قبي الشىء والمادة والغرض والسبب» 
.لخ وقد رأينا كذلك أنه حين نخرج من مجال المقولات المنبثقة من التجربة الفيزيائية 

انا سقط أحہانا هذه المقولات على مظاهر من العام الفيزيائي لنا معها تجربة أقل مباشرة. 
فنحن تُسقط؛ مثلاء اتجاها أماميا خحلفياء في سياقات معينةء على أشياء ليس هما داخليا 
أمام وخلف. فإذا د ا الحجم في جال رؤيتناء ووجدت كرة بيننا وبين 

الحجرء ولتكن بعيدة عنه بمقدار قدم» فإننا سندرك الكرة باعتبارما توجد أمام الحجر. 
ويقيم متکلمو لغة الهاوسا (دsدة4])‏ إسقاطا غالفا لاسقاططا. . فھہ يدركون الكرة حلاف 
الحجر. وبمذاء فالاتجاه أمام - خلف ليس خحاصية ملازمة لأشياء مثل الحجر. إنه» 
بالأحری. اتجاه نسقطه عله . والكيفية التي ننجز ا ذلك تختلف من ثقافة إلى آخری. کا 
أنه باعتبار أغراضنا يمكن أن نتصور فجوة في غابة باعتبارها وعاء» فنتصور أنفسنا فى 
الفجوة أو خارجها. فخاصية الوعائية ليست خحاصيه تلازم هذا المكان في الغابة حيث لا 
توجد أشجار. إنها حاصية نسقطها عليه» وترتبط بالطريقة التي (نتعامل» ہا مع هذا 
المكان. وباعتبار بعض إدراكاتنا وأغر اضنا الأخرى» يمكن أن ننظر إلى ما تبقى من الغابة 
< ذا اسنا منها e‏ - باعتباره وعاء اخرء ونری آنفسنا asd e‏ أن ا 
بال دراکین ٤‏ نفس لوقت فنقول إننا نخرج من الغابة وندخل إلى الفجوة.. e‏ 
نفس الشىء ء يقال عن الاتياء تت - فوقف کر ا ن ات وای بے ا 
لاض ی رالسط وکل لمساحات الأفقية . فإذا كنا واقفين فإننا نكون على سطح الأرض أو 
عل مطح لجا إل جانا يمي رملا الام نسقعه عل اليطان رر 
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لادا الاهتيام بنظرية الصدق 165 


ذبابة باعتبارها على الحائط إذا كانت أرجلها تلتصق ذا الأحر . ونفس الشيء يصح 
بخصوص دبابة توجد على السقف : إننا ندركها على السقف وليس تحته. 

إننا ندرك كما ياء ۶ تلف أشياء ت لطبيعي باعتباره کیانات سقط عایھ : 
يمكن أن يكون فوق الكوة ۴ نعدها أيضا كنا) ا (بحیث نعترها کیانا 
متوجها بيحسب المحور أمام - خحلف), وبمفتضیى هده الإأسقاطات فد تكون حملة من 
قبيل : «الضباب آمام الحبل؟ جملة صادقة . وحسب ما هر نموذجي في حياتنا اليومية ‏ 
فالصدق نسبي بالنظر إلى فهمنا للظواهر . ویرتط صدف احملة المعنية بالطريقة التي نفهم 
بها العام حين نسقط عليه اتجاها معينا وبنية من الكيانات 


دور المقولة فى الصدق 


لكي نفهم العام ونشتغل فيه ونفعل» علينا أن نمقولً الأشياء والتجارب التي نصادفها 
بطريقة جعلها ذوات معنى لدينا. بعض هذه المقولات تنبشق بشكل مباشر من تجربتنا ومن 
هيئة أجسادنا ومن طبيعة تفاعلاتنا مع باقي البشر ومع محيطينا الفيزيائي والاجتهاعي . وكا 
رأينا في مناقشتنا لثال المسدس المزيف في الفصل العاشرء هناك أبعاد طبيعية تتحكم في 
مقولتنا للأشياء: بعد إدراكى أساسه تصور الشيء بواسطة جهازنا الحسي» وبعد وظيفى 
أساسه تصورنا لوظائف الشيء. وبعد غرضی أساسه استخداماتنا الممكنة شىء ٤‏ وصح 
معین . ومذا تکون مقولانا بصدد أنواع الأشباء جشطلات ها عل الاقل هذه الأبعاد 
الطسعبة › إد بحدد كل بعد حصائص تفاعلية. کا توجد أبعاد تتصل بمقولشنا للأحداث 
والأنشطة وباقي التجارب» ونعتبرها مجموعات مبنينة . وقد رأيناء في تحليلنا لكل من الحوار 
والحدال » أن هذه الأبعاد الطبيعية تحص الأطراف دالقاطع ۽ والأطوار » والتوالي 
الخطي ٠‏ والغرض ٠‏ والسببية . 


إن المقولة طريقة طبيعية لتحديد نوع من الأشياء أو التجارب» وذلك من خلال 
تسليط الضوء على بعض الخصائص والتقليل من أهمية حصائص أخرى أو إخفائها. وكل 
بعد من هذه الأبعاد يعطي الخصاتص التي تم تسلیط الضوء عليها. وتسليط الضوء عل 

بعض الخصائص يقتضي بالضرورة التقليل من أهمية عناصر أخرى أو إخحفاءكا. هذاما 
يجصل كلها قمنا بمقولة ما . والتركيز على مجموعة من الخصائص يصرف انتباهنا عن 
e‏ آحری. . آنناء حن نصف الأشساء حلال حي اننا اليومية » تعمل مقولات تشر 

بعض الخصائص الواردة التي توافق نوايانا. فكل وصف من الأوصاف أسفله يسلط الغ 
ويقلل من الأهمية ويخفي. لننظر إلى هذه الأمثلة: 

)1( دعوت شقراء شبقة إلى حفل العشاء 

)2( دعوت ت عازف کان ر إلى حفل العشاء 
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168 الاستعارات التي نحيا مبا 


ما معنى أن نفهم جملة بسيطة باعتبارها صادقة؟ 


لكي نفهم جملة ما باعتبارها صادقةء علينا أن نفهمها أولاً. لننظر إلى جزء ما يتطلبه 
فهم مل بسيطة من قبيل: «الضباب أمام الجبل»» و«أطلق جون النار على هاري من 
المسدس». إننا عادة ما نتلفظ بجمل مثل هاتين باعتبارها جزء! من حطاب معين. وفهمها 
ف سياق خطاي ما يرتبط بتعقيدات لا يجب إغفاها. إلا أننا سنغفلها هنا. ورغم إغفالنا 
لتعقيدات السباق الخطاں› فإنه مع ذلك يظطل فهم لہا اللوع من الحمل معقدا جدا. 
ولننظر إلى ما جب أن بحصل كي نفهم جملة «الضباب أمام الجبل» باعتبارها صادقة. كا 
رأينا أعلاه» علينا آن ننظر إلى «الضباب» و«الجبل» باعتبارهما كيانين (عبر عملية إسقاط)» 
وعلينا أن سقط الاتجاه أمام - خلف على الجبل» وهر ال جاه يتنوع من ثقافة إلى أخحرى» 
ويرتبط بالإنسان الملاحظ وليس خاصية تلازم الجبل. عليناء بعد ذلك» أن نحدد» تبعا 
لاغراضناء هل ما نراه اضبابا» قريب مناء أو بالعكس قريب ما نشير إليه باعتباره 
«جبلا». علينا أن نحدد كذلك هل الضباب» يوجد بجانب الجبل أم فوقه. لدينا هنا 
بلائة إسقَاطات على العالم ا لخارجي › تنضاف إليها حددات ذريعية (٤٣عهم)‏ تر تبط 
بإدراكاتنا وبأاغراضنا: عليناء مثلاء أن نقرر هل العلاقة «أمام» علاقة أكثر ملاءمة من 
العلاقات الأخرى الممكنة. وذاء فتأويل جلة «الضباب أمام الجبل» باعتبارها صادقة لا 
برتبط فقط بانتقاء كيانين موجودين قبلا [لديتا]) وحددين بشكل جيد في العام (الضباب 
والحبل) من جهة» أو بمعرفة هل توجد علاقة ملازمة (مستقلة عن كل إنسان ملاحظ) بين 
هذين الكيانين المحددين بشكل جيد» من جهة أخرى. إن الأمر حلاف ذلك؛ إنه يرتبط 
بالإسقاط والحكم البشري انطلاقا من أغراض معينة . 

أما جملة «أطلق جون النار على هاري من المسدس» فتطرح مشاكل أخحرى. أولاء 
هناك أمور واضحة تتعلق بكشف الشخصين اللذين يدعيان جون وهاري» وتعيين الشىء 
الذي يطابق مقولة اللسدس» وفهم ما يعنيه مل مسدس على أحدهم وإطلاق النار عليه . 
إلا ننا لا نفهم جملا كهاته في الفراغ . إننا نفهمها بالنظر إلى تجارب أوسع» مشل تجربة قتل 
شخص ما رميا بالرصاص» أو إفزاع أحدهم» أو إنجاز مشهد في السيرك يشر إلى ذلك 
أو تصنع أحد هذه الأنشطة في مسرحية أو في فيلم أو في مزاح . وإطلاق النار بالمسدس قد 
يطابق كل حالة من هذه الخحالات» والسياق هو الذي حدد ألحالة الخصوصة. ورغم 
ذلك» فإنه لا توجد إلا طبقة محصورة من مقولات التجربة التي يطابقها إطلاق النار من 
السدس. والتجربة النموذجية من هاته التجارب هي رمي أحدهم بالرصاص. فهناك طرق 
نمودجية_عديدة لتخويف أحدهم أو إنجاز مشهد في السيرك» إلا أنه لا توجد إلا طريقة ‏ 
عادية واحدة لرمي أحدهم بالرصاص . و 


ایا“ 


وهذا» يمكن آن ننظر إلى رمي أحدهم بالرصاص باعتباره جشطلتا تجريبيا له الأبعاد 
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اذا الاهتام بنظرية الصدق 69!] 


الأطراف : جون (الرامي)» وهاري (المدف)» والمسدس (الاداة)» والرصاصة (أداة 


وقذيفة) . 
ا لمقاطع : تصو يب المسدس نحو الهدف ٠‏ 
إطلاف نار 
الرصاصة تصيب أهدف› 
جرح مدف. ٠‏ 


الأطوار : شرط ضروري : يشحن الرامي المسدس› 
البداية : يصوب ألرامى المسذدس نحو اهدف› 
الوسط : يطل الرامى النا 
النهاية : تصيب الرصاصة اهدرف 
الطور الأنحير: جرح المدف. 
العلاقات السسبية : البداية والوسط ولان النهاية › 
والوسط والنهاية يسببان الطور الا 
الغرض: الغاية : الطور الأخحر. 
ا خطة : إرضاء الشرط الضروري» ثم إنجاز البداية» ثم الوسط . 


تستدعي الحملة «أطلق جون النار على هاري من المسدس»» نموذجيا» جشطلت رمي 
أحدهم بالرصاص . وقد تستدعي› ٤‏ سیاقات أخحری» جشطلتات تجريبية أخحرى هما نفس 
القدر من التعقيد (مثل إنحاز مشهد فى السبرك). ولا يمكن أن تفهم الجملة تققديرا دون 
استدعاء جشطلت أوسع خصص طبقة الأبعاد الطبيعية العادية (مثل : الغرض› والأطوارء 
...إلخ). ومهم يكن الجشطلت المستدعى» فإننا نفهم أكشر بكثبر ما يعطى مباشرة في 
ألحملة. i EL ha e EG ET‏ 
عندنا > أي بفضل مقولة التجربة في ثقا 


وبالإضافة إلى مقولة التجربة التى تستدعيها الحملة» فإننا تقول إطلاق النار 
ومسدس كذلك انطلاقا من طرازات غثية من حيث معلوماتها. وما دام السباق لا يضطرنا 
إلى أن نفعل شيئا مخايراء فإننا نفهم أن المسدس مسدس طرازي له الخصائص الطرازية 
العتادة : الخصائص الإدراكية » وا لخصائص الحركية » وا لخصائص الوظيفية » والخصائص 
الغرضية . وما دام السياق لا مخصص [الأشياء] بشكل مغاير» فإن الصورة المستدعاة ليست 
صورة مسدس مظلة أو مسدس حقيبة . فالبرنامح الحركي المستخدم في إطلاق النار يتكون 
من الإمساك بالمسدس أفقيا والضغط على الزناد. وهذا برنامج حر کي عادي يوافق» في 
نفس الوقت» المسدس وإطلاق النار. وما دام السياق غير مزور فإنبا لا نتصور هنا وسيلة . 

من وس اتل روب > و Rube n‏ » حىث یربط زه زا السسدسن بحبل إلى مزاج 


: ) ۰ البار لب 
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إننا تفهم الجملة من خلال مطابقة الجشطلتات هاء سو ء كانت الحشطلتات ضيقة» 
(مثل : مسدس» آو إطلاق النارء أو التصويب» . . .إلخ) أ و «واسعة» (مثل: رمي أحدهم 
بالرصاص. أو إنجاز مشهد في السيرك). إن مشاكل الصدق تطرح بالنظر إلى هذا النوع 

من الفهم وحده. فمشكل الصدق يكون واضح المعالم حين يكون فهمنا للجملة بهذه 
الوسائل موافقا بشكل دقيق لقهمنا للاحدات ا التى وقعت . ولكن» ماذا محصل في حالة 
التنافر بين فهمنا العادي للجملة وفهمنا للاحداث؟ لنفرض» مثلا أن جون نصب 
المسدس بطريقة بارعة (ولتكن طريقة روب غولدبيرغ)» بحيث صوب المسدس نحو ا مكان 
الذي سيکون فيه هاري ئي وقت معين» وربط زنادهء بعد ذلك» بحبل . لنتخيل حالتين : 

أ حك جون لاذنه يسبب إطلاق النار على هاري 

ب . فتح هاري الباب يسبب إطلاق لار عل هاری' 

في المثال (أ)ء حركة جون هي السبب في إطلاق النار. أما في (ب) فحركة هاري هي 
السبب فى ذلك وهذا مجعل (أ) أقرب من (ب) إلى فهمنا العادي للجملة. ويمكن 
كذلك. إذا كنا في وضع اضطراري» أن نعترف - بخصوص (آ) - أن إثبات إطلاق جون 
الرصاص علل هاري إثبات صادق . أما (ب) فيبتعد كثرا عن فهمنا الطرازي لاإطلافق 
النارء إلى درجة أننا قد نرفض صدق «أطلق جون الرصاص على هاري من المسدس» على 
هذا التأويل . كا أنتالن نقول إن الحملة كاذبة بشکل قاطع زعلى التأويل (ب)]ء با أن 
جون كان المسؤول الأساسى عن إطلاق النار. وسنحتاج إلى أن نفسر هذه الأشياء عوض 
أن نجيب بالقول إن الجحملة «صادقة» أو «كاذبة» . هذا ما محصل عادة حين لا يوافق فهمنا 
للأحداث فهمنا الطبيعي للجملة بسبب بعض الانزياح عن الطراز. 

ريمكن ان تلخص نائج ما سبق عل اشكل اتال 
LA E‏ 
ذلك الوضع 


2 نهم جلة ما تاره صادقة حين بوق نهم اخملة هنا لضع با كفي مر 
الدقه . 
وھ ا صو ل ی ی ی 


. أن قط اتجاها معينا على شىء لیج اه ا جاه يلازمه (کأن ننظر إلى ا لحل باعتبار 
أن له e‏ ) 


ب. إسقاط بنية كيان ما على شيء ليست له حدود واضحة (كالضباب وجب۲ 
ارود بحا بكرن للجملة اها محل أي ان نستعين ٻجشطلت تجريبي 


ري ي احم بالرصاص › أو إتحار مشهد e‏ وان e‏ ا 


3 یکون لنا فهم «عادي» للعحملة انطلاقا من و (مثر سدس وإطلاق ` 


التار . . .) كامحددها الطرازء وتحاول الحصول على فهم للوضع انطلاقا من 
ا 


www.attaweel.coOm 


لادا الاهتام بنظرية الصدق 171 


ما معنى أن نفهم الاستعارة الوضعية باعتبارها صادقة؟ 


فحصنا سابقا ما يتطلبه فهم جملة بسيطة (بدون استعارة) باعتبارها صادقة. ونود الان 
أن نفرض أن إصافه استعارات وضعية لا يغر من الاأمر شيئا. إننا نمهمها باعتارها صادقة 
على نفس الطريقة بالأساس لننظر إلى الحملة التالية: «ارتفع التضخم؟. يستلزم 

فهم الوضع الذي يمحن أن تکون فيه هده الحملة صادقة إسقاطين ائنين: علينا أن نحدد 
التضخم وننظر إليه باعتباره مادة يمكن تكميمها فنقول عنهاء بالتالي» إنها تتزايد . وعليناء 
كدلك» أن سقط الاتجاه فوق على هذا الترايد [فنقول عنه إنه يرتفع]. هذان الإأسقاطان 
عبارة عن استعارتين وضعيتين : التضخم مادة (وهي استعارة أنطولوجية)ء والأكثر فوق 
(وهي استعارة اتجاهية). ويوجد فرق أساسي بين الإسقاطين» في هذه الحالةء وبين 
اللإسقاط فى الحالة ا التي تعرضنا إليها سابقاء وهي «الضباب مام الحبل». فالنسبة 
للضاب» نمهم یئا فير يائا (الضباب) 2 حلال دنمودح شُيء فيزيائي أيضاء ولکن له 
حدودا واضحة» أي أنه شىء فيزيائي ذو حدود. أما يالنسه لأمام فنفهم الاغجاه الفيزيائي 
للجبل من خلال اتجاه فيزيائي أخر» وهو اتجاه أجسادنا. ففي هذين التصورين نفهم شيع 
فيزیائيا من خلال شُيء اخحر فيزيائي أيضا ويعبارة أخری» فنحن نقهم شيا من خلال 
ٿيء اخر من نفس النوع . أما في الاستعارات ت الوضعية فنفهم شينا من خلال شيء أخر من 
نوع ختلف . ففي «ارتفع التضخم)» مشلا a‏ (الدي يعد مجردا) من خلال 
مادة فيزيائية » ونفهم ارتفاع التضخم ( الذى يعد جردا أيضا) من خلال اعباه فيزيائي 
(فوق). فالفرق الوحيد بين الحالتين أن إسقاطنا يتطلب نفس النوع من الأشياء تارةء 
و یتطلت نوعين من الاأشياء تارة أخرى . 

حين نفهم جلة من قبيل «ارتفع التضخم» باعتبارها صادقة» نقوم با يلى :۔ 

- 1 . نفهم الوضع من خلال الإأسقاط الاستعارى» وذلك بطريقتين : 

أ. ندرك التضخم باعتباره مادة (عبر استعارة أنطولوجية)» 
ب. ندرك الأكثر باعتباره متجها إلى فوق (عبر استعارة اتجاهية). 
-2 . نهم الحملة من خلال هاتين الاستعارتين نفسها. 
-3 . وهذا يسمح بأن نوافق بين فهمنا للجملة وفهمنا للوضع . 


وبمذاء فإن فهم الصصدق من خلال اللإسقاط الاستعاري لا بختلف من حيث 
الجوهر»؛ عن فهم الصدق من خلال الإسقاط غير الاستعاري . والفرق بين الفهمين أن 
الإسقاط الاستعاري يتطلب فهم شيء من نوع معين من خلال و ا اخر. ومعنی 
ذلك أن الإسقاط الاستعاري يقتضی نوعين حتلمين من الأشياءء ٤‏ حين أن الاسقاط ر 
الاستعاري يقتضى نوعا اعدا ن الأشياه فقطى ‏ . , ر e‏ 

وينطبق الشيء نفسه على الاستعارات البو ية لتظر إلى الحملة القالة: «دافع u‏ 
٠‏ عن موقفه في الجدال». إن تجربة الجدالء کا ایتا ر سابقا ۰ ينها جزئيا ا جشطلت آطرب. 
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وذلك بموجب استعارة الحدال حرب . > و أن أسلىدال نوع رب استعاري مبنن من خلال 
الاستعارة الوضعية إلحدال حرتب» فإنه ینتج عن دلك نهم وضع الحدال من خحلال هذه 
الاستعارة. . وفهم رصع الحدال يتطلب أن ندرکه بواسطة کل من جشطلت العرب وجشطلت 
المحدال فی نفس الآن. وإذا كان فهمنا للوضع يؤدى إلى موافقة جزء من الحدال لعملية 
دفاعية ناجحة في جشطلت ارب («دافع» فى الحملة). فإن فهمنا 0 سیوافی ي هذه 
الحالة فهمنا للوضع » وسنعتبر آلحملة صادقة. 

إنه» سواء في الجالات الاستعارية أو الحالات غر الاستعارية» يرتبط فهمنا للصدق 
بفهمنا للاوضاع . وبا أن الاستعارة تصورية من حيث طبيعتها» وليست ظاهرة لغوية 
صرف» فإنه من الطبيعي أن نبني تصوراتنا للأوضاع بشکل استعارې . ولاننا نبني تصوراتنا 
للأوضاع بشكل استعاري» فإنه من الممكن أن نعتر الجحمل التي تتضمن استعارات موافقة 
تلك الأوضاع کےا نتصورهاً. 


كيف نفهم الاستعارات الجديدة باعتبارها صادقة؟ 


رأيناء قبل قليل»ء أن الاستعارات الوضعية توافق ما هو صادق بنفس الطريقة التي 
توافقه بها الجمللى غير الاستعارية وني احالتين يقنضي فهم جملة ما باعتبارها صادقة ي 
وضتع معين أن يوافق فهمنا للجملة فهمّنا للوضع . وبا أن فهمنا للوضع : قد يتم بواسطة 
أستعارة وصعبة › الحمل دات الاستعارات الوضعية لا تطرح أي مشكل بإزاء تصورنا 


للصدق . وهذا يشير إلى أن نفس التحليل قد ينطبى على الاستعارات الحديدة أو غير 
الوضعية. 

ومن أجل التحقق من ذلك» لننظر إلى استعارتين مترابطتين إحداهما وضعية والأاحرى 
غير وصعية : 


(12) «احك لي قصة حياتك»(وضعية). 
- (13) «الحياة كذبة يروما معتوه» مليئة بالضجيح واهيجان» ولا تعني شيئا(غير 
وضعية) . 
لنبدأً با لحملة الأولى . تتضمن هذه الحملة الاستعارة الوضعية التالية : الحياة قصة. هذه ٠‏ 
الاستعارة متجذرة بعمق في قافتنا. إنها تفترض أن حياة كل واحد منا مبنينة مثل قصة› 
وكل تراجم الحياة والسيرٌ الذاتية ترتكز على هذه المسلمة. هِب أن أحدهم طلب منك أن 
تحكي له قصة حياتك. E reh‏ 
في اتجاه الحاضر. ا سيكون للحكي السات التالية : 

-- الأطراف: أنت نفسك» والناس الذين «لعبوا دورا» في حياتك . aT‏ 

- المقاطع: الأماكن» والىوقائع الدالةء والشاهد» ثم الحالات الدالة ۷ فیها الما 
الحافر وبعض الحالات اا 


لاطو شط زور2 إطار البداية: 


www.attaweel.coOm 


والترابطات السببية والأغراض 
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البداية : الحالة الأصليةء ئم المشاهد التي تقع في المرحلة التي تعقبها. 
الوسط : المشاهد المتنوعة» والحالات الدالة وفق تتال زمني مرتب . 
النهاية : الحالة الحاضرة. 
- التعاقب الخطي : الترابطات الزمنية و/ أو السببية المتنوعة بين المشاهد أو الحالات 
) المتتالية . 
- السببية: العلاقات السببية المتنوعة بين المشاهد والحالات . 
- الغرض : الغاية : حالة ننشدها (قد تتموقع في المستقبل). 
الخطة : سلسلة من المشاهد تضع ها خططاء وترتبط سببيا بالغاية ؛ 
أو: حدث أو مجموعة من الأحداث التى تجعلك تصل إلى حالة دالةء إذ 
تتمكن من بلوغ الغاية عبر مجموعات من الأطوار الطبيعية. 
هده صيغة مبسطة جدا لجشطلت نجريبي نموذجي يمنح انسجاما للحياة بالقبيض 
عليها باعتبارها قصة. وقد أغفلنا عددا من التعقيدات من قبيل أن كل طور يمكن أن يكون 
نفسه عبارة عن قصة فرعية منسجمة ها بثية مائلة. إلا أنه ليس من الضروري أن تتضمن 
كل قصص الياة كل هذه الأبعاد البنيوية. 


ا ا ء على بعضس 
الأطراف والمقاطع (مراحل وأنشطة)» ونغفل البعض الآخر أو نخفيه. وهذا يقتضى أن ننظر 
إلى حياتنا من حلال أطوار معينة» وترابطات سببية بين المقاطع› وحطط تيدف إلى غابة أو 
محموعة من الغايات . وعموما» فإن قصه الحياة تفرض بنة منسجمة على عناصر من الحياة 
يتم تسليظ الضوء عليها 

إنك» حين تسرد قصة كهاته وتنهيها بقولك: «هذه هي قصة حياتي»» فأنت ستعتبر 
نفسك قلت الصدق (بكل مشروعية) إذا كنت تعتقد أن الأطراف المسلط عليها الضوء 
والأحداث هي» بالفعل؛ تلك الأهم. وأدركتها باعتبارها تندمج مع بعضها في انسجام 
بالطريقة التي قدمتها بها بنية السرد. وهذا يكون مشكل الصدق هو: هل الانسجام الذي 
قدمه السرد رث يضارع الانسجام الذي تراه في حياتك؟ فالانسجام الذي تراه في حياتك 
([وتدرکه] هو الذي يعطي ذلك السرد معنى وقيمة. 

دعنا الآن نبحث ع) یتطلبه فهم الاستعارة : غير الوضعية التالية : «الحياة كذبة يروا 
معتوه» مليئة بالضجيج واهيجان» ولا تعني شينا) vh‏ صادقة. تستحضر هذه 
الاستعارة غير الوضعية الاستعارة الوضعية الحياة قصة. ومن أبرز الوقائع ي القصصس التي 
يروما معتوهون أنها غير منسجمه . فهي تبداأء كا تبدأ الحكاية المنسجمة» بالأطوار 


. انسجاما سواء في عمومها أو ي تتبعنا لتفاصيلها. إن قضة حياة من هذا النوع لن تکون‎ i 


بنية منسجمة بالنسبة لناء وبذلك لن تشكل وسيلة لإعطاء معنى أو قيمة معبنة لحياتنا. 
٠‏ وذاء لن جد وسيلة إلى تسليط الضوء على بعض أحداث حياتك باعتبارها مهمةء آي 
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الشاملة› اا انیا برح هدا النظام ا فیستحیل أن تنجد َ ۰ 


باعتبارها تخدم غرضا ماء أ و باعتبارها تملك ترابطا سبيا مع أحداث دالة أخرى» أو 
باعتبارها توافی أطوارا ...إلخ. 

ففي حياة تتصور كذبة» ستمثل المشاهد «المليئة بالضجيج واهيجان» أطوارا فيها خبل 
وكماح مضن » وربا يكون فها العنف أيضا. وي قصة حياة مود حه »› ينظّر إلى مشل هذه 
الأحداث باعتىارها خحطرة» فقد تكون إما مؤذية ة أو تتفبسسبة أو كارتيه» وريا مزاجهة . إلا أن 
نعتنا هذه القصة بكونها لا تعني شيئا٤‏ ينمي هاته الإإمكانات» ويقترح › عوضص ذلك ألا 
بنظّر إلى المقاطع من خلال الترابطات السببية والأغراض أو الأطرار المحددة داخل کل 
منسجم. 

إدا نظرناء فعلاء إل حياتنا وحاة الأحرين هذه الطريقة فإننا نكون قد أعترنا هذه 
الاستعارة صادقة . إن ما یمکن عددا من الناس' من اعتبار هذه الاستعارة صادقة أننا ندرك 
جارب حياتنا عادة من خلال استعارة الحياة قصة . إننا نبحث باستمرار عن المعنى فى حياتنا 
من خلال نشداننا انسجامات تطابق بعض القصص المنسجمة في الحياة» ونحكي باستمرار 
قصصا من خحلاها. وب| أن ظروف حاتنا تتبدل» فإننا نراجع باستمرار قصص حياتنا 
وننشد انسجاما جديدا. 

إن هد امار قا توان فصلا اة اناس تتبدل ظروف حياتهم بشکل جدذري 
رین ومما جي › إلى درجة أنه يستحیل أن سخب علها أي قصة حباة منسجمة . 

رأينا أن الاستعارات الجديدة غير الوضعية تدخل في تفسيرنا العام للصدق. إلا أنه 

يجب أن ننبه مرة أخرى أن مشاكل الصدق من المشاكل الأفل ورودا وأهمية في دراسة 
الاستعارة. إن الأهمية الحقيقية لاستعارة الحياة كذبة يرويها معتوه . . . ؛ أنهاء إذ تجرنا على 
حاولة فهم كيف تكون صادقة تتيح فهما جديدا لحياتنا. إنها تسلط الضوء على واقعة 
مهمة» وهی نتا #نشتغل» [في هذا العا ونفعل فيه] ونحن مهووسون باستمرار بمدى قدرتنا 
على إعطاء حياتنا قصة منسجمة. إلا أنه غالبا ما نخيب في حالة إذا ما كانت تجاربنا 
الأبرزء أى تلك «المليغة بالضجيج والهيجان»» لا تشكل كلا منسجاء وبالتالي «لن تعني 
شيئا» . عادة» حين نؤلف قصة حياتناء نترك جانبا عددا من التجارب المهمة» وذلك قصد 
خحلق انسجام معين . وتذكرنا استعارة الحياة كذبة يرويها معتوه . . . » أنه توجد استعارة 
أحرى - وهي الحياة قصة - تفيد أننا نعيش بتوقع مستمر» وهو إدخال أطوار مهمة من 
الحياة في كل منسجم؛ وهذا علامة على الصحة الذهنية . وتأثر هذه الاستعارة أنها تستدعى 
هذا التوقع» وتشر أنه في الحقيقة معرض للاحباط . 


اقترحناء في هذا الفصل» عناصر من أجل رصد تجريبي للصدق يرتكز على الفهم. ٠‏ 
e ae E‏ وفي ما يلي ملخص ٠‏ 
قلناه ي هذا الشأن ET O‏ | 
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الفهم المباشر المتصل 


هناك عدة اشا شياء نفهمها مباشرة من حلال علاقتنا المباشرة والمحتصلة بمحيطنا المباشر 
يأعتمارناً اجزاء غر منفصلة عله 


لبعض الاشیاء التی نتصل ما بشكل مباشر باعتبارها ذات حدود أيضا. 
بنية الاتجاه: إننا ندرك ذواتنا وباقى الأشياء الأحرى باعتبارها تملك اتجاهات معينة 
بالنظر ا حرطنا (فوف ~~ حت › داحل د حارج » أمام 2 ورأء» إلخح). 


أبعاد اجر" 2 بعض أبعاد لتجربة التي نشتغا » e‏ ي أغلب 
الكيانات التي نلاقيها والتجارب امباشرة التي نقوم , من ن خلال هم ٠‏ القولات 


ا لجشطلتات التجريبية : تعذ مقولتا الثشىء والمادة جشطلتين هماء على الأقل» الأبعاد 
التالية : البعد الإدراكى » وبعد النشاط الحركى » وبعد الجزء/ الكل » والبعد الوظيفىء 
والبعد الغرضى. ومقولات الأعيال والأنشطة والأحداث والتجارب عبارة عن جشطلتات 
هاء على الأقل» الأبعاد التالية : الأطراف » والمقاطع » والأنشطة الحركية » والإدراكات» 
والأطوار » والتعافب الخطى » والعلاقات السيبية » والغرض (الغايات/ الخطط بالنسبة 
للأنشطة» والحالات النهائية بالنسبة للأحداث). فهذه أبعاد طبيعية في تجربتنا المباشرة. ولا 
با ی ا ! ي کل نوع من أنواع التجربة المباشرة» إلا أنه في العموم يلعب 
أغلها هذا الدور أو ذاك. 


الخلمة : يكمن دور الحشطلت التجريبي عادة في كونه يشكل خلفية لفهم نجربة ما. 
فالشخص (أو الشىء) فل يمهم باعتاره طرف ا حڈطلت ؛ وفد يهم دشاط ما باعتاره 
مقطعا داخحل جشطلت . وقد يستحضر الجشطلت جشطلتا آخر يستحضر بدوره جشطلتات 
أخری» وهكذا. ومن تمة ضرورة غنى بنية الخلفية كي ينم الفهم الكامل لأي وضع مها 
كان . وفي أغلب الحالات لا ننتبه إلى هذه الخلفية با أا مستلزمة فى جل أنشطتنا وتجاربنا 
ای ب هدا الد توأفق أبعاد الجشطلت. من ذلك أنتقاء مظاى الج بة باعتبارها 
أطرافا أو او أو أطرارا .. إلخ. وهلا ما الضوء على مظاهر الوضح هاته» 
1 ويقلل من شأن مظاهر الوضع التي لا توافق الجشطلت. أو يخفيها. ٠‏ 

الخصائص التفاعلية : إن خان الشيء أو الحدث الذي نباشرَ تجر؛ بته ناتجة ا 
علاتا معه ي عيطتا | ومحی ذلك أن هده بقصاتص ليست نجصدابس ملازمة للڻيء 
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الطرازات : كل مقولة مبنينلة من خلال طراز. ويعتر الشیء عضوا في المقولة بمقتضى 
التشاهات الاأسرية التي يشترك فيها مع الطراز. 


الفهم غير المباشر 


وص فنا أعلاه كقىة حصول فهم مظاهر الوضع ا تکول علد بوصوح داحل 
تجربتنا المباشرة . إلا أننا رأيناء» عر فصول هذا الكتاب» أن عددا كيرا من مظاهر تجربتنا لا 
يمكن أن يحد بوضوح انطلاقا من الأبعاد التي تنبشق بشكل طبيعى من تجربتنا. وهذا حال 
العواطف الإنسانية » والتصورات المجردةء والنشاط الذهني. والزمن» والعمل» والمؤسسات 
البشر ية وال ارسات الاجتاعة» 5 . إلخ وحتی الأشاء الفيزيائة التي لا ملك حدودا أو 
اجاهات تلازمها ورعم أن هله الأشاء قد جر ت أو تعانی] بشڪل مباشر» فاا ١‏ نقفیضص 
على آي منها [ونفهمه] من خلال داته . وعليناء عوض ذلك أن نفهم هذه الأشياء من 
حلال کیانات ومجارب أخری» أي من خلال أنواع أخرى من الكيانات والتجارب . 
إد فهم الوضع الذي نرى فيه الضباب أمام الجبل يتطلب مناء كا رأينا سالفا أن 
ندرك الضباب والجبل باعتبارهما كيانين. كا يتطلب منا أن نسقط الاتجاه أمام - وراء على 
الحبل . وهدا النوع س الاسقاطات یسم بناؤه ي کل إدراك تقوم بك . تنا ندرك الضباتب 
والجبل باعتبارما كيانين» وندرك أن للجبل «أماماً»» وأن الضباب «يوجد في هذا الأمام٤.‏ . 
إن الاتجاه أمام - وراء الذي نسنده إلى الجبل خاصية تفاعلية واضحة وضوح اعتبار الضباب 
والخحبل کباین . وتحن هنا بصدد فهم عبر مباشر إد تقهم ظاهرة فيزيائية من خلال ظاهرة 
فيزيائية أخرى ها حدود أوضح . 
إل ما نقوم به في الفهم عير المباشر هو استخدام مورد الفهم المباشر. ففى حالة 
الضباب والجبلء استخدمنا بنية الكيان وبنية الاتجاه. هنا بقينا داخل مجال الأشياء 
الفيزيائية . إلا أنه غالا ما يستدعي فهمنا غير المباشر فهم نوع من الكيانات و التجارب 
من خلال نوع انحر اي اننا نفهم عن طريق الاستعارة. إن كل الموارة التي تستعمل في 
الفهم المباشر المتصل يتم استنفارها كا رآيناء في الفهم غر المباشر عر الاستعارة: 
بنية الكيان: تفْرض نية الكيان والمادة عبر استمارة أنطولوجية. 
بنية الاتجاه: تفرض البنية الاتجاهية عر استعارة اتجاهية . 
خلال نوع آخرء إلا أن نفس الأبعاد الطبيعية للتجربة تظل حاضة ٠‏ 
٤‏ کلیھ| (مثل : ا لمقاطع› والأطوار» والأغراض› .إلخ). اڪ 


أبعاد التجربة : تقتضي الاستعارة البنيوية بنينة نوع من الأشياء أو نوع من التجربة من 


الحشطلتات التجريسة: تق الاستعارة البنيو ية فرض جزء م٠‏ نة الحشطلت 
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ا لخافة : تلعب الحشطلتات التجريبية دور الخلفية في الفهم الاستعاري» وهو الدور الذي 
تقوم به ف المهم غبر الاستعاری . 
تسليط الضوء: يعمل تسليط الضيء الاستعاري بنفس الآليات التى يعمل ما في 
حالات الجشطلتات غبرالاستعارية . فالجحشطلت التجريبي الذي 
ينطبق على الوضع مل خحلال الاستعارة ينتقي عناصرالوضع التي توافق 
ابعاده: إنه ينتقي أطرافه الخاصة» ومقاطعه»ء وأطواره» . . . إلخ. 
وهذه العناصر هى التي تسلط الاستعارة الضوء عليها في تقلل من 
ا عناصر أخرى أو تخفيها. 
وبا أن الاستعارات الحديدة تسلط الضوء علل أشياء لا سامل 
عليها الضوء عادة فى بنيتنا التصورية العادية» فإن هذه الاستعارات 
ا N EC‏ 
الخصائص التفاعلية : كل أبعاد تجربتتا تفاعلية من حيث طبيعتهاء وكل الحشطلتات 
التجريبية تتطلب خصائص تفاعلية . وهذا الأمر ينطبق سواء على 
التصورات الاستعارية أو التصورات غر الاستعارية. 
الطرازات : تَبنينَّ كل من المقولات الاستعارية والمقولات غر الاستعارية من خلال 
طر ازات 


يرتكز الفهم على الصدق 


رأينا أن الظاهر الثانية المتمية إلى نسقنا التصوري» التي تنطبق في الفهم المباشر 
المخصل للاوضاع؛ تلعب آدوارا موازية في الفهم غر المباشر. ومظاهر نسقنا التصوري 
لعادي هاته تستعمل کلا کنا بإزاء فهہ وضع ما سواء من خلال الاستعارة أو من خلال 
غیرها. ولاننا نفهم الأوضاع بفضل نسقنا التصوري فإننا نستطيع أن نفهم أن الإثباتات 
التي تستعمل هذا النسق من التصورات صادقة؛ أي آنا توافق أو لا توافق الوضع کا 
نفهمه . وبالتالي» فإن الصدق نسبى باعتبار نسقنا التصوري . ولأن عددا كبرا من تصوراتنا 
استعاري من حیث طبیعتهء ولانا فهم الأوضاع من خحلال هذه التصورات فإن 
الاستعارات قد تكون صادقة أو كاذبة. 


إا a‏ اسا صادقا ی وضع معطى عندما نوافق نهنا ب 


. للو ضع انطلاقا من اتصاله الوثيق ی بأغراضنا‎ ٤ 
': ا هر ساس نظر یتنا التجريبية حول الصدق. وهذه النظرية الخصائص التالية‎ 


أو لا. تشترك نظريتنا في , بعض العناصر مع النظر ية توافتي ٤ (correspondence heory)‏ 
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التي يکون ابات صادقا بموجبها. فالصدق عبارة عن مطابقة (أو توافق) بين الاشيات 
وأحوال الأشياء في العا . 

إلا أننا نرفض هده الصورة التبسيطية . ويرجع رفضناء بالأساس» إلى إغفال هذا 
الطرح للكيفية التي يرتكز بها الصدق على الفهم . والطرح التجريبي الذي نقترحه عبارة 
عن نظرية توافقيه ها الشكل التالى: 

نطرية الصدق عبارة عن نظرية ترصد ما يعنيه فهم إثبات ما باعتباره صادقا أو 
کاذبا ئي وضع معين. 

جى توافق بين ما نقوله وأحوال الأشياء في العام يمر داث) بقهمنا هذا الاثىات 
ولأحوال الأشباء. وبالطبع» تهمنا للوضع ينتح عن تقاعلنا معه. إلا أن لا نستطيع أن 
تجعل التباتات صادقة (أو كاذبة) في علاقتها بالعالاء لأه من الممكن أن يوافى (أر لإ 
يوافق) فهما للإئبات فهمنا للوضع الذي قام فيه الإثبات ‏ 


- )ا آنا نفهم الاوضاع والإثباتات من خلال نسقنا التصوري فإن الصدق م تيل 
عندنا دائا بهذا النسق التصوري. وبا أن فهمنا دائا جرئي فإننا لا نصل إلى «الصدق 
الشامل؛ أو إلى رصد نهائي للواقع . 

ثانيا. يتطلب فهم شىء ما إدراجه داخحل صيغة منسجمة مرتبطة بنسق تصوري . 
وبہذا یکون دائما مرتبطا جریا بالانسجام . وهذا يعطينا بعض عناصر نظرية للانسجام. 

ئالثا. يتطلب الفهم كذلك أساسا ف التجربة. وحسب الطرح التجريبي» ينبشق 
نسقنا التصوري من فعلنا المستمر والناجح في محيطينا الفيزيائي والثقافي . ومقولات التجر بة 
البشرية » والابعاد التي تنبني عليهاء لا تتبثق من تجاربنا قحب ا ٠‏ 
خلال الحياة اليومية لكا ء 


در عه 


اا ج 


بل تراز باستمرار من 
لكل عضو من أعضاء تقافتنا. وهذا يمدنا ببعض عناصر نظرية 


رابعا . تشترك نظرية الصدقى التجريبية مع الوافعية التفليدية في بعض العناصر. إلا 
أنه لا يدحل ضمن العناصر المشترلك فيها إلحاح هذه الأحيرة على الصدق المطلقى . وهذا 
حاف لنظر يتنا التجر ية ل رالا ألتالرة معطاة ' ) 
- العام الفيزيائي هو ما هو عليه . والثقافات هي ما هي عليه. والتاس هم ما هم 
يتماعل البشر» بصو رة نأ ححة» ٤‏ حیطيهم الفيزيائي والثقَأی . ويتماعلون باستمرار 
انام لزاني ۰ ٤‏ 
- تتقيد الْقولة البشرية بالواقع » با أن هذا الأخير يخصص عن طريق أبعاد طبيعية فى ٠‏ 
التجربة تراز با ستمرار من خلال التفاعل الفيزيائي والثقاف . e‏ 
- ترتكز الواقعية التقليدية على الواقع الفيزيائي» وليس على الواقع الثقافي أو الفردي . 
لالاآن اؤسسات الاجتهاعية والسياسية والاقتصادية والدينية» والكائنات البشرية ٠‏ 
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التى تعمل فى إطار هذه المؤسسات ليست أفل واقعية من الأشجار أو الطاولات 

أو الحجر . وبا أن رصدنا للواقع يعالج الواقع الاجتماعي والفردي» كا يعالج الواقع 

الفيزيائي. فإنه قد يعتر محاولة لتوسيع التقليد الراقعى 

خامسا. إن الناس الذين يمتلكون أنسقة تصورية خحالفة جدا لنسقنا التصورى قد 
يفھموں العام بطريقة حتلفة جدا ع طريقتنا. ومذاء فقد تكون محموعة من الأشياء 
الصادقة ار عندنا. دقد a E a‏ الصدى 


يتصحح . من خلال لا الوصف ٠‏ أ ١‏ و حد سىء جديد حدريا فی رصدنا للصدى . 
فوصفنا يتضمن ر بعض الأطروحات المركزية في التقليد الضاهراJ (phenonıenologica!l‏ 


ii 0(‏ » مثل رفض النزعة التأسيسبة الإبستمولوجة «(epistemological foundationalism‏ 
والتركيز على مركزية الحسد في بنينة مجربتناء وآشمة هذه الشنة في الفهم. ي 
أيضا» مع بعض العناصر الحوهرية ف فلسفة فیتغنشتایں | E Wittgenstein later Ji‏ 
لمقولة و الاسرية» ورفض نظرية المعنى باعتباره صورةء ورفض نظرية 
بناء الى انطلاقا من أجزائه » والتركير على المعنى باعتبارء مرتبطا بالسياق وبالنسقى 


عناصر الفهم البشري في نظريات «الصدق الموضرعى» 
إل نظر ية ألصدى تتاسس على الفهم ليست > بالطبع . نظريه (للصدى الموضوعي 


الصرف» . إننا لا نعتقد | آنه يوجد صدفی مطل ومن العبت عحاولة إقامة نظرية له. إلا أله 
من الأشياء التقليديةء فى الفلسفة الغربية» افتراض إمكان الصدق المطلق» وأنه بالإمكان 
الاتكباب على وصفه . ونود أن نبين كيف تستعين أجود المقاربات المعاصرة للمشكل بمظاهر 
الفهم البشري رغم ادعائها أنها تلغيها . 
إن أوضح حاولة في هذا الإطار تحليل الصدق داخحل مايسمى مقاربات النهاذح 
ار ره اا lainey c(mode!-theoretic‏ الیل Montague gkغaiigag Kripke كıي ıS‏ « 
مغلا. فالناذج تب تبنی انطلاقا من کول )unive€(‏ !خطاس الذدى يعتر جحموعه من 
الكانات. ومن خلال هذه المجموعة من الكيانات يمكن آل نحدد حالات العام (world‏ 
e‏ التی تخصص نیھا کل خحصائص الکيانات وكل العلاقات التي تر بطها سعضها. 
ویفترض أن مدا التصور لالات العام ما يفي من العمومية إذ ينطبق على آي وضع 
متصور» با ف دلك العام الواقعي . ولا تطرح جمل من فيل «الضباب أمام الجبل» آی 
مشكل بالنسبة هذا النسقء ب) آنه لدينا كيان ينطبق على o.‏ 
الجبل »> والعلاقة « آمام كذا»تربط بين الكيانن . إلا أن هذه النادح لا فق العام ي 
ذاتهء ذلك العام الخارح عن الفهم البشرى م آنه لا يوجد في العام ا حددة بشکل : 
جید تنطبق على الحبل والضباب » ولا يوجد أمام ملازم للجبل . فبنية الكيان والاتجاه أمام 
ر م فرضان la. at‏ اشر وکل اول ا صد «الضياب م 0 ) 
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من نحلال ١الناذ‏ ج النظرية» لن تقدم رصدا للصدق ا لموضصوعي الطلى إلا إذا أدحلت ف 
الادح عناصر من الفهم اى 

ونفس الشىء يمكن أن يقال بصدد المحاولات التي تصوغ نظرية للصدق تلتقى 
بالتحديد الكلاسيكى لشروط الصدق ک) وردت عند تارسکی )۲5ھ : 

امر» صادفة إدا وفقط إذا س 

أو: لاسر» صادفة إدا وفقط إدذا د (حث د إثبات ينتمي إلى لغة منطقية كلية) 

ويبدو طراز هذه النظرية» وهو الال المشهور: 

#الثلح أبيض؛ صادقة إذا وفقط إذا كان الثلح أبيض 

معقولاء با أننا نعتر فعلا أن الثلح حدد موضوعبا بوجه 
البياض . ولكن ماذا تقول عن : 

#الضباب أمام الجبل» صادقة إذا وفقط إذا كان الضباب أمام الحبل؟ 

في أن ن العام لا يتضمن الكيانين المحددين بشكل واضح» وما الضباب والجبل. 
وبا أن الحبال لا يلازمها «الاأمام»» فإن النظرية لن تكون كافية إلا إذا أدحلت عنصر الفهم 
البشري لما هو «الامام؛ المنسوب إلى الجبل» وأدخلت كيفية رسم حدود الضباب وال جيل . 
والمشكل أعقد من ذلك» فكل الكائنات البشرية لا تملك نفس الكيفية ف إسقاط الاتجاه 


أمام - وراء على الجبال وهنا أيضاء جب إدراج بعض عناصر الفهم البشري كي يكون 
تحديد الصدق كافا. 


من الوجوه. ا بالازمه 


وهناك نقَطة حلاف اه و للصدق من خلال الفهم والمحاولات 
المعيار لرصد الصدف حارج عن الفهم البشري . إن حتلف مقاربات الصدف 
نظريات ختلفة حول المعنى . . أما بالنسبة لنا فالمعنى يرتبط بالفهم. . إن الحملة لا يمكن أ 
تعنى شيا بالنسبة لنا إذ ا م نفهمها. ولا يوجد المعنى في داتهء وی EY‏ 
وحين نتحذدث عن معنى جملة ما فإن دلك المعنى يكون دائ] معنى بالنسبة لشخص ما 
سواء كان الشخص حقيقيا أو عضوا نموذجيا مفترضا فى عشرة لغوية معينة. 

هنا تختلف نظريعا جذريا عن النظريات امعيار م e hy‏ لار تل 
والاستعارة سواء الوضعية أو غير الوضعية: تلعب رکز 2 الرنامح. 
فالاستعارات› اساسا وسائل للفهم› وعالافتها الو قع الموضوعي - إل د - علاقة 
عة حلا . إل مالازمه الاستعارة لنسقنا التصوري العام ولتقکيرتًا ‏ و«اشتعالنا» من چ 
خلال الاستعارة» وکون الاستعارة ا تفهم فحسب بل نتم معنی وتکون صادقة أيضاء a‏ 
اء امور تین آن تظریة کان للصدق والمعتی لا یکن آن ا 
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الاختيارات التي تتيحها قافتا 

رصدنا سابقا الكيفية التي يتأسس بها الصدق على الفهم وقد قدمنا الاستدلال على 
أن الصدى دوما نسبي باعتبار النسق التصوري . وكل نس تصوري» في جزء منه» ذو 
طبيعة استعارية . ومذاء فإنه لا يوجد صدىق موضوعى تاما أو غر مشر وط أو مطلق. 
وبالنسبة للعديد من الناس الذين تشبعوا بثقافة علمية» أو بالنسبة لبعض الثقافات الفرعية 
حيث يعتبر الصدق مطلقا وكأن الأمر لا بحتاح إلى نقاش» يعتبر تأكيد من هذا القبيل 
انزياحا نحو الذاتية والاعتباط» أو نحو تصور هامبتي س ail! Humpty Dumpty‏ 
يقول إن ما يعنيه شيء ما «هو تحديدا ما أريده أن يقولهء لا ا ل ولا أكثر» ولس السب 

يعتبر أولئك الذين يتبنون التقليد الرومانسي كل انتصار على النزعة الموضوعية نصرا للخيال 
على العلم› أو نصرا للرأي الدذى يقول إن كل فرد نخلق حقيقته أو واقعه الخاص ف 

استقلال عن أي قك 

هذان الوقفان خاطئان رغم دلك . إنہ)ا يضعان افتراضا - وهو افتراض خاطی ف 
قافتنا - مفاده أن الشىء الوحيد الذي يمك أن يقابل الموضوعية هو الذاتية الجذرية. 
وبعبارة أحرى» فإما أن تؤمنوا بالحقيقة المطلقة أو أن تخلقوا العام بالصورة التي ترتضونها. 
وإذا م تكونوا موضوعيين فأنتم ذاتيون» ولا يوجد طريق ثالث. والحال أن ما نقرحه هو 
بالضبط ذلك الطريق الثالث الذي يناقض أسطورت الموضوعية والذاتية . 

ونشير» بالمناسبة» إلى ننا لا نستعمل مصطلح الأسطورة» بصورة قدحية. 
فالأساطير تسمح لنا بفهم تجاربنا. إنها تقيم نظاما في حياة كل منا. فالأساطبر» شأنها شأن 
الاستعارات» ضرورية لإأعطاء معنى لما يدور حولنا. ولكل الثقافات أساطس ولا يمڪن 
للناس أن يعيشوا بدون أساطيرء مثلم لا يمكنهم العيش بدون استعارات . وكا نعتر 
استعارات ثقافتنا غالبا صادقة» نعتبر أساطر ثقافتنا غالبا صادقة. ومن هذا المنطلق› 
فأسطورة الموضوعية خادعة بامتياز. فهى لا تكتفى بالادعاء بكونها ليست أسطورةء بل تقلل 
من شأن الأساطبر والاستعارات وتحتقرها: فحسب أسطورة الموضوعية» لا يمكن أن نثق فى 
الأساطير والاستعارات لأنها ليست صادقة موضوعيا. وكا سنرى فى ما بعد 1 
الموضوعية نفسها ليست صادقة موضوعيا. وهذا لا مجعل منها شيا حتقرا أو سخيفا. 
فأسطورة الموضوعية جز من الفعل اليومي لكل عضو داحل هذ الثقافة. وجب فحصها 
i‏ همها ونعتقد آنه یجب رک ا بنقيضها | وهر أسطورق ر ة الذاتية و وان اا باسملوة 
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تجريبية جديدة نعتقد أنها توافق أكثر حقاثق تجربتنا. ومن أجل توضيح ما نقصده بالمقابل 
التجريبي هذه الأسطورةء نحتاح إلى فحص أسطورت الموضوعية والذاتية بتفصيل . 


أسطورة النزعة الموضوعية 
تقول أسطورة الموضوعية : 


. يتكون العام من أشياء. وهذه الأشياء حصائص مستقلة عن الناس وعن باقي 
التي «مجرها» لنأآخذ مثلا حجرا فهو شىء مستقل [عنا]ء وهو صلب . 
وحتى إن م يوجد أي كائن حي في الكون فإنه يظل شيثا مستقلا وصلبا. 

2. إننا نحصل على معرفتنا للعالم بالقيام بتجربة الأشياء التي تشكله» ونتوصل إلى 
معرفة ما هي خحصائص هذه الأشياء وكيف يرتبط بعضها بالبعض الآخر. فنحن نتبين» 
مثلا» أن حجرا ما عبارة عن شيء مستقل بالنظر إليه أو بلمسه. إو بنقله [من مكان إلى 
اخر]ء إلخح. کا نتبین أنه صلب بلمسنا إياه. أو بمحاولة الضغط عليه» أو بركله» 
او بالضرب بشيء هش عليه» . . . إلخ. 

3. إننا نفهم الأشياء في عالمنا عن طريق المقولات والتصورات . وهذه المقولات 
والتصورات تطابق خصائص الأشياء التى [تلازمها] في ذاتهاء والعلاقات الموجودة بين 
الأشياء. وبمذاء فإن كلمة «حجر» مثلا تطابق تصور ححر. ويمكن أن نقول إن الحجر 
ينتمي إلى مقولة حجر» وأن البيانو أو الشجرة أو اللمر ليست كذلك. إن للحجر 
خصائص تلازمه تستقل عن كل الكائنات: إنه صلب» وجامد» وكثيف» ويوجد فى 
الطسعة. ...لخ فحن نفهم ما هو «حجر؛ انطلاقا من هذه الخصائص . 

4. هناك حقيقة موضوعية» ويمكن أن نقول بصددها أشياء صادقة أو كاذبة 
موضوعيا وبإطلاق ودون قيد. إلا أنه با ننا كائنات بشرية فنحن معرضون للزلل البشري»› 
مثل التوهمات› e‏ الإدراك» وأخطاء ء الحكم [على الأشياء] الناتجة عن أحاسيسنا 

والتحيزات الشخصية اة والثقافة . ولا یمن أن نعول على الأحكام الذاتة الصادرة عن 
الأشخاص والعل يمنحنا منهجية تسمح بتجاوز تصورنا الذاتي والتوصل إلى الفهم 
انطلاقا من وجهة نظر صحيحة لدى الكل» وغير متحيزة. ويمكن للعلم أن يعطيناء في 
اخحر المطاف» تفسبرا صحيحا ونهائيا وعاما بصدد الحقيقة والواقع . والمنهجية الغلمية تتطور 
باستمرار في هذا الاتجاه. 

5. للكلمات معان ثابتة . وبعبارة أحرى» فلغتنا تعر عن التصورات والقولات التى 
نفکر ہا ولوصف احقيقة بشكل صحيح » نحتاج إل کلات دات معان اة ردقيقة؛ 
کلت توافق الحقيقة. ويمكن د تظهر هذه الكلمات بصورة طبيعية»ء أو .قد تکون 

تة في نظرية علمية ما کک 


ذلك إلا إذا استعمليا لغة. دة م < دقيق» اة شا ٤‏ اة وت عرز e‏ لخ تو 
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الحقيقة. فوحده التحدث ذه الطريقة يمكن البشر من التواصل بدقة بصدد العا 
الخارجي» ومن إصدار أحكام قد تكون موضوعيا صادقة أو كاذبة. 

7. إن الاستعارة والأناط الأحرى م اللغة الشعرية التخييلية البلاغية أو المجازية 
يمكن أن نتجنبها كلا تحدثنا بشكل موضوعى ٠»‏ بل جب تجنبها لأ معانيها ليست واضحة 
ودقيقة» ولا توافق بصغة واضحة الواقع ٠‏ 

8. أن تكون موضوعيا شىء جيد عموما. والمعرفة الموضوعية وحدها هي المعرفة 
الحقيقية . واعتماد وجهة نظر موضوعية وغبر مشروطة وحده يمكننا من أن نفهم حقا أنفسنا 
والأخحرين والعام الخارجي . إن الموضوعية تسمح لنا بتجاوز الافكار المسبقة الشخصية 
والتحيزات» فنكون واضحين ومباشرين وليس لنا رأي منحاز من العام . 

9. الموقف الموضوعى موقف عقلى . دالموقف الذاتي موقف غبر عقلي يدع الأحاسيس 
تطغی ۰ 

. قد کون النزعة الذاتية حطرة فقد تؤدي إلى فقدان الاتصال بالواقع . وقد 
تكون مجحفة لأنها تتبنى وجهة نظر شخصية. وبالتالي فهي متحيزة. والذاتية مجاملة لأنها 
تبالغ ف أشمة الفرد 


أسطورة النزعة الذاتية 

ا أسطورة الذاتية عن النقط التالية : 

. في أغلب آنشطتنا اليومية» نثى في حواسنا ونطور حدوسا نؤمن به. وحين تطرح 
ن مشار صعبة فإننا نصرف النظر عا يمكن أن يقوله الآخرون ونسلم زمامنا لحواسنا 
وحدوسنا في التصرف . 

2. إن أهم الأشياء في حياتنا هي أحاسسناء وأذواقنا الجالية» وممارساتنا 
الأخحلاقية» ووعينا الروحي ؛ وهذه كلها أشياء ذاتية خالصة. ولا عنصر من هذه العناصر 
عقلي أو موضوعي خالص. 

٤‏ 3. يتعالى القن والشعر عن ن¿ العقز ى وعن الموضوعية. ریصلانا ا بای حقيقه» وهي 
حقيقة مشاعرنا وحدوسنا. ونصل إلى هذا الوعي عر الخبال وليس عبر العقل . 

4. إن لغة الخيالء وخصوصا الاستعارة» ضرورية في التعبير عن مظاهر تجربتنا 
التي تكون فريدة وها دلالة خحاصة عندنا باعتبارنا أفرادا. وحين نروم الفهم الشخصي» فإن 
المعاني العادية المتعارف عليها لا تکفي . 

5. قد تكون النزعة الموضوعرة لحضرة. فهي تغفل ما هو اهم وأدل بالنسة للاافر اد . 


٠‏ وقد تكون مجحفة لاأنها تتجاهل المجالات الأكثر ورودا فى تجريتنا لصالح ما هو جرد وكلي 


ومبهم . . ولنفس السبت» قد تکون النرعة الموضوعية غر إنسانية. إنه لا نوجد وسائل ' ) 
ر وعقلية تجعلنا ا فيم أحاسيسنا وأذواقنا الماليةء إلخح: فالعلم لا لا يسعفنا ي 


٣ : 
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ا لخوف من الاستعارة 
تحتاج نزعتا الموضوعية والذاتية إلى بعضها كي توجدا. وكل منها تحدد نفسها 
باعتبارها نقيضا للاخریى. وترى فيها عدوا. وللنزعة الموضوعية حلفاء هم : الصدف 
العلمي» والعقلانية » والدقةء والعدالةء والنزاهة [والتجرد] أما حلفاء النزعة الذاتية هم : 
العواطف. والمعرفة الحدسية» والخبال. والأحاسيس البشرية» والقن» وكذلك ذلك النوع 
«السامي» من الصدق . وكل من النزعتين سيدة قي عالمهاء وتعتبر عالمها أحسن من عالم 
الأخرى . هاتان الاسطورتان تتعايشانء ولكن في مجالين منعزلين عن بعضها. ففي حياة 
كل منا هناك جال من اللائم أن نكون فيه موضوعيينء ومجال انحر من الملائم أن نكون فيه 
ذاتيين . ويتنوع كثيرا مالا حياتنا اللذين تتحکم فيه الموضوعية والذاتية من شخص إلى 
أخرء ومن ثقافة إلى أخرى. وبعضنا بجاول أن يعيش محالى حياته بأسطورة واحدة من 
اللأسطورتين . 
في الثقافة الغربية ككل تطغى النزعة الموضوعية . فهي تدعي أنها تتحكم» على الأ 
اسميا» يي الميادين والقانونء والحكومة» والصحافة» وقواعد السلوك» والتجارة. 
والاقتصاد» والقافة . إلا أنهء كمأ بيناء فالموضوعية أسطورة. 
منذ عصر الإغريق كان في الثقافة الغربية توتر بين الصدق من جهة» والفن من 
جهة أخرى. وكان ينظر إلى الفن باعتباره إهاما وتحيزاء ويرتبط عر الشعر والمسرح بقن 
الإإقناع الخطابي . وقد نظر أفلاطون إلى الشعر والبلاغة بارتياب» وطرد الشعر من جمهوريته 
المخالية لانه لا محمل في ذاته أي صدق» ويهيح العواطف. وبذلك يعمي البشر عن الصدق 
الحقيقي . وقد بين أفلاطون» بنهجه لأسلوب الإقناع» أن الصدق مطلق»ء وأن القن ليس 
إعمام» وذلك باعتاده على أداة بلاغية قوية» وهي قصة الكهف. وقد سادت 
ستعارات أفلاطون فى الفلسفة الغربية حة حتى أيامنا هاته» إذ أعطت تعبيرا دقيقا وأنيقا عل 
ا الذي يقول إن الصدق مطلق. أما أرسطو فاعتبر أن للشعر قيمة إمجابية : «إنه لشىء 
مهم حقا أن نستعمل بشكل كاف الأشكال الشعريةء إلا أن الأهم بكثر هو معرفة صنع 
الاستعارات۲ (كتاب الشعر» 1459 أ)؛ «فالاأ/فاظ العادية تفيد فقط ما نعحرفه من قبل› 
والاستعارات هي التي تمكننا من إنتاج شىء جديد؛ (كتاب البلاغة» 1410 ب). 
إلا أنه رغم أن نظرية اشتغال الاستعارات عند أرسطو كانت أساس النظرية 
الكلاسيكية» فإن تمجيده لقدرة الاستعارات على استنباط معرفة [جديدة] لي يحتفظ به الفكر 
الفلسلفي الحديث . ومع بروز العلم التجريبي باعتباره نموذجا للصدق» أصبح الارتياب 
من الشعر والبلاغة سائدا في الفكر الغربي» وأصبحت الاستعارة والوسائل المجازية موضوعا 
للازدراء من جدید. فهوبز sعاام۳‏ : مثلا» اعت الاستعارات منافية ٠‏ للعقل» فهي تضل 
الناس بطابعها العاطفي . إنها «سراب» والاحتجاج بواسطتها هو بمثابة التيه داخل ' 
سخافات لاحصورة؛ وما تنتهي إليه هو الخلاف والفتنة وعدم الاحترام» (الفصل الخامس 
من اللويائان nھطاه‏ ناما ). وقد رأى هوبز منافاة العقل في «استحمال الاستعارات 


قراغ آنه من ن المشروع أن 
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الشائع : «يذهب هذا الطريق إلى المكان الفلاني»ء أو هذا الطريق يقودك إلى هذا المكان أو 
ذاك»ء أو «يقول المثل كذا وكذا». فإن الطريق لا يمكن أن يذهب والأمثال لا يمكن أن 
تتكلم. ومذاء فإنه في الحساب أو في البحث عن الحقيقة لا يمكن قبول أساليب كهاته» 
(نفس الكتاب. الفصل الخامس). 

ولوك عkعم1‏ . الذى يعد استمرارا للتقليد التجريبى» يشر إلى نفس الازدراء للغة 
المجازية فيصفها بكونها أداة بلاغية تعادي الصدق: ۰ 

. إذا أردنا أن نتحدث عن الأشیاء کا هى» عجب أن نعترف أنه» باستشناء 
النظام والوضوح» كل الأشكال الفنية والبلاغية التي نعطيها للافاظ تتبع قواعد فصيحة 
مبتدعة لا تكمن وظيفتها إلا في دس أفكار خحاطئةء وفي تحريك العواطف . وبذلك فهى 
خطَّىٌ أحكامنا عن طريق احتيالات مضبوطة . وبمذا فإنهء رغم أن جدارتما بالشتاء وجوازه 
ي الخطابة مجعلانهما مستحسنة في الخطب الرتانة الموجهة إلى الشعب. > فهی جب أن 
تتجنب» بدون شك. كلية يي أ ا لخطابات الاخبارية والتعليمية. أما ف ما حص الصدف 
والمعرفة» فإنه لا يمكن أن ننظر إليها إلا باعتبارها نقيصة كبرة. سواء في اللغة أو في 
الشخص الذي يستعملها. . . ومن المعلوم أن الناس بحبون كثرا أن بخَدعوا ون خدعوا. 
فالبلاغة -تلك الاداة لقرية في الخطاً والغش - ها أساتذتها الراسخون» وتدرس بشكل 
عمومي» وکان ها دائ صیت ذائع) (من كتابه: حاولة ى الفهم البشری لھءیئع 
Concerning Human Understanding‏ » الکتاب 3. الفصل 10 ۹ 

- إن الخوف من الاستعارة والبلاغة في التقليد التجريبي تحرف من الذاتیةة إته خرف 
من العاطفة والفيال. فالالفاظ ينظر إليها باعتبارف تحمل «معاني حقيقية» تعبر عا هو 
صادق . واستعال الألفاظ بطريقة استعارية استعالٌ بمعنى غير حقيقي» وهو أيضا تأجيح 
للخيال والعواطف . ومذاء فهي تخرجنا من الصدق إلى الوهم. هذا الخوف التجريبي من 
الاستعارة وعدم الثقة فيها يلخصه بشكل رائع صامويJ‏ رر Samuel Parker‏ : 
كل هذه النظريات الفلسفية التي تعبر عن نفسها بواسطة مفاهيم استعارية فقط 
ليست صادقة حصقة . انا ليست سوی تاجات خیال مکسوة (مثل دمی الأطفال) بألفاظ 
فارغة براقة. . . وذا فأهواؤها ارب والخصبة التي تتسلل إلى سرير العقل لا تدنس 
العقل بعدم عفتها وعناقها غير الشرعي له فحسب» بل عوض التصورات الحقيقية وتقرير 
الأشاء تلقح الذهن بأوهام مائعة» (من كتابه: النقد الحر والنزيه للفلسقة الأفلاطونية 
((Free and Impartial Censure of Platonick Philosophy (1666)‏ . 
وحين أصبح العلم قويا عن طريق التكنولوجياء وطرحت الثورة الصناعية واقعا غير 
إنساني» ظهر رد فعل عند الشعراء والفنانين والفلاسفة : إنها نشأة التقليد الرومانسى . فقد 


e‏ ترك وورسوورٹ Wordsworth‏ وکولرید ج Coleridge‏ العقل والعلم والموضوعرة للتجريبيين 


غر الإنسانيين. a‏ الخال باعتببارو الوسبيلة الأكثر إنسانية في الوصبول إلى صدق . 
a‏ وجيا سلبت الإنسان من نفسه ومن غيطه الطبيعي 5 هکذا زہ زعم ررد 
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لقد رأوا في الشعر والفن والرجوع إلى الطبيعة وسيلة لاسترجاع هذه الإنسانية الضائعة . إنبم 
م ينظروا إلى الفن والشعر باعتبارما نتاجين للعقل. بل باعتبارهما «فيضانا عفويا 
للأحاسيس القوية؛. وبفضل هذا الطرح الرومانسى انسلخ الفنان والشاعر عن الاتجاه 
السائد ف اللجتمع . 
وفد عزز التقليد الرومانسي» باعتنافه للنرعة الذاتية . الثنائية بين الصدق والعقل من 
جهة» والخيال والفن من جهة أخرى. وبتخليه عن ر الموضوعية » تصرف بطريقة 
نعود على الموضوعية بالضرر والفائدة في آن. فقوة أسطررة الموضوعية إ تتوقف منذ ذلك 
الین عن النمو. وقد خحلى الرومانسيون» رغم دل عا حاصا م استمرت النرعة 
الذاتية في إحكام سيطرتما عليه. إلا أنه كان عا لما فقبرا بالمقارنة بعالم النزعة الموضوعية . 
فبمقتضى القوة الحقيقية في مجتمعنا - في العلم» والقانون. والحكومة» والتجارة» ووسائل 
الاتصال - ظلت النزعة الموضوعية سيدة الميدان . ولك النرعة الذاتية غنمت عالمها الخاص 
في الفن› وربا ف الديانة أيضا. وجل الناس ي هذه الثقافة يعت روا ملحقة بعالم 
اللوضوعية» ورجوعا إلى العواطف والخال . 


الاختيار الثالث: تأليف تجريبى 


ما نقدمه في التفسير التجريبي للفهم والصدق محاولة نكر أن تكون نزعتا اللذاتية 
والمحوضوعية اختيارينا الوحيدين . إنتا نرفض طرح الموض.وعية الذي يقول إن هناك صدقا 
مطلقا وغبر مشر وط» وذلك دون أن نتبنى المقاررة الذأته للصدفى التي تقول انه لا یتوصل 
إليه إلا عر الخيال الذي لا تقيده ظروف خارجية. والسست ب الذي جعلنا نركز كثرا على 
الاستعارة هسو أنها توحد بين العقل والخيال. إن العقل بتطلب» > على الأفل القليل» المقولة 
والاأقتضاء ء نم الاستنتاج. والخيال يتطلب» في مظهر من مظاهره الكثيرة» النظر إلى نوع من 
الأشياء من خلال نوع آخر - آي ما أسميناه الفكر الاستعارى. وذاء فالاستعارة عقب 
حيالية . فمقولات فكرنا اليومي› ف أغلبهاء» استعارية . وتفكرنا اليومى يتطلب اقتضاءات 
استعارية واستتتاحات . وبدلك فالعقلية العادية خيالية من حيث طبيعتها وبا آنا تفه 
الاستعارات الشعرية انطلاقا من الاقتضاء والاستنتاجات الاستعارية. فإن نتاجات الخال 
الشعري تعد لنفس السبب» دات طبيعة عقلية فى جزء منها. 


إن الاستعارة من الأدوات المهمة جدا في محاولة الفهم الجزئى لا لا يمكن فهمه 

كلية : أحاسيسنا وتجاربنا الحالية وسلوكاتنا الأحلاقة ووعينا الروحي . ومجهودات الخيال 
هاته لا خلو من بعد عقلي› > فهي تستعمل الاستعارة» وتستخدم ما هو عقلى . 

والمقاربة الجر ية تسمح لعا أيضا بإقامة ربط بن اسطوری النزعة الوضوعية والتزعة 

الداتية من حيث التجرد وأمكان الصدفى الأوضوعي . والاحتاران اللذإن مندحھا الأسطورتان  ٤‏ 

: إا اموضوعية المطلقةء أو الحدس الذاتي الخالص . وقد رأينا أن الصدق نسبي باعتبار 

تھ وهلا ي يعني آنه ل Ck‏ وجهة e et‏ ين آن ا mh malt Ee‏ 
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صادقة بصفة مطلقة وموضوعية بصدد العام . وينبغي ألا نستنتح من ذلك أنه لا توجد 
[أشياء] صادقة» بل فقط أن الصدق نسبي بالنظر إلى نسقنا التصوري الذي يرتكز (ويتم 
عرينه دوما) على تجاربنا وتفاعلاتنا اليومية مع ما يشكل ثقافتناء ومع ميطينا الفيزيائي 
والثقای . 

إلا أنه رغم عدم وجود موضوعية مطلقة» يمكن أن يوجد نوع من الموضوعية النسبية 
بالنظر إلى النسى التصوري لثقافة ما. فالتجرد والصفاء فى المسائل الاجتاعية هو تجاوز 
الاحكام القبلية عند الأفراد . والموضوعية في التجريب العلمي تتطلب إبعاد آثار التوهم 
وا لخطاً الفرديس . وهذا ليس اا نستطيع | تجح دائ) ٤‏ أن نکون موضوعیین تماما 
لطر ال یی تصورى وحموعة من لیے اید : اتا نکتفي بالقول إن الحدس الداي 
ا لخالص لیس دائا ملجأنا الوحيد. وليس معنى ذلك مرة أخرى أن تصورات وقيم تقَافة 
خاصة هي الحكم الأخير على عدم التحيز داخل هذه الثقافة . فقد توجد (وتوجد فعلا) 
تصورات وقيم عر-ثقافية (21إ٠٣ألاعيره۲!)‏ تحدد نموذجا معيارا للعدألة حتلف کثرا عن 
نموذج ثقافة حاصة ما. إن ما كان عدلا في ألمانيا النازيةء مثلاء لم يكن يراه المجتمع 
الدولي عدلا. ولكي لا نبتعد» فالقضايا التي تعرض أمام اللحاكم تطرح باستمرار مسائل 
العدالة ومشاكلها حين يتعلتى الأمر بثقافات فرعية تتصارع قيمها. وي هذه الحالةء تحدد 
ثقافة الأغلبية عادة العدل في ارتباطه بقيمها. إلا أن القيم الثقافية المركزية تتخبر مع الزمن› 
ويتم في الغالب انتقادها من قبل الثقافات الأخحرى. 

إن أسطوزق الموضوعية والذاتية تغفلان كلتاهما الطريقة التي نفهم بها العام عن 
طريق تفاعلاتنا معه . فالموضوعية تنسى أن الفهم؛ وبالتالي الصدق» يرتبطان کد 
بأنسقتنا التصورية الثقافية» ولا يمكن أن يعر عنها في أطار تب علق وغايد. إن 

نسقة التصورية البشرية ها طبيعة استعارية » وتستعين بالفهم الخيالي لنوع من الأشياء من 
خلال نوع احر. والذانبة تغفل -بالأساس- كون فهمناء حتى ذلك الأكثر خياليةء ا 
ي إطار تسق تصوري سسس على سا يسح لنا بالتصرف بنجاح في عيطبنا اتقاي 


لل جد کیا یل پدجل ق با جر کا 
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6 - أسطورة النزعة الموضوعية فى الفلسفة 
واللسانىات الغربية 


تحدينا لأسطورة النزعة الموضوعية 

سیطر ت أسطو رة النزعة الموضوعية على الثقافة الغريية› وحصوصا في حال الملسفة 
منذ ما قبل سقراط إلى أيامنا هاته. وقد شكل القول بإمكان ووج البشر الصدق المطلى 
وغير المشر وط بصدد العام حجر الزاوية في التقليد الغري. وقد أزهرت أسطورة الموضوعية 
ي كل من التقليد العقلاني والتقليد التجريبي (الأمبريقي). اللذين لا بختلفان» من هذه 
الناحية» إلا في تفسيرهما لكيفية التوصل إلى هذا الصدق المطلق . فبالنسبة للعقلائيين» تعد 
قدرتنا الفطرية في التفكير الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من معرفة الأشياء كا هي حقيقة. أما 
بالنسبة للتجريبيين فتأي معرفتنا كلها (بصفة مباشرة أو غير مباشرة) من الإدراك الحسيء 
ت انطلاقا من الإحساسات. وتأليف كانط K۲‏ بين العقلانية والتجريبية ينتمي بدوره 
إلى التقلىد دې النزعة الموضوعية»› رغم أنه يقر أنه لا یمکن أن توجد معرفه للأشياء في 
داتها. وكانط ذو نزعة موضوعية حين يقر أنه» فى ما بخص أناط الأشياء التي يمكن أن 
تقوم الكائنات بتجربتها بواسطة حواسها (وهذا هي الإرث التجريبي). يمن أن تحصل 
على معرفة كلية صحيحة» وعلل قوانين أخلاقية كلية صحيحة اعتهادا على عقلنا الكل 
(وهذا هو الارث العقلاني) . ونجد التقليد ذا النزعة الموضوعية في الفلسفة الغربية حاليا عند 
المنحدريسن من الوضعين الناطقة (ositivistsمP‏ ا0gicaا)»‏ ک)| نجده عند فر جه Frege‏ 
وهوسرل !۲عوو1؛ ونجده فى اللسانيات عند العقلانية الحديدة التي يمثلها شومسکي 
Chomsky‏ .„ 

وتصورنا للاستعارة يناقض ما يذهب إليه هذا التقليد. فالاستعارة» بالنسبة إليناء 
آلية جوهرية في [حصرل] الفهم البشري» كا تشكل آلة خلى دلالات جديدة وحقائی 


۰ جديدة في حياتنا. ومهذا» فنحن نعارض التيارات المركزية في الفلسفة الغربية کک 


0 عصاملا ذاتیاء» و وبالتالي لي عنصرا د هداما | موجها ضد البحث عن الصدق‎ E 
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وإضافة إلى ذلك فتصورنا للاستعارة الوضعية - الذى يفغترض أن هذه الأحرة تخصب 
نسقنا التصورى › وتعد الة جوهرية فى حصول الفهم - لجعلا نخالف الاأفكار المعاصرة 
حول اللغة والمعنى والصدق والفهم . وهذه الافكار التي تسيطر على الفلسفة التحليلية 
الأنجلو-أمريكة الحديثة ل تكن قط موضع شك في عدد كبر من المدارس اللسانية الحديثة 
والماحث الاأخحرى. . وني ما يلي لائحة ثل آهم هده الطروحات حول اللغة ی والفهم 
والصدى . ولا يقبل كل الملاسفة ذوي النرعة الموضوعية كل هذه الطروحات ‏ إلا أنه يبدو 
أن المؤثرين منهم يقبلون أغلبها: 
ير تبط الصدى بمطارقة الألفاظ لعا . 

- ترتكز نظرية المعنى إ في اللغات الطبيعية على نف ية للصدفق. وهاه النظية 
مستقلة عن الطريقة التي يفهم ا الا ا ا 

- المعنى موضوعي ومتجرد ومستقل عن الفهم البشري 

- الجمل موضوعات [أو أشياء] مجردة ها بنيات ملازمة ها 

- يمكن الحصول على معنى جملة ما انطلاقا من معاني أجزائها وبنيتها. 

- التواصل نقل متكلم لرسالة حاملة لمعنى ثابت إلى مستمع . 

- إن كيفية فهم أحدهم لحملة ماء وما تعنيه هله إحملة عنده آمران ناتجان عن 
معنى الجملة الموضوعي» وع| يعتقده ذلك الفرد بصدد العام والسياق الذي قيلت فيه 
إلحملة. 

لا یسایر طرحنا بصدد الاستعارة الوضعية كل هذه الافتراضات . . فمعنی حملة ما 
بع من اال بية تضسورية وکا رآیناء فإن جوا کا أ من البنية التصورية للغْة ذو 
طبيعة استعارية . والبنية التصورية أساسها تجربتنا الفيزيائية والثقافية » شأنها فى ذلك شأن 
الاستعارات الوضعية . وبذلك. فالمعنى لا يمكن أن يكون متجردا أو موضوعيا. فهو يقوم 
ا على اكتسابنا لنسى تصوري وعلى استعمالنا إياه. وإضافة إلى ذلك فالصدق دد 
E‏ ه إلى نسق تصوري معين» وأل الاستعارات ی ب فالصدق ليس إذن» مطلقا 
أو موضوعيا. إنه يتأسس» بالأحرى» على الفهم . وہذاء فالحمل ليست هما معان 
تلازمها» ر معان تسد إليها بشكل موضرهي والتواصل لا يمكن أن يكون نقلا فمذه 
ا لمعا فحسب. 

ليس من السهل آبدا إدراك السبب في اختلاف رصدنا هذه الأمور عن المواقف 
الملسفية واللسانية التقليدية . ويبدو أن السبب الرئيسى هو أن كل المواقف المعيار ترتكر 
على أسطورة الشزعة الوضوعية» في حين ا ا ایر لا يتلاءم وهذه الاسطورة. 
ويحتا ج هدا الالحرا ف الجذري عن النظر يات السائدة» بصدد هذه المسائل الاأساسيةء آل 
تفس ر. فكيف يمكن لتصور معين للاستعارة أن يشكك في أطروحات أساسية جو 


الصدق والمحنى والفهم مصدرها التيارات السائدة في FE‏ ل بية؟ رشنت قتفي اواب عل ا 0 


دلاكک تقديم حلیل جحد مفصل للنظطريات دات النزعه الموضوعية التی ووا 3 


. OR أن‎ 
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أسطو رة النرعة الموضوعية فى الفلسفة واللسانيات الغربية 191 


بشكل مفصل على ما يلي : (1) ما هي المسلمات المنسوبة إلى النزعة الموضوعية؟ و(ب) كيف 
يتم تریرها؟ ر ثم (ج) ما هي اقتضاءاتا على مستوى الرصد العام للغة والصدق والمعني؟ 
لا يرمي هذا التحليل إلى تمييز ارائنا حول اللغة من الآراء التقليدية فحسب» بل 
يرمي أيضا إلى أن يبين» بواسطة الأمثلة» مدى تأثير أسطورة النزعة الموضوعية على الثقافة 
الغربية» هذا التأثير الذي يتخذ صورا لا ننتبه إليها غالبا كا نرمي إلى أهم من ذلك : 
ريد أن نين آن عدا كبيرا من المشاكل التي تطرح في ثقافت قد يكون مصدرها قبولن 
الأعمى لاأسطورة النزعة الموضوعية» وجهلنا أنه نوجد مقاربة أخحرى تجنب الالتجاء إلى ٠‏ 
النزعة الدأتىة الحذدرية. 


كيف تتجدر النظريات المعيار حول المعنى في أسطورة النزعة الموضوعية؟ 


لاسطورة النزعة الموضوعية» التي تعد أساس التقليد الموضوعي» مستتبعات جد 
خحاصة على نظرية المعنى . وعلين ن نين ما هي هذه الوت وكيف تنشأً من أسطورة 
التزعة الموضوعية» ولاذا يتعذر الدفاع عنها من وجهة نظر حريسة. ولا يدافع کل ذوي 
النزعة الموضوعية عن المواقف التي سنوردها بعد قلیل › ولکنھہ یش رکون ی الالتزام بأغلىھا 
بطريقة أو بأخرى . 


المعنى الموضوعي 
محدد دوو النزعة الموضوعية المعنى كلية من خلال شروط الصدق أو الكذب 
الموضوعية . فيحسب التزعة الموضوعية تسند الموأضعات اللغرية لكا حلة معنى موضوعا 
يحدد شروط صدق موضوعية انطلاقا من بعض عناص السياف التي تسمى القرائن 
(1sاindexica)‏ : من هو المتكلم؟ من يستمع 0 ماهو زمن ا التلفظ؟ ما هي 
الأشياء التي تحيل عليها ألفاظ من قبيل «هذا» أو «ذاك؛ ٠‏ . . إلخ؟ فالمعنى الموضوعي 
للجملة لاأ يرتبط إذن»ء بالطريقة اا ا 
الإطلاق . فمثلاء يمكن أن ندرب ببغاء على التلمظ بالحملة حالية: مطل المطر». دون 
أن یفهم معنی هذه الجملة. إلا أنه» سواء تلفظ بها ببغاء أو إنسانء فإنه يظل ها نفس 
امعنى الموضوعي» وستكون صادقة إذا كان المطر يهطل فعا وكاذبة إذا لم يكن المطر 
مطل ٠‏ إن الفرد» بحسب التصور الموضوعي للمعنى؛ يفهہ العنى الموضوعي لحملة ما إدا 
فهم الشروط التي تكون فيها هذه الجملة صادقة أو كاذبة. 
فدو التزعة الموضوعية لا يسلم بوجود شروط الصدق بالكذب الموضوعية فحسب» 
بل يسلم بآن الناس ينفذون إلبها أيضا. FE ODE T‏ ويكفىك أن تنظر 
حولك . فإذا وجد قلم على الأرض» فإن الجملة التالية: «يوجد قلم على الأرض» صادقة» . 
وإذا کنت تتکلہ اللغة [العربية] وتدرك القلم على الطاولة فإنك ستعترهاء بحق» صادقة. . 
س هذا شيع من امل صادی آو کاذب موضوعیا. ا لاحطرله 
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من الاأشياء الصادقة. ونا أن الناس يستطيعون ن فھم | لشروط التي تكون فيها جملة ما 
صادقه موضوعیا» فانه بالامکان أن تتوافر للغة مواضعات إسناد هذه المعاني الموضوعية إلى 
لحمل ودا - بحسب النزعة الموضوعية دائ) - فالواضعات التي تتوافر للغة لقرن الحمل 
بالمعانن الموضوعية ترط بقدرة متحلمي هذه اللعة عا لى فهم جملة ما باعتبارها تملك ذلك 
المحنى الموضوعي. وهداء فحين يتحدث ذوو النزعة الوضوعية عن فهم المعنى (الحرفي) 
حملة ما فإنہم يتحدنول عن فهم ما مجعل الحملة صادقة أو كادية موضوعيا. وعموماء 

فممهوم الفهم عند النزعة الموضوعية مقصور عإل فهم شہ وط الصدف أو الكذب. 
وليس هذا ما عنيناه ب«الفهم؟. فحين نقول إن ذا النزعة الموضوعية ينظر إلى المعنى 


باعتباره مستقلا عن الفهم» فإننا نقصد «الفهم؛ بالمعنى الذي أعطيناه إياه» وليس بالمعنى 
الذى دفصد ه هو . 


المعنى متحرد 


إن المعنى الوضوعي » بحسب النزعة الموضوعية . ليس معنى بالنسبة للفرد. ويقال 
إن للتعابير في اللغة الطبيعية معنى موضوعيا فقط إذا کاں هدا المعنی مستقلا عن كل ما 
يمكن أن تقوم به الكائنات البشرية» سواء في كلامها أو في تصرفاتما . وبعبارة أخرى» فعل 
المعنى أن کون متج ر دا. فر جه مثالا یم ز المع )S10(‏ » وھو هو المعنى الموضوعى 
المستد إلى دليل لغوي معين» عن «الفكرة»» التي تنتج «(عن الذكريات والانطباعات المؤثرة 
التي حصلت لناء والأنشطة الداخلية والخارجية التي انكببنا عليها (. . .). والفكرة ذاتة 
(:. .). وعلى ضوء ذلك ٠‏ یمکن أن نتحدث. بكل بساطة وہدون ای ترد عن المعنى . 
أما بالنسبة للف : > فعليتا - إذا أردنا الصرامة والدقة - أن نضيف إل من تتت وما 
زمنها (فر مجه (1966)» ص . 60-59). ۰ 

فامعنی» عند فرججه» معنی موضوعي ومتجرد ویربط بکل عبار لغوية في لغة ما 
معنی متجرد. وهلا یذکرنا باستعارة المحرى» حیٹ انعنی کامن فى الافاظ) . 

وفد استمر نصور فرججه إلى آيامنا هاته ف اال ریشار مونتيغيو وعدة أعمال 
أخرى ولا عمل من هذه الأعمال الدلالية يعتر معنى جمله ما مرتبطا بالكيفية التي يفهمها 
ہا الکائن البشري ويقر مونتيغيو قائلا: «مثل دونالد دافدسن ٣0ءلزvھ٥‏ 414« 00ء أعتر 
بناء نظر ية للصدق - أو بالأحرى» للممهوم الأعہ للصدىق فى إطار تأويل اعتباطى - 
الهمدف الاساسى ركيب ودلالة جدین) ( (1974)» ص . 188). الكلمتان المهمتان هنا هما 
«التأويل الاعتباطي». فمونتيغيو يسلم بان نظريات العنى والصدق مشاريع رياضية 
صرف ولذدلك کان هدفه الحفاظ عل «التأويل الاعتبا طي٠‏ الذي لا يؤر فىه ٿيءَ له علاقه 
بالكاتنات البشرية» وخصوصا تلك المسائل المتعلقة بالحانب النفسى أو جانب الفهم عندا | 
الإإنسان. إنه بريد أن بنطہی عمله عل أي نوع من انکائنات ل الكونْ» N‏ متجردا 
من ن کل حدود بغر ضها آي ي س خا ص من الكائنات . 
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بقة الاأفاظ للعالم دون حاحه إلى الناس أو ف الفهم البشري 
تعد الدلالةء بالنسبة للتقليد ذى النزعة الموضوعية» دراسة للطريقة التي تطابق مہا 

العبارات اللغوية العالم بشكل مباشر دون تدخل الفهم البشري . ولعل أوضح صياغة هذا 
الموقف تلك التى قدمها دافيد ليو يس David 1e wis‏ : 

«لن نطابق اقتراحاتى ما ينتظره أولئك الذين» إن حللوا المعنى» اتجهوا مباشرة إلى ما 
هو نفسي واجتاعي عند مستعملى اللغة : إلى النواياء والتجربة الحسيةء الأفكار اا الذهنيةء 
والقوأعد الاجتاعيةء والواضعات وإالاطر ادات . إنني آمیز بين موضوعين : : أولاء وصف 
اللغات أو الأنحاء الممكنة باعتبارها أنستة دلالية جردة تر بط فيها الرموز بمظاهر العا . 
ونانيا» وصف الوقائع النفسية والاجتاعية التي يستعمل في إطارها فرد معين أو عشبرة لخوية 
معينة أحد هذه الأنساق المجردة. والخلط بين هذين الموضوعين لا بخلق سوى الغموض» 
(لیو یس (1972)» ص . 170). 

هناء يتبع ليويس مارسة مونتيغيو في محاولته تفسبر كيفية مطابقة اللغة للعالم - أي 
«كيفية ارتباط الرموز بمظاهر العالم» - وذلك بطريقة عامة جدا واعتباطية لكي توافق كل 
الوقائع النفسية والاجتاعية التي تخص استعمال وفهم اللغة عند البشر. 


تتأسس كل نظرية للمعنى على نظرية للصدق 

إن إمكان رصد الصدق الموضوعي. في استقلال عن أي فهم بشري» يتيح إمكان 
قيام نظرية للمعنى الموضوعي . فحسب التصور ذي النزعة الموضوعيةء بإمكان جلة أن 
تطابی بدا العام أو لا تطابقه. وإدا طارقته فهي صادقة» وإدا 1 تطابقه فهي كاذية. 
وهذا ینش مباشرة رصدا للمعتی موسا على الصدق. ومرة أخحرى› يصوغ دافيد لويس 
ذلك بشكل أوضح : إن معنى احملة هو م حدد الشروط التى تكون فيها صادقة أو 
کادبة» ((1972)» ص .173) . 

وقد تم تعميم ذلك من أجل إسناد معنى إلى الجمل الإنجازية (performative‏ 
sentences)‏ ک) ي الاو امر والوعود» انطلاقا من التقنية التي اقترحها لايكوف )1972( 
وليويس (1972) . وتحدد هذه التقنية الصدق عن طریق «مطابقة العا التي تحدد تقنيا 
بواسطة شروط إرضاء في إطار نموذج مر و ارت شروط نجاح الأفعال اللغوية 
(5 اcعspe)‏ بصورة تماثلة من خلال شر وط الإرضاء أو «مطابقة العالم». وننبه إلى أنناء 
حين نتحدث عن «الصدق» و«الكذب» أسفله» فينبغى أن يمهم أنتا نتحدث من خلال 
شر وط إرضاءء وأننا ا فيها الأفعال اللغو ية والاثباتات (أو الاخبارات) . 


يعتضي رصل ا اعد النزعة الموضوعية› أن یکون المعنى ووا ت 0 
وإدا کان الأمر كدلك» فإنه. ينبغی إقصاء كل العناصر الذاتىة ~ ٠ای‏ کل ما هوغیز لسياق ٠‏ 


ا او مرتیطل بالثقافة أر بصيغة فهم خاصة. و اا ی إنه «یمکن 
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ان سند معنى حرفي وشروط صدق إلى الاألفاظ والحمل في استقلال عن سياقات استعال 
حاصة) ( (1978)) ص . 33) . 


المعنى تاليقي : نظريات المكونات المينية 


تعتعر أسطورة النرعة الموضوعية العالم مکونا من أشياء ها خصائص تلازمهاء وهي 
ي استقلال عن الکائنات التى تمارس تجربتها. وها علاقات ثابتة في ما بينها في أي 
نقطة من الزمن . ومظاهر أسطورة النزعة اموضوعية هاته هي التي سمحت بإمكان قيام 
نظرية للمعنى انطلاقا من المكونات اججزئية التي تبني المعنى . فإذا كان العام مشكلا من 
أشاء حددة بشكل واضح» فإنه بالإمكان أن نسميها فى اللغة. وإذا كان هذه الأشياء 
خحصائص ملازمة محددة بشكل جيد» فإن اللغة ستتضمن عمولات دات موضوع واحد 
توافق كل خحاصة من هذه الخصائص . وإذا كان هذه الأشياء علاقات ثابتة فى ما بينه 
(عللى الاأقفل فى لحظة معينة)» فإ اللغة ستتضمن محمولات ذات موضوعات متعددة توافق 
كل علاقة من هذه العلاقات الثابتة . 


یل ده 


وعلى افتراض أن العام هو بهذا الشكل الذي هو عليهء وأن لغة كهاته لة موجودة. 
تإنه يمكن - باستعمالنا ركيب هذه اللغة - أن نبني جملا توافق» بصورة مباشرة» أي وضع 
في العالم. وسيكون معنى الحملة برمتها هو شر وط صدقها» أي تلك الشر وط التي يمکن 
أن توافق الجحملة بمقتضاها وضعا معينا. وسيرتبط معنى الجحملة برمتها كلية بمعانى أجزاتها 
وبكيفية تالفها مع بعضها. ومعاني الأجزاء هي التي تحدد أي أساء تنتقي أي أشياء» وأي 
محمولات تنتقي أي خحصائص وعلاقات . 

إن نظريات المعنى دات النزعة الموضوعية كلها تأليفية من حيث طبيعتهاء أي أا 
کلھا نظریات للمکونات المبنية ؛ وعليها أن تكون كدلك . والسبب في ذلك بحسب ذوی 
النزعة الموضوعية» أن العالم مكون من مكونات مبنية : أشياء محددة» وخصائص ملازمةء 
وعلااقات تحددة بشكل وإاضح . وعلاوة علل ذلك فعلى كل جملة فى اللغة أن حتوي کل 
مكونات البناء الضرورية» وبتنظيمها بواسطة التركيب لا نحتاج إلى شىء حر كي نحدد 
شر وط صدق امجحملة. وما تلخيه عبارة «شيء آخر» هو أي نوع من الفهم البشري . 


تسمح النرعة الموضوعية بالنسبية الوجودية بدون فهم بشري 


كان الوضعيون المناطقة (أمثال کارناب )٤1۳٣4۴‏ يرمون إلى تحقيق برنامج ذي نزعة 
التأليفية المشار إليها أعلاهء وكل المميزات الأ ى التي ناقشناها لحد الآن. وقد قال ٠‏ 
مونتیغيو (1974) إنه أتى بنحو كلي قادر على رصد اللغات الطبيعية بواسطة تلك اللغة 


¥۴ 
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وفد تصدی کواین ٤ں‏ هذہ الادعاءات دات النرعة الكليةء عتا بان لكل عة وجودها 
الاس وأن كل ما يمكن أن يكو شينا أو خاصية أو علاقة كلها أمور تختلف من لغة 
الى أخحرى. وقد عرف هذا الموقف بأطر وحة (النسبية الوجودية). 

ومن الممكن الاحتفاظ ہذه الأطروحة في إطار البرنامح دى النزعة الموضوعية» دون 
اللجوء إلى الفهم البشري والاختلاف الثقافي وهذا الموقف قف النسبى يتخللى عن بناء لغة 
منطقية وحيدة تنطبى بصورة كليةء وتترجم إليها كل اللغات بشكل كاف . ويقترح» عوض 
ذلك أن كل لغة طبيعية تقطّع ما بوجد في العام بطريقتهاء وذلك بأن تنتقي دائ الأشباء 
وا لخصائص والعلاقات التي توجد حقيقة . إلا أنه ي) أن اللغات المختلفة قد يكون ها 
وجود تلف » > فلا شیء یضمن أن تکوں لختان عموما متکافئتین ‏ 

وهذاء فإن الصاغة النسبية للطرح دى النرعة الموضوعية بخصرص المعنى تدعي أن 
المعنى وشروط الصدق مسائل معطاة بصورة موضوعية› إلا أنها نسبية بالنظر إلى لغة معبنة» 
وليست كلية. وهذه النزعة اللوضوعية النسبية تنخرط مرة أخحرى ٤‏ أسطو رة النرعة 
الموضوعية» ودلك بإقرارها بوجود الصدق الوضوعي › وأنه نه توجد أُشیاء فف في العام ا 
خحصائص تلازمها. إلا أنه تبعا هذا الطرح» قد لا ترجم التعاببر الصادقة في لغة معينة 
إلى لغة أخرى. با أن كل لغة تقدم العال بطر يقتها . والحال أن الكيانات التي تنتقيها اللغة 
ا وجود موضوعي باعتبارها كيانات . وہداء فالصدق والمعنى ما يزالان موضوعيين فی هذا 
الطرح (رغم أا نسبيان بالنظر إلى لغة معطاة)ء وما زال الوم البشري ملغ باعتباره غر 


وارد . 


العبارات اللغو ية أشياء: تلك هي المقدمة المنطقية للسانيات ذات النرزعة الموضوعية 


بحسب أسطورة النزعة الموضوعية» للأشياء حصائص في ذاتها ولذاتهاء وتعقد 
علاقات ي ما پينها في استقلال عن آي کائن پفهمها. إن الكلهات والجمل حين بك 
نعالحها بسهولة باعتبارها أشباء. وتلك هي المقدمة النطقية للسانيات دات النزعة الموضوعية 
من نشاتها ي العصور القديمة إلى الآن: العبارات اللغو ية أشباء ها خحصائص ني ذاتېا 
ولذاعهاء وتعقد علاقات ثابتة في ما بينهاء وذلك في استقلال عن آي فرد يتکلمها آو 
يفهمها. فهي» مثل الأشياءء ها أجزاء تشكلها: فالكلهات مكونة من جذور وسوابق 
ولواحى ودوامح (ءع×اگمة). والحمل مكونة من کلات ومركبات» والخطابات مكونة من 
حمل . . ففيى لغة ما تتنوع العلاقات بين الأجزاءء وتر تبط بتألىف المكونات ب 
الملازمة . ودراسة هذه البنية التألفة وا لخصائص الملازمة للاجزاء والعلاقات بينها هو ما 
يسمى تقليديا النحو . 
تعتبر اللسانيات ذات التزعة الموضوعية نفسها المقاربة اللسانية العلمية الوحيدة. ۰ 
فعل الأشياء أن تلل ي ذاتہا» فى استقلال عن السياقاثت وعن الكيفية التي يفهمها ا 
الناس وک هو و الامر ل ق النرعة الوضوعية» ر نجد التقليد التجريي و والتقليد 
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المقلاني في اللسانيات . فالتقليد التجرييء الذي تثله البنيوية الأمريكية التي يتزعمها 
باومفيلد 8100۴114 وهاريس ءا/ه٨‏ وتلامذتا» يعتبر النصوص الأشياء الوحيدة القارلة 
للدراسة. أما التقليد العقلانيء الذي تثله البنيوية الأوربية فى شخص ياكبسون 
Snەkهل[»‏ وبعض الوجوه الاأمريكية أشثال ٺıılر Sapir‏ ووورف ۷10۲ وشومسکی› 
فبرى أن للغة واقعا ڏذهنياء وأن العبارأت اللو ية أشياء ها واقعبة دهتبة . ۰ 


الحو مستقل عن المعنى وعن الفهم 

رآینا سابقا كيف تنجب أسطورة التزعة الموضوعية تصوا للغة تعتر فيه العبارات 
اللغوية أشياء دات خحصائص ملازمةء وها بنية تأليفية» وعلاقات ثابتة بين الأشباء. 
وبحسب أسطورة النزعمة الموضوعية ٠‏ فالاشياء اللخوية مستقلة عن الكيفية التي يفهمها با 
الناس. وبا أنها أشباءء فإنه بالإمكان دراستها في استقلال عن أي معنى أو آي فهم 
بشري . | 

يتلخص هذا التقليد فى لسانيات نوام شومسكي» الذي دافع دفاعا راسخا عن 
صورية النحيو ي استقلال عن العنى وعن الفهم البشرى . وإذا كان مظهر لغوىي ما 
يستدعي الفهم البشري» فإنه يكون بالضرورة خارج دراسة النحو. واستعمال شومسكي 
لفهوم القدرة > في مقابل الإنجازء عبارة عن عاولة لتحديد بعض مظاهر اللغة باعتبارها 
الأشياء الوحيدة التي بحى للسانيات العلمية - أي ما أسميناه باللسانيات ذات النزعة 
الموضوعية ني حلتها العقلانية - أن تدرسها. ويدخحل شومسكي في هذه المظاهر كل المسائل 
"صورية الصرف» ويلغي كل ما يرتبط بالفهم البشري والاستعمال اللغوي. ورغم اعتبار 
شومسكي اللسانيات فرعا من علم النفس» فإن هذا الفرع مستقل عنده» ولا يرتبط البتة 
بالطريقة التي يفهم با الناس اللغة. 


نظريات التواصل ذات النزعة الموضوعية : صياغةً معينة لاستعارة الجرى 
تعد المعاني والعبارات اللغويةء في اللسانيات والفلسفة ذاتي النزعة الموضوعيةء أشباء 
ها وجود مستقل . وهذا الطرح يعطينا نظرية للتواصل توافق بشكل واسع استعارة الملجرى: 
امعان أشياء 
العبارات اللغوية أشباء 
للعارات اللغوية معان (ف ذاا). 


فخلال التواصل يوجه المتكلم معنى ثابتا إلى السامع بواسطة العبارات اللغوية 
مربوطة بذك المعنى. وبحسب هذا التصور فإنه بالإمكانء موضوعياء أن نقول ما نميه ٠‏ 
فعلاء وتکو ن الإخفاقات في التواصل عبارة عن أخطاء ذاتية. وب أن المعاني تمثلها ٠‏ 
موضوعيا الكلات» فان هذه الأحطاء لا يمکن آن تاق إلا من مصدرين: إما أنك 1 
تعمل اللات الناسبة في قولك لا تعنيهء وإما إنك همت خطأء اا 
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ما يمكن أن تكون عليه مقاربة المعنى ذات النزعة الموضوعية 


سیق ان حدثنا عا يعنيه ذو النزعة الموضوعية به يقهم المعنى الحري الموضوعي لحملة 
ماء وهو فهم الشر وط التي تكون بمقتضاها الحملة صادقة أو كاذبة موضوعيا. عل أن 
ذوي النزعة الموضوعية يعترفون بأن الفرد قد يفهم جلة ماء في سياق معطى» باعتبارها 
تعني شيثا حر غير معناها ا حرفي الموضوعيِ وهذا المعنى الآخر هو ما يصطلح عليه عادة 
باسم «معنى المتكلم» أو «معنى المتلفظ» . كا يقر ذوو النزعة الموضوعية عادة بأنه على أي 
رصد تام للفهم آن يعالح هذه الحالات أیضا (انظر غرایس (1957) عicا6)‏ . 
لتأخحذ. مثلا الحملة التالية : ١إنه‏ عبقري حقا٤»‏ التی قد نتلفظ ہا فى سياق يشير 
بوضوح إلى التهكم . فبحسب المقاربة ذات النزعة الموضوعية» هذه الجملة معنى موضوعي» 
وهو أن الشخص المعني له قدرات فكرية كبية . إلا أن التلفظ ذه الجملة على سبيل 
التهكم يفَصد به المعنى المناقض› وهو أن الشخص المعني يتمتع بكامل الغباء. إن معنى 
المتكلم هنا نقيض المعنى الموضوعي للجملة. 
ويمكن تمثيل محليل معنى المتكلم هذا في سياق السخرية كالتالي: 
() يقصد المتكلم» بتلفظه بالجملة ج (ج = «إنه عبقري حقا») التي ها المعنى 
الموضوعي م ( م = له قدرات فكرية كبيرة)ء أن ينقل إلى السامع المعنى 
الموضوعي م" ( م" = إنه غبى جدا). 


هذه هي الكيفية التي يرصد ما المعنى عند أحدهم في إطار النزعة الموضوعية . إن 
(( شيء قد يون صادقا أو كاذبا موضوعيا في سياق معطى . وإذا كانت (أ) ضادقة فإن ج 
(«إنه عبقري حقا») قد تعني إنه غبي جدا عند كل من المتكلم والسامع»ء إذا تعرف 
السامع نوايا المتكلم . 

وهذه التقنية» التي أتتنا من منظري الأفعال اللغويةء تبناها التقليد ذو النزعة 
الموضوعية باعتبارها طريقة لقيام المعنى عند أحدهم خارح معنى الجحملة الموضوعي « آي 
حارج شروط صدقها أو كذبها الموضوعيين . وهذه الحيلة التقنية تستدعي استعمال معنيين 
موضوعيین» وما م وم" » مرفقین (آ) التي ها» بدورها» معنى موضوعي› 1 
ترصد معنى المتكلم ومعنى السامع» أي المعنى بالنسبة إلى شخص معين. وهذا يقتفي؛ 
طبعاء أن نتعصرف نوايا ا متكلم باعتبارها حقيقية موضوعياء الشىء الذي قد ينكره بعض 
دوي النزعة الموضوعية . 

بعد المشال الذي سقناه أعلاه من أمثلة التهكم» حيث إن م وم" فا معنيان 
متعارضان» أي أن ها شروط صدق متعارضة. وإذا تحدثنا بشكل حرفي فإنه يجب أن 
٠‏ يکون لدينا م = م'. ویری البرنامح دو النزعة الملوضوعية في ذلك تقنية عامة ترصد E‏ 
حالات العنى عند الفرد» وخحاصة الحالات التي يقول فها التكلم شیا ويعني به شيغا' ٠‏ 
ا ۰ ی المبالغة» ٭ امرع c(understatement)‏ والتلميحات» والسخرية؛ e‏ 1 
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کان مجازيا في اللغة - والاستعارة بخاصة . إن محقيق برنامح كهذا يقتضى صياغة مبادى 
عامة جيب عن السؤال التالي : 
لدينا الحملة ج ومعناها احرف م ولدينا المعرفة الواردة في السياق. مأ هى 
المبادئ إلخاصة التي تسمح لتا بالتتبؤ بمعنى التكلم» وهو م" > ف هدا 
السياق؟ 
ينطق الأمر» بالخصوص على حالة الاستعارة. فالحملة التالية: «هذه النظرية 
مصنوعة من الاجر الرخحيص؟» مثلاء سیکول ها > بحسب النزعة الموضوعية - معنى 
حر موصوعی رم وهو کادب . فھو یعتٹی أن هذه النظرية مصنوعة من مواد ناء 
رحيصة . وا معنى الحرفي الموضوعي كاذب لأن النظريات ليست نوعا من الأشياء نصنعه 
بواسطة مواد البناء . إلا أنه قد يكون للجملة أعلاه معنى يقصده المتكلم (م")ء وقد يكون 
صادقاء وهو: هده النطرية ضعيمة . ويكمن المشكل. في هذه الالةء في إعطاء مبادئ 
تأويل عامة ينتقل التكلم بموجبها من الجملة ج («هذه النظرية مصنوعة من الأجر 
اللرخحيص)) إلى معنى الحكلم المقصود م" (هذه النظرينة ضعيفة)»ء وذلك عبر المعنى 
الوضوعي م (هذه النظرية مصنوعة من مواد بناء رحيصة) . 
يرى ذوو النزعة الموضوعية كل الاستعارات حالات تعكس معان غير مباشرة» 
حيث م = م" . ولكل الجمل المحتوية على استعارات معان موضوعية قد تكون كاذبة بصورة 
صارخحة (مثل : «هذه النظرية مصنوعة من الآجر الرخحص)). أو صادقة بصورة بدهية 
(مثل : «كان موسوليني حيوانا»). إن فهم جملة ما (ولتكن: «هذه النظرية مصنوعة من 
الآجر الرخحيص۲) باعتبارها استعارية يقتضي دائا أن نفهمها بصورة غير مباشرة» على اعتبار 
نها تفيد معنى موضوعيا م" (= هذه النظرية ضعيفة) بختلف عن المعنى الموضوعي الحرفي م 
(= هذه النظر ية مصنوعة من مواد بناء رحيصة) . 
ونظرية الفهم ذات النزعة الموضوعية أساسهاء أيضاء تصورها للصدق الموضوعي . 
فهي تتضمن نوعين من الفهم: المباشر وغبر المباشر. الفهم المباشر هو فهم المعنى الحري 
الموضوعي للجملة من خلال الشروط التي يمکن أن تكون بموجبها صادقة أو كادبة. أما 
الفهم غير المباشر فيستدعي أن نتبين متى يكون التكلم مستعملا الجملة لإفادة معنى غير 
مباشر. ومتى يكون المعنى المراد مفهوما بشكل مباشر من خلال شر وط الصدق الموضوعية. 
هناك أشباء أربعة تستتبع الاآلية التي ترصد ما النزعة الموضوعية الاستعارة : 
- بحكم التعريف» لا يمكن أن نقول إن هناك تصورات استعارية أو معان 
استعارية . فالمعاني موضوعية» وتوافق شروط الصدى الموصوعي . إنها طرق لتخصيصس 
العام کا هو أو کا يبدو. وشر وط الصدى الموضوعي لا تزودناء ببساطة» بوسائل نتصور 
بها شيثا من خلال شيء خر . ويمذاء فالمعاني الموضوعية لا يمكن أن تكون استعارية. ٠. ٠ ٠‏ 
- ي) أن الاستعارة لا يمكن أن تكون مسألة خص العنى» فإنہا مسألة e‏ 
اللغة قمر [أي الأفاظ]. إن استعارة ما بحسب ارا دي التزعة الموضوعية» يمحن - . 
في أحسن الأحوال - أن تمدنا بطريقة غير مباشرة للحديث عن المعنى الموضوعي م٠‏ 
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وذلك باستعمال اللغة التي تستعمل حرفيا للحديث عن معنى موضوعي اخر م» وهو معنى 
کادب دائا» وبشکل صارخ . 

. بحكم الستعريف مرة ألنحرى»› ل وجود لشي اسمه الاستعارة الحرفية 
(التواضعة) تستعمل جملة ما حرفيا حين يكون م ` تم أي حين يکون معنى المتكلم 
هو المعنى الموضوعي . ولا يمكن أن توجد استعارة لا فی اشا التي تكون فيهام' = م. 
ويهذاء فالحديث عن استعارة حرفية. بحسب النزعة الموضوعية» يعت تناقضا. فاللغة 
الحرفية لا يمكن أن تكون استعارية . 

- لا يمكن للاستعارة أن تسهم في الفهم إلا إذا جعلتنا ندرك مشاہات 
موضوعية»› آي e‏ بين المعنين الموضوعيين م وم". وعلى هذه المشامهات أن 
ترتكز على خحصائص تلازم الاأشياء» أي خصائص تلكها الأشباء حقيقة. 


وهكذا نرى أن تصور المعنى عند النزعة الموضوعية يتعارض تاما مع ما اقترحناه في 
هدا الكتاب فهذا الطرح حول المعنى وأالاستعارة وجد منك عخصر الإإأغريق› ویطابی 
استعارة المجرى (التي تقول: «يوجد المعنى في الكليات والافاظ؛)ء ك يطابق أسطورة 
النزعة الموضوعية . 
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7. كيف تكشف الاستعارة حدود أسطورة 


النزعة الموضوعية؟ 


ينحدر جوهر التقليد ذي النزعة الموضوعية في الفلسفة مباشرة من أسطورة النزعة 
الموضوعية : العام مكون من أشياء معزولة ها خحصائص تلازمهاء وتعقد علاقات ثابتة في ما 
بينها في كل زمن . وندافع» اعتمادا على براهين لخوية (الاستعارة بالخصوص)» على أن 
الفلسفة ذات النزعة الموضوعية تخفق في تفسيبر الكيفية التي نفهم مها تجربتنا وتفكيرنا ولغتنا. 
فالتفسير الكافي يستلزم» بحسب ما ندافع عنه» ما يلي : 

- أننا لا ندرك الاأشباء إلا باعتبارها كيانات مرتبطة بتفاعلاتنا مع العام وبالإسقاطات 
التي نيأرسها عليه . 

- أننا ندرك الخصائص باعتبارها تفاعلية » وليس باعتبارها ملازمة للأشياء. 

أننا ندرك المقولات باعتبارها جشطلتات جر ية حددها طرازات› ولسنا ندركها 

باعتىارها نابتة بصرامة ومحددة انطلاقا من نظرية المجموعة. 


في رأيناء تعد المشاكل المتعلقة بالمعنى في اللغة الطبيعية» وبالطريقة التي يفهم بها 
الناس لغتهم وجار ہم › مشاکل أمريقَية» وليست مسلمات فلسفية قبلية . وقد انتقَنا 
الاستعارة والطريقة التي نفهمها با من بين عدة بجالات برهانية مكنة تمس هذه المشاكل . 
وقد ركزنا على الاستعارة للأسباب الاأربعة التالية : 


تعد الاستعارة» في التقليد ذي النزعة الموضوعية» مسألة هامشية في أحسن الأحوال . 
وهي مقصاة تاما من الدراسة الدلالية (آي دراسة المعنى الموضوعي). وورودها هامثي فقط 
في رصد الصدق . 

إلا أننا وجدنا أن الاستعارة لا تكتسح لغتنا فحسب. بل نسقنا التصوري بأكمله. 
ويبدو لنا أنه لا يعقل ألا تكون هذه الظاهرة الجوهرية في نسقنا التصوري مركزية في أي 
رصد للصدق والمعنى . 


لقد لاحظنا أن eih r‏ 


لتجربتنا. وهذه الملاحظة لا تساير التصور ذا النزعة الموضوعية الذي يرى أن للاستعارة قيمة ‏ 


٠ 2‏ مامشية في رصا المعنى والصدق؛ راا تلعب ؛ | ي أحسن 0 دورا هامشیا ني E‏ 
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مذ و-حدنا أن إمکان الإا ستعارة أن يدع معنی حدرد!» ومشاہہات جا نده» وبذلكڭ 


يمكن أن ترسم حقيقة جديدة. وهذا الطرح لا مكان له في تصور النزعة الموضوعية المعيار 


تفر النرعة الموضوعية للاستعارة الوضعية 


لنزعة الوضوعيةء إلا أا اک بک يالف كليةً تأويلنا. 


فالتصورات الاستعارية الوضعية التى نعترها تمن نسقنا التصورى اليومى يعترها دوو 
النزعه الموضوعيه عر موجوده . وتر ڈہط الاستعارات › في نظرهم ۰ باللغة فحسب »› ولا بوجد 


إن الألفاظ والعبارات التي نعتبرها أمثلة للتصورات الاستعارية (مثل: هضم في قولنا: 
١لا‏ يمكن أن أهضم هذا الكلام») لن يعترها ذوو النزعة الموضوعية آبدا أمثلة للاستعارة 
الحية . إن هضم › في نظرهم» ها معنيان حرفان (موضوعيان) خحتلفان متهايزان: هضم 
للأكل› وهضصمح للأفكار. وبحسب هذا التفسر» ستكون لدینا كلمتان مشتركتان لفظياء 
ک| في اللفظين عين (= منبع الاء» وحاسة البصر). 


ويمكن لذي نزعة موضوعية أن يسلم بأن هضم الفكرة كان تعبيرا استعاريا في 
البدءء إلا أنه سيزعم بأنه ل يعد استعارة الآن. فهذه العبارة» في رأيه» «استعارة ميتة» لاه 
أصبح متواضعا عليها. وبذلك فإن ها معناها الحرفي الخاص بها. وهذا معناه أنه لديت 
لفظان هضہم مشترکاں لفظيا. 

وقد يسلم ذو النزعة الموضوعيةء بدون شك. بأن للقظين هضم, و هضمر معنيين 
متشامن › وأن هذه المشاة هي أساس الاستعارة اللأصلة . وهدا يفسر» برأیه› استعیال ` 
نفس اللفظ للتعبر عن معنين ختلفين : فقد كان الأمر بدء! استعارة› ثم ا صبحت هذه 
الاستعارة جزء! من اللغة متواضعا عليه ئم ماتت وأصبحت متحجرة . وبذلك أضحى 
معناها الاستعاري القديم معنى حرفيا جديدا. 


وسلا حط دو النإعة الموضوعية اا ل نظسل مدرکن »› ی ید من ااا 
للمشاهات التي كانت تتأسس عليها الاستعارة اليتة . 


وبال الذى بريد ا ولیس بالعنی الموضوعى الحرنی. . وول AP‏ ا الاستعاة 


i e i 
ا ا ا‎ 
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بتلفظ المتكلم بالحملة ج (ح = الا استطيع هضم آفکاره») ذات المعنى 
الحرفي الموضوعي م (م = لا أستطيع تحويل أفكاره» عن طريق نشاط عضلل 
وكيماوي في القناة الخذائية» إلى شكل يتمكن جسمى من امتصاصه)ء 
يقصد أن ينقل إلى المستمع معنى المتكلم م م = لا أستطيع تحويل 
أفكاره» ع طط نق اط ذهنی»› إلى شکل يتمکن ذهنى من 
امتصاصه) . 
لكي يسري هذا الرصد ذو النزعة المىضوعيةء لا بد من أن يصدق شيئان را 
کے ار یکول المعنى الذي يقصد التكلہ أن ميل به على الأفكار (وهو م ') معنی 
موضوعیاء أي له شروط صدق موضوعية . وبعبارة أخرىء يجب أن يكون ما يل u‏ 
موصوعا بصدد الذهن والافکار إنطلا<قا من حصائصه| الملازمة شا : 
¬ ينبخي أن تكون الأفكار» بمقتضى اخصائص التي تلازمهاء نوعا من الأشياء قابلا 
PE‏ وقابلا للتحويا . وقابلا لأن يمتصه الذهن . 
بنبغى أن يكون الذهن› بمقتضی 'خصائص التي تلازمه» نوعا من الأشياء التي 
تنجز أنشطة ذهنية» وولا لافار وعتصها فتدخلها. 
ثانا ينبغی أن تكون الاستعارة قد تأسست أصلا على مشاعہات موجودة من قبل بين 
م وم" . ومعنى ذلك أنه جب أن يكون للذهن وللقناة الغذائية خصائص ملازمة مشتركةء 
مثلا جب توافر خحصائص مشتركة e‏ لنغذاء والأفكار. 
لنلخص ما سبق . على حلیل هھ هضم» باعتبارها استعارة ميتة » أن يفترّض ما يلى : 
- جيل اللفظ هضم» > فى الأصل› عل تصور الغذاء. 
- تحول اللفظ هضم» > بواسطة استعارة «حية٠»‏ إلى معنى موضوعي موجود من قبل في 
عام الأفكارء وذلك على أساس التشاہات الموضوعية المىجودة قبلا بين الغذاء والافكار. 
- بعد ذلك «ماتت! الاستعارةء وأ صبح الاستعال الاستعاري لعبارة هضم الفكرة 
وضعيا. > هذا حصل لفظ هبم على معتی حرفي موضوعي شان وهو المعنى الذي يظهر 
يم" رر 5 ی رای التحليل ذي النزعة الموضوعية» طريقة نموذجية 
تعر عن معان موجودة قبلا ليست ها ألغاظ تعر عنها. وکل الحالات التي تشبه 
الحالة ستعتر من المشترك اللفظى . 
وعموماء سيكون على ذي التزعة الموضوعية أن يعالج كل معطيات استعاراتنا الوضعية 
سواء انطلاقا من موقف الاشتراك اللفظى (في صيغته الضعيفة نموذجيا)» ار 
الموقف التجريدي . وكلا الموقفين يتوقف على توافر مشامهات موجودة قبلا أساسها 
اتس الملازمة , د 


ˆ ما هو المشكل في الرصد الذي تقدمه النزعة الموضوعية؟, 


يقر ض رصد الاستعارات الوضصعية فى النزعة ارا کا E‏ سابقاء | انا ا تصورا ١‏ 
n‏ و em‏ ان اا تراك ا e‏ ا e‏ اسي ٠‏ 
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سواء في تحليله للاستعارات الوضعية أو للاستعارات غر الوضعية » على مشامات ملازمة 
موجودة قبلا. وقد فدمنا سابقا حججا مفصلة ضد كل هذه الأشياء. ومذه الحجج أهمية 
خحاصة الآن. إا لا تبين أن تصور الاستعارة عند النزعة الموضوعية غر كاف 
فحسب» بل أن هذا ! البرنامج برمته مؤسس على ادعاءات حاطئة ولكي نطلع على 
نقط ضعف رصد الاستعارة في النزعة الموضوعية» سنذكر بالأجزاء الواردة من انتقاداتنا 
ببخصوص التجريد والاشتراك اك اللفظي والمشامة» كا وردت في التحليل ذي ف الموضوعية 
للاستعارة الوضعية . 
موقف المشاسة 


رأيناء فى نقاشنا لاستعارة الأفكار أغذية» أنه بالرغم من أن هذه الاستعارة تتأسس على 
مشسامات» فهذه المشاہات نفسها ليست ملازمة» بل تتأسس على استعارات أخرى»› 
وحصوصا الاستعارات التالبة : الأفكار أغذيةء والذهن وعاءء واستعارة المحرى. إن اعتبار 
الأفكار أشياء إسقاط لمنزلة الكيان على الظاهرة الذهنية: وذلك عر استعارة أنطولوجية . 
وإعتبار الذحنِ وعاءً إسقاط لنزلة الكيان وللاتجاه داخل - خارج على ملكتنا المعرفية [أي 
زشاط الذهن]. وهذه الأشياء إيست خحصائص موضوعية تلازم الأفكار والذهن. إنها 
نحصائص تفاعلية تعكس الكيفية التي ندرك بها الظاهرة الذهنية انطلاقا من الاستعارة. 


والشيء نفسه يسري على تصورنا للزمن وللحب. إننا نفهم جملا من قبيل: «جاء زمن 

الخد والعمل؛» وانحتاج إلى تدبیر حکم لوقتنا)» من خلال استعارت الزمن شيء متحرك 
والزمن مال» تباعا. إلا أنهء إذا اتبعنا التحليل الذي تقدمه النزعة الموضوعية هذين 
المسالين» فلن يتعلق الأمر باستعارتین . إن جاء وتدبير» في هاتين الحملتين» سيكونان 
استعارتين ميتتين» أي سيكونان من المشترك اللفظى مشتقين من استعارتين حيتين في البده. 
وهاتان الاستعارتان الحيان فى البدء ستكونان قد سستا على مشامهات ملازمة بين الزمن 
والأشياء المتحركة من جهة» وبين الزمن والمال من جهة أخحرى. ولكن هذه المشابهات» كا 

ا مشامهات ملازمة» فهي نفسها أبدعتها استعارات أنطولوجية . 

ومن العسير جدا ُن ندافع عن تحليل لصالح المشابة الملازمة في تعابير تتضمن تصور 
الحب کےا ف #هذه العلاقة لا تسیر في أي أعجاه» » و«كانت ججذبنى إليها مثل مغناطيس»› 
و«اهذه العلاقة تحتضره . فثقافتنا تمنحنا طرقا وضعية للنظر إلى تجارب الحب من خلال 
استعارات وضعية من قبيل الحب سفر» والحب قوة فيزبائيةء . . .إلخ. ولغتنا تعكس هذه 
الأشياء. وعلى نقيض ذلك» يعتبر التحليل ذو النزعة الموضوعية (المؤسس سواء على 
الاستعارة الميتة؛ ١‏ أو على الاشتراك اللفظي الضعيف» أو على التجريد) أنه جب أن يكون 
تصور الب ددا ۶ یځفی من الأدقة من لال حصائص ملازمة تتضمن مشاہات تلازم ۰ 
الأسفار» والظاهرة المغناطيسية والجاذبية ؛ والناس الرضى ...إلخ. هناء على ذي اي 
الوضوعية أ ل ا تحمل ۶ عبء الادعاء 9 للحب ب خصائص نا تلازمه ت E E‏ ا 0 
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الأسفار والمغناطيس والناس المرضى فحسب. بل عليه أن يدعىء كذلك. أن الحب غدد 
با يكفي من الوضوح والدقة من خحلال هذه الخصائص التي تلازمه؛ وعللى هذه المشاہات 
أن توجد . 


وبإجاز» فالتفاسر المعهودة هذه الظواهر عند النزعة ا (سواء فس الأمر 
بالاستعارة الميتة » أو بالاشتراك اللفظي الضعيف القائم على المشامبات» أو بالتجريد) تتوقف 
كلها على مشابهات موجودة قبلا تتأسسن على خصائص ملازمة. وعموماء فالمشابہات 
توجد» إلا أا لا تتأسس على ا ملازمة . إن المشاہات تأت نتيجة للاستعارات 
التصورية» ولذلك يجب أن تعتبر مشاهات بين خحصائص تفاعلية » وليس بين خصائص 
ملازمة . وألقيول بوجود الخصائص التماعلية لا يتلاءم مع ا لمقدمة المنطقية الرئيسية في 
الفلسفة ذات النزعة الموضوعية . وهذا ما يدعونا إلى التخلى عن أسطورة النرعة الموضوعية. 


تقصبر ذدوی النزعة الموضوعية: «دلك لا خصنا) 


إن البديل الوحيد المتبقي لذوي النزعة الموضوعية هو الكف عن إقامة ای علاقة بين 
معنيي الغذاء والفكرة في تحليلهم هضم من خلال المشابية (بما في ذلك إنكار أنه كانت 
توجد استعارة بالمرة)ء والالتفات إلى موقف الاشتراك اللفظى القوي . وهذا الموقف يقول إنه 
يوجد لفظ واحد هو هضم له معنيان ختلفان تماما وغير مترابطين» مثلا بختلف معنيا قرن 
(فرن بعض اليوان» والقرن الذي يساوي مئة سنة). وكا رأينا سابقا (في الفصل الثامن 
عشر)» فموقف الاشتراك اللفظي القوي لا يمكن أن يرصد: 
- النسقية الداحليةء 
والنسقية الخارجية ٠‏ 
- والتوسعات في الحزء المستعحمل من الاستعارة› 
- واستحمال التجربة الملموسة في بنينة التجربة المجردة» 
- والمشابہات التي نراهاء بالفعل» بين معني هضم» ولتي تتأسس على الأفكار 
المتصورة استعاريا من خحلال الغذاء. ) 
وبالطبع» فقد يعترف فيلسوف أو لساني من ذوي النزعة الموضوعية بأنه لا يستطيع أن 
يرصد» بصورة كافية » هاتين النسقيتين» وهذه المشاهات» وطرق فهم المجرد من خلال 
الللموس. وذلك لن يزعجه في شيء. وقد يدعي» قبل هذا وذاك» أن رصد مثل هذه 
الأشياء ليس من اخحتصاصه. فهذه الأشياء تخص» ف نظره» عا النفس أو دارس 
فيزيولوجيا الأعصاب أو الفيلولوجي› أو ا وسيعتبر ذلك» في عرف فريجه» من ٠‏ 
قبيل تمييز «المعنى» من «الأفكار؛ء أو تمييز «الأسقة الدلالية المجردة» من «الوقائع النفسية ‏ 
والاجتأعية)ء في عرف اجر وطر ح الاشتراك اللفظى› کا قد يدعي ھۇلاء› كاف 
لأهدافهم الحاصة باعتبارعم ذوي نزعة موضوعية. وتكمن هذه الأهداف في إيجاد شروط 
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صدق موضوعية للعبارات اللغويةء وإعطاء تقسير للمعنى الحرفي الموضوعي من خلال هده 
الشروط . وهذاء کا يدعون» يمکن أن نقوم به في استقلال عن معنيی هضم»› دون وجوب 
تفسير النسقيةء أو المشابهة أو الفهمء .. .إلخ. وتبعسا لتصورهم لا يدخل في 
احتصاصهم» لن تتطلب استع الات همضم الاستعارية الوضعية سوى الية الاشتراك 
اللفظي» ولن تتطلب استعارات سواء أكانت ميتة أم حية . فالاستعارات الوحيدة التي 
بعترفون ہا هى الاستعارات غر الوضعية (ي مثل : «أفكارك مصنوعة من اجر رحیص ۰ او 
«ال حب عمل فني مشترك)) . وب أن هذه الأشياء ترتبط. ك) قد يدعونء بمعنى المتكلمء 
وليس بمعنى الجملة الموضوعي الحري» فإن مشاكل الصدق والمعنى التي تنجم عنها يجب 
أن تعالج في إطار معنى المتكلم الذي سقناه سابقا. 

ويإججاز» او الوحيد المنطقي داحلا الذي يمحن أن يتبناه ذوو النزعة الموضوعية 
بصدد الاستعارة أن يقولوا إن المشاكل التي ینا في المقام الأول - وهي خصائص 
الاستعارات الوضعة والكيمية التي نستخدمھا ہا في الفهم - لا تدخل» ببساطةء في صلب 
تصورنا. وقد يؤكدون آنهم غر مسؤولين عن هدا النوع من القضاياء وأنه لا يمكن أن 
يكون للوقائع المتصلة بالاستعارة الوضعية آي وقع على البرنامح ذي النزعة الموضوعيةء أو 
على ما يعتقدونه باعتبارهم دوي نزعة موضوعية . 

وقد يذهب ذوو النزعة الموضؤعية هؤلاء إلى حد التسليم بان استقصاءاتنا للاستعارة 
تبين» بحق» أن الخصائص التفاعلية والجحشطلتات التجريبية تعد ضرورية» فعلاء 
لتفسير كيفية فهم الكائنات البشرية لتجربتها عبر الاستعارة . إلا مء او 
فقد يظلون يتجاهلون ما قمنا به: قد يقولون» ببساطةء إن ذوي ي النزعة التجريية لا 
ينشغلون إلا بكيفية توصل الكائنات البشرية إلى فهم الواقعء مع العلم أن إمكانا 
محدودة . أما ذوو النرعة الموضوعية فلا ينشغلون بكيفية فهم البشر لشيء ما باعتباره صادقا؛ 
ولکنهم ينشغلون با يعنيه أن يكون الشيء صادقا حقا . 

إن جوامم هذا يسلط الضوءء بصورة دقيقة» على الاحتلاف الجوهري بين النزعة 
الموضوعية والتزعة التجريبية . فهذا الرد بختزل في التأكيد على انشغام الأسامي «بالصدق 
الطلق» ولالمعنى الموضوعيا؛ في استقلال تام عن كل ما يمت بصلة إلى النشاط أو الفهم 
البشريين . وخحلافا هداء سنا أنه لا يو جد سبب يدعو الى الاعتقاد بأنه یوجد صدق مطلق 
أو معنی موضوعی . . وقد دافعناء عوضص ذلك» عن إمكان إعطاء تفسر للصدق والمعنى 
فقط في ارتباطه) بالكيفية التي «يشتغل» بها البشر في العام ويفهمونه بها. إنناء ببساطة؛ 
نتواجد في کون فلسفي تلف عن کون ذوي ازع الموضوعية . 


عدم ورود أ الفلسفة دات النزعة الموضوعية ٤‏ رصد انشغالات ا 


نتواحد ی ن نفس الكون القلسفى الذي يتوأ جد فة دوو ألنرعة الموضوعية خی بعتقد ول 
أنه بالإمكان إقامة رصد موضوعي وكاف للةهم البشري ولنسقنا التصوري ولغتنا الطبيعية - 
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إلا أن لينا خلافات حقيقية معهم. فقد دافعناء بصورة مقصلة» عن انتشار الاستعارة 
الوضعية في اللغة البشرية وف النسق التصورى اليشري» وأن هذه الاستعارة أ أولية ف 
حصول الفهم . كا وضحنا أن أي ي رصسد كاف لمهم يستلزم الخصائص التفاعلية 
والجشطلتات التجريبية . وبا أن كل التحاليل ذات التزعة الموضوعية تستلزم خصائص 
ملازمةء وبا أن أغلب هذه التحاليل تحتاج إلى رصد القولة من خلال نظرية المجموعة. 
فإنہا حفى فى إعطاء تفسير كاف لكيفية تصور الكائتات البشرية للعالم. 


النادج دات النزعة الموضوعية خارح الفلسفة دات النرعة الموضوعية 

تشكل الرياضيات الكلاسيكية كونا ذا نزعة موضوعية . إن هما كيانات تناز بوضوح 
عن بعضهاء وهي الأرقام ‏ فالكيانات الرياضية ها خحصائص تلازمها: فالرقم ثلاث » مثلاء 
رقم وئري . وهده الكيانات علاقات ثابتة في ما يينها: فالرقم تسعة» مثلاء هو الرقم 
التربيعى لغلاثة. وقد ظهرت الرياضيات النطقة باعبارها جزء! من مشروع توفیر اس 
للرياضيات الكلاسيكية . والدلالة الصورية (sعناموصءء‏ إ2ص٣هf)‏ نشآت» بدورهاء إنطلاقا 
التزعة الموضوعية)» وهي نماذح خاصة بأكوان الخطاب التى توجد فيها كيانات هما خحصائص 
تلازمهاء وعااقات ثابتة بين هذه الكانات . 


إلا آن العام الواقعي ليس كونا موضوعيا» وحصوضا ما يتعلق بمظاهر العام الواقعي 
التي ترتبط بالكائنات البشرية : التجربة البشرية» والمؤسسات البشرية» واللسق التصوري 
البشري . وذو التزعة الموضوعية القح المتصلب هو الذي يزعم أنه يوجذ نموذج ذو نزعة 
موضوعية يطابق العام كا هو حقيقة . وقد دافعنا قبل قليل عن عدم صحة الفلسفة ذات 
النرعة الموضوعية أمبريقيا. فهي تقيم تنبؤات خاطتة بصدد اللغة والصدق والفهم والنسق 
التصوري البشرى. وعللى هذا الأاساس» قلا إن الملسفة ذات النزعة الموضوعية تعطينا 
أساسا غير كاف للعلوم الإنسانية. ومع ذلك هناك عدد من المشتغلين المرموقين في 
الرياضيات وعدد من المناطقة واللسانيين وعلاء التغس وعلاء الحاسوبيات الذين صمموا 
ناذج ذات نزعة موضوعية يتم استعاها في العلوم اللإنسانية. فهل نحن الآن بصدد إثبات 


أن هذا اعمل لا قيمة ل وأن الناذح ذات ت النرعه الموضوعية لا مكان ها البتة في العلوم 
الاانسانة؟ ا 


انتا ا بزعم چ تعتقد أن e‏ دأاٿث الت ka‏ بعتب رم کیانات 


ا ا الاذج دات النإعة و ا i‏ ما ~ وهي وظبفة » مهمة - في العلوم الإنسانية 4 

وذلك دون أن نتبنى المقدمة المنطقية ذات النرعة الموضوعية التي تقول بوجود نمودج دي نزعة ٠.‏ 

موضوعية يطابق كلية وبدقة العام كا هو حقيقة. ولكن» إذا رفضنا هذه المقدمة المنطقية ‏ . 
ت 2 ادر الذي د یتبقی ی ا دات انزع e‏ ) 
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فبل الإجابة عن هذا السؤالء نحتاج إلى النظر في بعض خحصائص الاستعارات 
الأنطولوجية والبنيوية : 

- تعد الاستعارات الانطولوجية من بين الوسائل الأكثر قاعدية التي تتوافر لنا من أجل 
فهم تجربتنا. ولكل استعارة بنيوية مجموعة متلائمة من الاستعارات ا تعتر أآجزاء 
فرعية فيها. واستعمال مجموعة من الاستعارات الانطولوجية لفهم وضع معين هو بمشابة 
فرض بنية الكيان على هذا الوضع . فمثلاء تفرض استعارة الحب سفر على ا لحب بنية كيان 
تتضمن بداية واتجاها ومسارا ومسافة تمتد على المسار. وهكذا. 

- كل استعارة بيو ية مفر دة ها انسجام داحلی» وتفرض بنية منسجمة على التصور 
الذي تبنینه . مثلا» تفرض إاستعارة الحدال حرب بنية حرب ا داحلا على الحدال. 
وحين نقتصر على فهم الحب من خلال استعارة الحب سفر فإت تفرض بذلك سفرا منسجا 
داحليا عل تصور الحب. 

- رغم أن الاستعارات المختلفة لنفس التصور قد لا تكون عموما متلائمة مع بعضهاء 
فإنه قد توجد مجموعات من الاستعارات تتلاءم مع بعضها. ولنسم هذه المجموعات 
جموعات استعارية متلائمة . ) 

- لأن كل استعارة مفردة منسجمة داخلياء فإن كل مجموعة متلائمة من الاستعارات 
تتيح لنا فهم وضع ما من خحلال بنية كيان جد محددة تقيم علاقات متلائمة بين الكيانات 
[الموجودة فى هذه المجموعة]. 

- إن الكيفية التي تفرض ہا مجموعة متلائمة من الاستعارات بنيةً كيان ها مجموعة من 
العلاقات بين الكيانات» قد نمثلها بواسطة نموذج ذي نزعة موضوعية . وفي هذا النموذح 
تكون العلاقات بين الكبانات مستخرجة من البنيات الداخلية للاستعارات البو ية. 

لنلخص ما سبق . إن حاولة بنينة وضع ما من خلال هذه المجموعة التلائمة من 
الاستعارات لا تختلف» في جز منهاء عن محاولة بنينة هذا الوضع من خلال نموذج ذي 
نزعة موضوعية . وما يتم إغفاله هنا هو الأسس التجريبية للاستعارات» وما تخفيه هذه 
الاستعارأت , 

إن السؤال الطبيعي الذي ينبغي طرحه»ء إذن» هو: كيف يفكر الناس فعلاء وكيف 
يتصرفون من حلال المجموعات التلائمة من الاستعارات؟ إن الحالة الخاصة التى يقومون 
فيها بذلك هي صياغة التظريات العلمية في البيولوجيا أو علم التقس أو اللسانيات. 
فالنظريات العلمية عن محاولة لتوسيع مجموعة من الاستعارات الأنطولوجية والبنيوية 
بصورة ملائمة . إلا أنه بالاأضافة إ إلى التنظير العلمي»› > بحس أن البشر جاور ن ان يفكروا ‏ 
ويتصرفوا من خلال مجموعات متلائمة من الاستعارات في أوضاع. متنوعة كثيرة . هذه 
حالات قد نعتبر فيها البشر ساعيا إلى تطبيق ناذج ذات نزعة ة موضوعية على تجربته. ٤‏ 


هناك سبب وجيه يفسر سحي الناس إلى النظر إلى وضع معين في حياتيم من خلال 


تمودج ذي تزعة موضوعية ‏ آي خلال جوع متلائمة من E a E‏ 
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ذلك» ببساطة. آنه إذا قمنا بذلك انطلاقا س هذا النموذحج» فإننا نتمكن من رسم 
ر الوضع وبہذا نستطيع أن نقدم تنبؤات 
وافراحات سلوكية غر متعارضة . وإنه لن المشجع» من المشجم جداء أن تون لنا نظر: 
منسجمة للعال ا تکوں لنا جموعة من التنبژات الواضحة لا تعارض بينها بصدد د 
ہمکن أن ت يقو ي البشر. فالتهاذج ذات النزعة الموضوعية هما شيء واقعي يحتكم إليه» فهى 
غص آشيا ترنبط بصورة وثيقة با هو بشري . 

لا نريد أد نقلل من أحمية ذلك إنه الشىء نفسه الذي يحتكم إليه البشر عند 
يجدون انسجاما في حياتهم» أو في صنف معين من تجارب الحياة. فالتوافر على أساس 
للتنبؤ والتصرف مهم للاستمرار في الحياة إلا أن فرض نموذج واحا ذي نرعة موضوعية ف 
أوضاع معينة والتصرف من خلاله (بنجاح أحيانا) شىء واستخلاص أن النموذح يعك 
بدقة الواقع شىء”اخر . وناك سبب معقول حجعل لنسقنا التصوري استعارات غير مناد 
بصدد تصور واحد وهو آنه لا تكفى استعارة واحد فكل استعارة تتيح فهم مظهر معرّر 
من مظاهر التصور ونحخفي المظاهر الاخرى . وإذا كان ذلك لا يتم إلا بواسطة مجموعة 

ئمة من الاستعارات فقط› فمعنی ذلك أنه پت إخفاء عدد كبير من مظاهر الواقع 
ويبدو أن «الاشتغال» الناجح في حياتنا اليومية يتطلب تنقلا مستمرا بين الاستعارات 
واستعمال عدة استعارات لا تتلاءم مع بعضها يبدو طبيعيا بالنسبة لنا إذا كنا نريد فهہ 
تفاصيل وجودنا اليومي . 


وهناك فائدة واضحة من درأسة النادح الصو يه دات النإعة الموضوعية› وهي ا ا 


تسمح لنا بأن نفهم» جزئياء قدرتنا على ا شرق راان سا ماعا 
الاستعارات . وهذا نشاطط شائع » ومن المهم فهمه. وهذه الدراسة تسمح لنا بأن ری اص 
ي فرض اقتراح وجود التلاؤم - أي أن نرى أن مجموعة متلائمة من الاستعارات بحتمل جد 
أن تخفي عددا هائلا من مظاهر الواقع وهی مظاهر لا يمكن تسنليط الضوء علبها الا 
بوأاسطة استعارات أخرى لا تتلاءم مع تلك المجموعة. 

1 أن هذه ات تشکو من قصور وأاضصح . . فهی لا تزودنا وسائ رصد الأساس 
التجريبي لاستعارة ما وبذلك» فهی لا تق نقترح طريقة نرصد با الكيغية التي تتح > 
التصورات الاستعارية فهم تجربتنا. وهنا نصل إلى نتيجة طبيعية نرتبط بمشكل معرفة ما إذ 
کان بإمکان الحخاسوبتب أن يفهم الأشياء بنفسر الطريقة التي يفهمها با البشر. والحواب 
عندنا هو: لاء وذلك لسبب بسيط» وهو أن الفهم يتطلب التجربة» والحواسيب لا تملك 
أجسادا» وہذا لا يمكن أن تكون هما تجارب بش ية . 


ورغم هذا فإن البحث النمادج الحاسوبية قد يقول لا الشىء الكشر عن القدرات ٠‏ 
الفكرية البشرية» eT‏ في المجالات التى یفک ر فيها الإنسان و«يشتغل» فى إطارها ٠‏ 
مسن لال م وت النزعة الملوضوعية. وفضلا على ذلك فالتقنبات الصو ره 
الحالية في علم الحاسوب تع تعد تور مااي لمجموعات غير التلائمة من الاستعارات :. 
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ولربا توصاناء بذلك؛ إلى معلومات تحص الكيفية التي يفكر ا البشر ويتصرفون من 
حلال تصورات استعارية منسجمةء ولكن غير متلائمة . ويبدو أن المقاربة الصورية تقف 

نخلص» بشكل عام» إلى أن الرنامج ذا النزعة الموضوعية لا يستطيع تقديم رصد 
مرض للفهم البشري رللقضايا التي تستلزمه . ومن بين هذه القضايا ما يلى: . 

- النسق التصوري البشري وطبيعة العقلية البشرية› 

چ التواصل واللغة البشريان› 

- العلوم الإنسانية» وخصوصا علم النفس والأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع 

8 القيم الحالية والاخلاقيةء 

ج لمهم العلمي کار النسق التصورى البشري› 

- کل ما کان اساسا رياضيا يتوقف عليه الفهم البشري . 

وتبدو العناصر القاعدية في التفسير التجريبي للفهم - وهي الخصائص التفاعليةء 


والحشطلتات التجريبية› والتصورات الاستعارية ۰ ضر وريه ي کل معاة کافه ذه 
القضايا المشرية . 
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8 - بعض مظاهر عدم كمارة اسطو رة النزعة الذاتية 


تعد النزعة الذاتية المقابل المركزي للنزعة الموضوعية» في التقليد الغربي. وقد قدمنا 
ا . پو ا اف ا 
د ۳ تفرضها * تقافتناء فإنه لا يتبقى لنا سوى خيار النزعة الذاتية س التى 
تتكر إمكان قيام تفس علمي للحقائق البشرية يتسم بصياغة ١ها‏ يشبه القوائين» . 

لقد سبق أن فلنا إن النزعة الذاتية ليست المقابل الوحيد للنزعة الموضوعية . وقد قدمنا 

بارا نالتا وشو هو أسطورة إالنزعة التجر ية التي سكو أنها تعطي للعلوم الانسانية ا سسا 
فلسفية ومنهجية ذات كفارة a A‏ 
الموضوعية› فاه ينبعي کسه من النزعة | الذاتة أيضا 


ا يإيجازء إلى بعض الواقف دات النزعة الذاتية. وترتط هذه المواقف بالكفة 
التي يفهم بها البشر تجربتهم ولختهم . إن الملصدر الأساسي هذه المواقف هو التقليد 
الرومانسي» كيا نجدها في بعض التأويلات المعاصرة (وهي تأويلات ميحتمْل أن تکون 
حاطنة) للفلسفة «القارية؛ (نسبة إلى القارة القديمة أوربا)» وخحصوصا عند الظاهراتية 
والوجودية . وهذه التأويلات ذات النزعة الذاتيةء في العموم» تبسيطات تستند إلى عناصر 
من الفلسفة «القارية» تعارض النرعة الذاتية يتم أخحذها كا اتفق . وتنسى هذه التأويلات أن 
بعض تيارات هذه الفلسفة الأوزبية تحاول جادة توفر أساس للعلوم الإإنسانية. وهذه 
المواقف ذات النزعة الذاتية المذكورة أسفله يمكن أن نسميهاء إذا ضممناها إلى بعضها 
ظاهراتية القهى» : 

- المعنى حاص (ع21رآم) : المعنى بحص دائيا ما هو دال وهام بالنسبة إلى الفرد. إ 
ما يعتبره الفرد هاماء وما يعنيه ذلك بالنسبة إليهء مسألتان مر تبطتان بالحدس 8 
والإاحساس والتجربة الذاتية . وما يعنيه شيء ما عند الفرد لا يمكن البتة أن يمُهّم بحذافره 
من قبل فرد اخحر» وبالتالي فإنه لا يمكن نقله إليه. 
- التجربة شاملة فحسب : لا توجد بنينة طبيعية لتجربتنا فكل بنينة تفرضها آو 
e 3‏ غیرنا اع ریت کون س كلية . 
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- ليس للمعاني بنية طبيعية : يرتبط المعنى عند الغرد بأحاسيسه وتجاربه وحدوسه 
وقيمه الخاصة . وهذه كلها ينبغي اعتبارها كلا لا يتوافر على بنية طبيعية داخلية ‏ ونفس 
الثىء يقال» إدن» على المعانى . ۰ 
- السياق ليس مبتينا: إن السياق الذي نحتاج إليه في فهم قول ما - وهو السياق 
الفيزيائي والثقافي والشخصى وبين الأشخاص - ليست له بنية طبيعية . 
> العنى لا يمكن عثيله بشكل طبيعي طبیعی وكاف : ی ا ا 
ية طيعبة» > ولکونها لا يمكن أن تُعرف كل أو أن 
السياق الذي نحتاج إليه في الفهم غير مبنين. 
كل هده المواقف ذات النزعة الذاتية تستند إلى فرضية جوهرية مفادها أن التجربة 
ليست ها بنية داخلية» وأنه لا توجد بالتال» قيود طيعية على المعنى وعللى الصدق 
وجوابنا على هدا نستمده مباشرة من التفسير الذي قدمناه بصدد أساس نسقنا التصوريى : 
ENE‏ بشکل شامل › > بواسطة جشطلتات جريبية ذات بنية غير اعتباطية . 
الابعاد اي مصص بنية هذه الجشطلتات تنبثق بشكل طييعي س تجريتا 
إننا لا ننكر آنه يمک يمكن أن يرتكز المعنى الذي يفيده شىء ما عند فرد معين على أناط 
مس التجربة الخاصة به لا نجدها عند فرد اخحرء ونه ینتح عن ذلك أن الفرد لن يستطيع 
تقل هلا المعنى› »> بصورة تاأمة وكافة» الد ار Yj.‏ ا ٠‏ رغم دلك» > فأالاستعارة ندم 


وسيلة للنقل الجرئي لتجاربنا غبر المشتركة . والبنية الطبيعية لتجربتنا هى التى تجعل ذلك 


نقل إلى شخص اخحر» ولکون 


www.attaweel.cOm 


9 -خيار النزعة التجريبية : 


نؤشر سيادة أسطورتي النرعة الذانية والنرعة الموضوعية لوقت طويل في الثقافة الغربية 
على أن فما كلتيها وظيفة مهمة. فكل أسطورة من الأسطورتين تحفزها انشغالات 
ومعقولة . ولکل منھےا ا داخل جر تنا الثقافة. 


ما تحافظ عليه النزعة التحريبية من انشغالات ترر النزعة الموضوعية 


يكمن ام الأساسى لاأسطورة النرعة الموضوعية ٤‏ العام الخارجي الفرد. وتلح 
هده الأسطورةء حى › عل أ نوجد آشباء وأقعة موجودة ی اسان عا » تقید» ی نفس 
الآن. تفاعلاتنا معها والطريقة التي «(نمسکھا) ہا [آی نفھمھا ہا] وإلجاس النزعة 
الموضوعية علل الصدفق وا لمعرفة الحقيقية يرتكز على أهمة هذه العرقة ي السلرك الكاق 
داخل المحيطين الفيزيائي والثقاي . . وهه الاسطورة حمزهاء اا هم الدقة والتجرد ف 
الحالات التي يكون فيها هذا الهم أساسياء » فتتمكن من التوصل FE‏ ) 
وأسطورة النرعة التجريبية»› کا أحهلناهاء تتقاسم الاسطورة السايقة کل هده 
الانشغالات . وتختلف عنها في الإإجابة عن السؤالين التاليس : 
¬ هل یوجد صدی مطلی؟ 
- هل الصدق المطلق ضروري ف الإ جابة عن الانشغال المزدوج أعلاه. ا هل لا 
معرفة تسمح لنا بأن نتصرف بنجاح ونعر عن الدقة والتجرد؟ ۰ 
جيب النزعة التجريبية على هذين السؤالين بالنفي . فالصدق دائ] نسبى في ارتباطه 
بالفهم› الذى بتأسس › سكوره » عل نسق تصوري عر کل ال أن ذلك لا حول دول 
إرضاء الانشغالات المشروعة للمعرفة والتجرد» والتى حفزت لدة قرون أاسطورن النزعة 
الموضوعية . والموضوعية ممكنةء إلا أا تأخذ هنا معتى جديدا. تتطلب أن نترفع دوم 
على ماهو فردی» سواء تعلق الأمر بمشاكل المعرفة أو القيم. إ لا أنه عندماتكون 
الموضوعية معقولة فإنها لا تفرض وجهة نظر صحتها مطلقة وكلية إن الموضوعية EEE‏ 
٤ |‏ بالنظر eee‏ معاں » e‏ مجموعة من ن القيم ا وا سرت الوضوعية 
ب أن تقل بللا زتره جين برو | ٠ u aS‏ | 
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وحسب أسطورة النزعة التجريبية ء فالمعرفة العلمية ممكنة . إلا أن التخلى عن ادعاء 
الصدق المطلق قد مجعل المارسة العلمية مسؤولة أكثرء لأننا سنعيء ا ن ا نظرية 
علمية قد تخفي أكثر مما قد تبين» وسنفهم أن العلم لا يصل إلى الصدق الطلق. وهذا 
سيمس » بدولن شك» سلطة المجموعة العلمة وهستها (وری| مس أيضا الإأعانات ا-لحكومية 
ها) . ولکننا سنکوون فکرة ة أكثر معقولية بخصوص المعرفة ا وبخصوص حدودها . 


ما تحافظ عليه النزعة التحريبية من انشغالات ترر النزعة الذاتية 


إن المحفز المشروع للنزعة الذاتية هو الوعي بأن المعنى دوما معنى بالنسبة إلى فرد ما 
وما هو دال بالنسبة لي یربط با يمکن أن نکون له دلالة عندی. وما یمکن أن تکون له 
دلالة بالنسبة لي لن يقوم على معرفتي العقلية وحدهاء بل على تجاربي السابقة وقيمي 
وأحاسيسي وحدوسی . إن المعنى شيءَ متعار» فهو مسألة حص الخيال» وحص ناء 
الانسجام. والطرح الموضوعي ٠‏ بتركيزه على التوصل إلى وجهة نظر صحيحة كلياء أضاع ما 
هو آساسی وواعد ومنسجم بالنسبة للفرد. 

وتتفق أسطورة النزعة التجريبية على أن الفهم يتطلب كل هذه العناصر. وتركيزها على 
التفاعل وعلى الخصائص التفاعلية يبين كيف يكون المعنى دائا معني بالنسبة إلى الفرد. كا 
أن تر کیزها على بناء الانسجام عن طريق الجشطلتات التجريبية يضر ما معنى أن يكون 
الشيء مها لكي يكون دالا عند الفرد. وعلاوة على ذلك فهذه الأسطورة ترصد الكيفية 
التي يستعمل با الفهم موارد الخيال الأساسية باستعانته بالاستعارات» كا ترصد إمكان 
إعطاء مجربتنا معنى جديدا وخلق حقائق جديدة. 

كا تبتعد النرعة التجريبية عن النزعة الذاتية إد ترفض الفكرة الرومانسية القائلة إن 
الفهم الخيالي لا یعرف ا قك , 

النلخص ما سبق. تبدو لنا أسطورة النزعة التجريبية قادرة على الإجابة عن 
الانشغالات الحقيقية والمعقولة التي حفزت كلا من النزعة الذاتية والنزعة الموضوعية» دون 
الرضوخ ا هاجس الصدق المطلى الذي خیم على النزعة الموضوعية»› أو إلحاح النزعة 
الذاتية على أن الخيال غر مقيد إطلاقا. 
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نعتقد أن هناك تبريرا واحدا لقيام أسطوري النزعة الموضوعية والنزعة الذاتية: إنه 
الانشغال بالفهم . تعكس أسطورة النزعة الموضوعية حاجة البشر إلى فهم العام الخارجى 
کي يتمکنوا من أن يفعلوا فيه بنجاح . أما أسطورة النزعة الذاتية فتركز على المظاهر الدانحاية 
للفهم؛ اي ما مجده ر دالا 9 ا حیاته تستحق أن ر ما اسطور ی 
دول تعارض . 

دشترك الأسطورتان القديمتان (الموضوعية والذاتية) في المنظور التالى: الإنسان معزول 

ع . ففي أسطورة النرعة الموضوعية» ينشاأً الاشغال بالصدق من الانشغال بالفعل 
الناجح . وعلى اعتبار أن الإنسان معزول عن حمطه» فإن الفعل الناجح ضور کا لو کان 
سادة على المحرط . > ومن هنا وجحود الاستعارتين داي النزعة الموضوعية: المعرفة سلطة› 
والعلم ي يتيح التحكم ی الطيعة . 

إن المحور الأساس في أسطورة النزعة الذاتية هو محاولة التغلب على الارتهان الناتحج عن 
نظرتا إلى الإإنسان باعتباره معزولا عن محيطه وعن الناس الآخرين. وهذا يؤدي إلى الإفراط 
في الاعتداد بالنفس. والثقة الزائدة في الأحاسيس والحواس والقيم الشخصية . والصياغة 
الرومانسية تتحدث عن إيحاء الحواس ا وحاولة الاتحاد مع الطبيعة عن طريق 
الإأعجاب السلبي ا 


وتعتر أسطورة النزعة التجريبية الانسان جڑزءا من محيطه› 0 معزولا عنه. - فهي 
ترتكز على التفاعل المستمر مع المحيط الفيزياتي ومع الناس الآأخرين. کہا تعتر أن هذا 
التفاعل مع المحيط ينتج تغيرات متبادلة [في المتقاعلين]. ج «اتنشط» داخل 
عبطك دون أن تغره أو يغىرك . ل 


ف أسطورة السزعة r‏ ينبثق الفهم من التفاعل ومن التفاوض ال مر م 
الحرط ومع الناس الآخرين. نه نشی بالشکل التالى: : تفرص طبيعة أجسادنا وحيطنا 
الفيزيائي والثقاني بنية على تجر شنا وذلك من خلال أبعاد طبيعية كتلك التي ناقشناها ٠‏ 
سالفا . وتؤدي التجربة النكررة إلى م صياغة مقولات» و وتعتبر هذه ذه الأحية جشطلتات تجريبية . 
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ها تلك الابعاد الطبيعية . ونفهم تجربتنا بصورة مباشرة حين نراها مبنينة بشكل منسجم من 
خلال تلك الحشطلتات التي تبث مباشرة من تفاعلنا مع محيطنا وفي محيطنا. ونفهم التجربة 
استعاريا حين نستعمل جشطلتا مس جال مجربة معين لكى نبنين التجربة في محال اخحر. 

إن الصدق» م منظور النزعة التجريبيةء مرتبط بالفهم الذي ينبثق من نشاطنا في 
العام . وس خلال هذا النوع م الفهم تلبى المقاربة ذات النزعة التجريبية حاجة النزعة 
الموصوعية إلى تفسر للصدق» ومن خلال البنينة المنسجمة للتجربة تلبى حاجة النزعة 
الذانية إلى المعنى الفردى» أو دلالة الأشياء عند الفرد ۰ 

إلا أن النزعة التجريبية لا نتيح لنا التأليف بين الانشغالات المعررة لكل من النزعة 
الموضوعية والنزعة الذاتية فحسب» بل إن رصدها للشهم يزودنا بمنظور أغنى بصدد أهم 
ميادين التجربة في حياتنا اليومية : 

- التواصل بين الأفراد والفهم المتبادل» 

- وفهم الذات» 

- والطقوس ؛ 

- والتجربة اخمالية. 

- والسياسة. 

إننا ننحس أن نظرة النزعة الموضوعية والنزعة الذاتية إلى هذه الميادين نظرة فقرة» لأن 
کلا منھا تغفل الانشغالات التي ترر الأخرى إن ما تغضان عنه الطرف كلتاما» في كل 
هده الميادين» هم و الفهم ا على التفاعل والفهہ المبدع. ولنرجع الآن إلى الرصد 
التجريبى لطبيعة لمهم ي کل میدان من الميادين السابقة. 


التواصل بين الأفراد والفهم المتبادل 


جا ١‏ جا ااا الذين يتحاورون نفس الثقافة ونفس المعرفة ونفس القيم ونفس 
السلمات. فإن العهم التبادل يكون صعبا. إن هذا الفهم يكون مكنا من خلال التفاوض 
ن المعنى . ولكي نتفاوض مع أحدهم بشأن المعنى عليك أن تعي الاحتلافات في 
الخلفيات ومحترمها. ونعلم متى نكون تلك الاختلافات مهمة. وتحتاج إلى ما يكفي من 
التنوع الثقاي والتجربة الشخصية كي تعي بوجود رؤى متلفة للعام» وتعرف ما هي 
طبيعتها المحتملة تحتاح» كدلك إلى الصرء وإلى نوع من المرونة في رؤيتك للعالمء 
وتفهم للأخطاء» وموهبة في إيجاد الاستعارة المناسبة لكى توصل الأجزاء الواردة في التجارب 

ر و لتسلط الضوء ء على التجارب المشتركة فيا تقلل من أهمية تجارب أخرى. إن 
ابال الاستعاری ا حاسمة في خلق الصلة» وف إيصال طبيعة التجربة غير المشتركة. 
وتكمن هذه المهارة. في جزء منهاء ني القدرة على توجيه نظرتك للعالم وتكييف الطريقة التي ٠‏ 
فقول بها تجربتك. إن EES e‏ 1 ا ترز ئي كل اورت 


اادفة حيث يكون الفهم مها 
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فى االات الهمة Er‏ لا یتم إيصال الع بالمرة تقريبا»ء طبقا لاستعارة 
الحرى الت تفل بحسبها فرد ما اقترحا تاعا وواضحا إلى فرد أعر عن طريق عاي 
اللغة العادية (المشتركة). إد تتوافر لكل من الطرفين كل المعلومات والمسلات والقيم 
المشتركة» ٠.‏ إلخ وحين لا نسر الأمور بشكل جيد يتفاوض الطرفان بشأن المعنى. 
فتبحدد شيا فشينا ما تشترك فيه مع الطرف الآخر» وما يمكن أن تتحدث عنه بدون لبس 
وكيف نتمكن من التواصل بصدد التجربة غير المشتركه» وتسعى الى حلق رؤيه مشركه 
وبقدر من المرونة› وبتوجيه رؤيتك الخاصة للعام وبقليل من الحظ والمهارة والتلطف قد 


وتتقل التظريات التواصلية امرنكنة على استعان المإجرى عا هو علاج نسي إلى ما هر 
ضار حين تطبق بدون ميز وعلى نطاق واسع» وذلك كا في التصنتات التلفونية أو ف 
لفات المحوسبة ففى مثل هذه اخالات لا يؤخذ ما يعد حاسم في الفهم الحقيقي بعين 
الاعتار. هنا ا بان للاكماظ ٤‏ املف مشلا معنى ف داتهاء وهو معنى موصوعي 
ومتجرد وقابل للفهم. وحين يجيا جتمع معين باستعارة الملجرى على نطاى واسع ؛ فان ذلك 
قد ينتح سوء الفهم» ورب الاضطهاد أو ما هو أسواً من ذلك. 


ستل لقدرة على فهم الذات القدرة على الفهم امتبادل. ويقول لنا ا لجس المشترك إن 
فهم دواتنا ايسر من فهم الآخحرين. وعلاوة على ذلك» فتح نشزع إلى الاعتقاد ا نقذ 
مباشرة إلى أحاسيسنا وأفكارنا الخاصة» وليس إلى أحاسيس وأفكار الأخحرين . ويبدو الفهہ 
الذاتى سابقا على الفهم المتبادلء وهو كذلك بوجه من الوجوه. إلا آن أي فهم حقيقي 
عمق للأسباتب التى جعلنا نتصرف بالشكل الذى نتصرف به» ونحس ما نحسه» ونتعیر 
بالشكل الذي نتغير به» وحتى أن نعتقد ما نعتقدهء يقودنا إلى ما وراء دواتنا. إن فھہ 
ذواتنا ليس ختلفا كثرا عن أشكال أخرى من الفهم. ففهم ذواتنا يأتي من تفاعلاتت 
المستمرة مع محيطنا الفيزيائي والثقافي وتفاعلنا مع باقي البشر. وعلى الأفل» فالمهارات التي 
تطلبها الفهم التبادل ضرورية حتى في فهم الدات . فك| في الفهم المتبادل› اد نیحٹث 
باستمرار ع) هو مسرا ترك في التجربة حين نتحدث مع أحدهم» نبحث دوما في الفهم الذاق 

عم| يوحد بين تجاربنا الخاصة المتنوعة قصد إعطاء انسجام لحياتنا ومثلما جد في البحث 
عن استعارات تسلط الضوء على ما نشترك فيه مع أحدهم وتمنحه انسجاماء تبحث عن | 
استعارات شخصبة تسلط الضوء على ماضينا الخاص وأنشطتنا الحالية وأحلامنا وامالنا .. 
وأهدافناء وتعطيها انسجاماء إن جنا كبيرا من عملية فهمنا لذواتنا ما هي إلا بحث عن ٠‏ 
استعارات شخصية مناسبة تعطى معنى لحياتنا. والفهم الذاتی يتطلب تفاوضا TT‏ 
تفاوض مستمرين بشأآن معنى تجاربنا ني أعيتنا. ففي العلا التضسيء مشلا يقتي جز 
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218 الاستعارات التی نیا مہا 


كبير من الفهم الذاتي المعرفة الواعية لاستعارات لا شعورية قبليةء ومعرفة كيف نحيا مها . 
إنه يتطلب بناء مستمرا لاأنسجامات جديدة في حياتناء وهي انسجامات تسبغ معنی جدیدا 
على جارب قديمة . فسيرورة الفهم الذاتي عبارة عن تطوير مستمر لقصص جديدة للحياة 
بالنسبة لأنفسنا 

وتستلزم المقاربة التجريبية لسيرورة الفهم الذاتي ما يلي : 

- أن نعي الاستعارات التي نحيا اء وأن نعى متى تدخل في حياتنا اليومية» ومتى لا 

تدخحل فیها. 

- أن تكون لنا تجارب بإمكانها أن تشكل أساسا لاستعارات بديلة. 

- أن يكون لنا نوع من «المرونة التجريبية». 


- أن ننخرط في سبرورة لا منتهية بالنظر إلى حياتنا من خلال | ستعارات بديلة 
جديدة . 


الطقوس 


إننا لا نكف عن إنجاز لا بدء! بالطقوس السببية» كأن نصنع قهوة الصباح 

بنفس الخطوات المعتادة كل يوم» أو نشاهد أخبار الساعة الخحادية عشرة إلى نهايتها (بعد أن 
کو ن شاهدناها فى الساعة الثامنة)» وانتهاء بالذهاب إلى مباريات كرة القدم» أو القيام 
بالاحتفالات الدينية» آو حضور حاضرات في الجامعة يلقيها زائرون مرموقون. . . . إلخ + 
با في ذلك أشد المهارسات الدينية المملاة تقديسا. فكل هذه الأشياء عبارة عن عارسات 


اوے و 


مبنينة نكررها باستمرار» بعضها معد بشكل شعوري حتی في تفاصیله» وبعضها ننجزه 
بشكل أكثر شعورية» وبعضها يطرأً بشكل تلقائي . إن كل طقس عبارة عن مظهر من 
تجربتنا موحد ومبنیں بشکل منسجم وتکراري . وني إنجاز هذه الطقوس نعطي لأنشطتنا بنية 
ودلالة» ونقلص بذلك من التشويش والتباين في أعيالنا. وبلغتناء فالطقس نوع من 
الجشطلت التجريبي . إنه متوالية منسجمة من الأعمال المبنينة من خلال الأبعاد الطبيعية ف 
تجربتنا. والطقوس الدينيةء نموذجياء أنواع استعارية من الأنشطة» فهي تتطلب دائمل 
کیانات . فأشیاء العام الواقعي تضبح کیانات ني لمال اء بحددها النسق التصوري الديني . 


والبتية المنسجمة للطقس ينظر إليها عادة باعتبارها توازي مظهرا معینا من الواقع کا يقدمه 
الدين. 
ی 


والطقوسِ الشخصية اليومية أيضا عبارة عن جشطلتات تجريبية . وتتكون من متواليات 
من الأعال مىىنه لجسا الأبعاد الطسعيسة ی تعجرو مل بيه ةه الكل/ الحزءء والأطوارء 


والعلاقات السسسة: ووسائل محقیق مو تحقىق الأهداف . وسپذاأ د تعتعر الطقوس الشخصية أ نواعا طبيعية ٠٠‏ 
من الأنشطة بالنسبة للأفراد أو التسة لأعضاء ثقافة فرعية معينة . وقد تكون هذه الطقوس 


أنواعا أاستعار ية › وقد ل تون كذدلك , فمثلا» من المعروف ق لوس آنجلس أن نخر ط 
الناس يي نشاط طقسي يتمثل في المرور على متن سياراعيم أمام بيوت نجوم هوليود. وهذا . 
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النوع من الأنشطة استعاري إذ يرتكز على كناية البيت للشخص وعلى استعارة القرب 
الفيزيائي قرب شخصى. وتزودنا طقوس يومية أخرى» سواء أكانت استعارية أم غير 
استعارية» بجشطلتات تجريبية يمكن أن تكون أساسا لاستعارات» وذلك كا فى: «لا 
أعرف لاذا تفتح الباب هكذا على مصراعيه»» أو في «لنشمر على سواعدنا ولنبدا في 
العمل)»ء . . .إلخ. 
[وانطلافا من ذلك] نقترح ما يلي : 
- أن الاستعارات التي نحيا بهاء سواء كانت ثقافية أو شخصية» محتفَظ بها جزثيا في 
الطقوس . 
- أن الاستعارات الثقافية والقيم التي تستلزمها تتكاثر بواسطة الطقوس . 
- تشكل الطقوس جزءا لا غنى عنه فى الأساس التجريبى لأسقتنا الاستعارية 
الثقافية . إنه لا توجد ثقافة بدون طقوس. ۰ 
وبصورة مشاة» لا يمكن أن توجد رؤية منسجمة للذات بدون طقوس شخصية 
(تظهر نموذجيا بصورة عفوية). وما دامت استعاراتنا الشخصية غير عشوائية» بل تشكل 
أنسقة تنسجم مع شخصاتناء فإن طقوسنا الشخصية» بدورهاء ليست عشوائية » وإنا هي 
طقوس تنسجم مع رؤيتنا للعالم ولذواتناء» ومع نسق استعاراتنا وكناياتنا الشخصية. إن 
تصوراتنا الضمنية واللاشعورية (نموذجيا) لذواتنا وللقيم التي نحیا ہا لربا تنعكس بشكل 
أقوى في الأشياء الصغيرة التي نقوم بها باستمرار» أي في الطقوس الصدفوية التي تظهر 
بشكل تلقائي في حياتنا اليومية . 


التحربة الل الية 

الاستعارةء من وجهة النظر التجريبيةء مسألة ترتبط بالعقلانية الخيالية . إنها تتيح 
فهم نوع من التجربة من خلال نوع اخر» وتبدع انسجامات بموجب جشطلتات تبنينها 
الأبعاد الطبيعية ي التجربة. وبإمكان الاستعارات الحديدة أن تبدع فها جديداء وبالتالي 
حقائق جديدة. وهذا الأمر يتضح في الاستعارات الشعرية حيث تعد اللغة وسيطا في إبداع 
استعارات تصورية جديدة. 

إلا أن الاستعارة ليست مسألة لغوية فيحسب»› إا ترتبط بالبنية التصورية. والبنية 
التصورية لا ترتبط بالفكر فحسب» بل إنها تتضمن كل الاأبعاد الطبيعية في تجربتناء بها في 
ذلك المظاهر الحسية في تجاربناء مثل اللون والميئة والجوهر والصوت» . . . إلخ. وهذه 
الابعاد لا تبنين تجربتنا المحسوسة فحسب» بل تبنين تجربتنا الحالية أيضا. إن کل نوع من. ٠‏ 
الفن ينتقي بعضِ أبعاد تجربتنا ويلغي البعض الآحر. والأعيال الفنية تيح طرقا جديدة 


لىنىنة جر بتنا من خلال هذه الأبعاد الطبيعية. . فهده الأعال تز ودنا بجشطلتات sr‏ 


جديدةء وبذلك فهي تزودنا بانسجامات جديدة. والفنء > من وجهة ر ريق مسال 
Ria a‏ جاب ll ad‏ ووسیاة 2 EE‏ جديدة. ا 
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وهذاء فالتجربة المجالية لا تقتصر على عالم الفن «الرسمي». فبإمكانها أن تظهر في 
كل مظهر من مظاهر تجربتنا اليومية كلا أدركنا شيا أو أبدعنا لاأنفسنا انسجامات جديدة لا 
تنتمى إلى عاداتنا الإدراكية أو إلى فكرنا. 


ر 


ينشغل النقاش السياسى عادة بمشاكل الحرية والمشاكل الاقتصادية . إلا أنه قد نكون» 
فی نفس الوقت› أحرارا N‏ اقتصاديا» ونعیش مع ذلك وجودا فارغا ولا دلالة له على 
الاطلاق . ونعتقد أ تصورات استعارية من قبيل الحريةء والمساواةء والأمانء والاستقلال 
الافتصادي. والسلطة» . . إلخ تعد طرقا ختلفة للوصول بصورة غر مباشرة إلى وجود 
دال وذي معنى . وهذه الطرق كلها ضرورية في نقاش كاف حول المشاكل السابقة. إلا 
أنه » حسب علمناء» لا نجد إيديولوجيا سياسية تواجه هذه المسألة الجوهرية وجها لوجه 
وبالفعل» فإن عددا من الإيديولوجيات تقول إن المسائل المرتبطة بالتوافر على معنى عند 
الأشخاص وا لاقافات مسألة تانويه› أو تقول إنه جب إرجاؤها إلى حين. إل ی 
إيديولوجيا من هذا النوع عبارة عن إيديولوجيا غير إنسانية . 


لقد صيغت الإيديولوجيات السياسية والاقتصادية بطرق استعارية. والاستعارات 
السياسية والاقتصادية» شأنها شأن كل الاستعارات الأخرى» قد تخفى بعض مظاهر 
الواقع . إلا أن للاستعارات» في جال السياسة والاقتصاد» أهمية قصوى» فقد تقيد حياننا 
سانا في النسق السياسي أو الاقتصادي قد تؤدي» بموجب ما تخفيه» إلى الحط مس 


قيمة آلبشر. 


لننظر فقط إلى هذا المخال: الشغل مورد. تعالح غلب النظريات الاقتصادية العالمية. 
سواء كانت رأسالية أو اشتراكية» الشغلَ باعتباره موردا طبيعياء أو باعتباره سلعة» شأنه ني 
ذلك شأن المواد الأولية . كا تتحدث عنه باعتباره بخضع لقانون العرض والطلب.. إن هذه 
الاستعارة تخفى طبيعة الشغل»› فهي لا تقيم أي فرق بين الشغل الدال [عند البشر] والشغل 
راا فبالنسبة لكل الإحصاءات حول الشغلء لا بخص أئ إحصاء الشغل 
الدال . وحين نقبل باستعارة الشغل مورد ونسلم بأن ثمن الموارد جب آلا يرتفع» فإ 
الشغل الرخحيص يصبح شيئا جيدا» شانه شأن النفط الرخيص» مثلا. واستغلال الكائنات 
البشرية عر هذه الاستعارة واضح يي البلدان التي تتفاخر «بالعرض الذى لا بنضب ادا 
من اليد العاملة الرخحيصة۲ . فهذا اللإثبات الاقتصادى الذى يبدو حايدا فى حقيقة اخحط 
من قيمة البشر. والحقيقة أن كل البلدان المصنعةء سواء كانت رأسالية أو اشتراكيةء 
تستعمل هذه الاستعارة في نظرياتما الاقتصادية وي سياساتما. والقبول الاعمى هده 
الاستعارة قد بخفي حقائق تحط من قيمة الإنسان» مثل حقيقة عدم إعطاء معنى للشغل . 
الذى يقوم به العال أو الموظمون فى المجتمعات «المتقدمة)› ار حققة له العبودية تي توجد» 


ee E i 5‏ ل 
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أتاح لنا الاشتراك في هذا الكتاب فرصة تحري أفكارناء ليس فقط في ما بينناء ولك 
مع مئات من الناس أيضاء طلہة E TT TI oT‏ وحتی مع من لا نعرفهم 
والتقينا بهم صدفة بجوارنا في مقهى مل المقاهي . وبعد تحليلنا لمستتبعات أطروحاتنا في مجالي 
الغلسمة واللسانيات. فإن ما يظل عالما بأذهاننا هو هذه الاستعارات نفسهاء والمعلومات 
التى حلتها إلينا بصدد تجاربنا المسة الخاصة اا تف درون هین آمام م 
لاحظناه. |د أل ما علا نا رج والناس الأاخري ی استعارات 2 فبیل : الزمن مال . 
a‏ لغار . .ک TODA‏ التفكر فى وجوب الانتساه ا أن 


يقه التى حملن عل إدراك العا اسطتها الطريقة الوحيدة الممكنة . إن بامکانن 
أن نظ ف أسبات «ما هو صادی» ی نشافتنا. 


ولكن الاستعارات ليست فقط أشياء ينظ في أسبابا . إننا لا نستطيع تجاوزها إلا 
باستعیال استعارات آخری ويبدو أن القدرة على فهم التجرية من خلال الاستعارة عبارة 
عن حاسة (عءء)). شبأما ني ذلك شأن البصر أو اللمس أو السمع. وهذا يعني أننا لا 
ندرك العام ونیارس جربته إلا عر الاستعارات فالاستعارات تلعب دورا یناظر» من حیث 
أهميته » اللمس مثلاء فهى مثله ها فيمة ثمينة. 


[) چب آں نلاحظ آن "ع" تعني اخاسة» کا تعني أل يكون للشىء معئى . واشتغال الحواس عبأرة عر 


| إسناد معنی ا یارس جر بته وها بالةط ما تقوم به الاستعارة. هھ م( 
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absolue 
abstraction 
a4hstract 
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32.îdentai 
2ccompaniemenit 
tion ۰ 
SCV UY 
23tqQquUacy 


3dective 


a7plicability 
2.hItrary 

E sociation 
2ssUmptuon 


aTritude 


- cultural 
- experientaİ 


socla}j 


physical 


zate gOrI1zatlon 
ZaTÊSOry 
zauUsatlon 
Characterization 
ciarnty 


coherence 


complex ا‎ 


cultural - 
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نحیا ہا 


collective 
communication 
compositional 
concept 
emergent - 
metonymic - 
metaphorical - 
metaphorically structured - 
specialized- 
spatial- 
conception 
condition 
necessary - 
sufficient- 
truth-s 
content 
context 
conventional 
- metaphor 
cooccurence 
experiential - 
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prototypical- 
correlation 
correspondence 
cross-metaphorical - 


counterexample 


definition 

description 

dichotomy 

dictionary 
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experiential. i gi, 


`` natural - 


` directness 


www.attaweel.coOm 


entailment 
metaphorlcal - 
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abstract - 
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event 
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experience 
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perceptual - 
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false 

falsify 
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experiential - 
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مسكوك (أو عبارة مسكوكة) 
فرادی 


H 
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hiding 
highlighting 
homonymy 


strong - 


weak - 


hypothesis 
hypothetical 


idea 
idealized 
identification 
idiom 
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implicit 
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inference 
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instrument 
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interaction 

interpretation 

intonation 
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natural - 


ordinary 
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مايشبه القانون 
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معنی 
- موصوعي 

دال 

البة 

e 
معقدة‎ 
وضصعيه‎ 
هتمه‎ 
عىتلطة‎ 


- رمزیه 
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أسطورة 
- النزعة الموضوعية 
النزعة الذاثية 
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شبكة 

عر استعاری 
غير طرازي 
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objective - 
meaningful 
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دو نزعة موضوعية 


سعري 
تعارض قلي 
ذريعي (ذریعیات) 
محمول 
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objectivist 
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representatton 
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spatial 
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metaphorical - 


تر کیب 
ترکیي 
- تصوري 
استعار ی 
دسفی 
ا 
دالحليه 
- خحارجيه 


ا 
توافقة 
فکر 
رن 
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صادی 
ص دی 
- موصوعي 
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وط 
نمطي 
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subcategor1zatton 
subconcept 
subculture 
subjective 
subjectivism 
subjectivist 
synecdoche 
syntax 
syntactic 
system 
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systematic 
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theory 
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thought 
time 
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understanding 
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لفظ (أو كلمة) 
عا ا لخطاب 
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Universe 
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unsystematic 


USE 


western{iZzation 
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word 
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